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دا خل «الا خوان المسلمين) 
الدين والهوية والسياسة 
د. خليل العناني 
ترجمة: عبد الرحمن عياش 


مراجعة: عومرية سلطاني 
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الشيكة العربية للابحاث والنشر 
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الشبكة العربية 
للايحاث والنشر 


بيروت ‏ المكتب الرليسىي 

راس يرويت المنارة. 

شارع جيب المرد اتي 

س ب ۱۱۴,0۲۸0 حمرا۔ بپروت 

٠٠١5 ۰‏ .لان ا 

هاتف ۰۰۹1۱۱۷۳۹۸۷۷ 1 

۰۰۸٦۱۷۱۲1۷۹۱1۷ محمول:‎ 

| 2 انم‎ mfoa arabiyanetwork om 

بيروت ‏ مكنية ظ 
5 ا 

السوليدير؛ مقابل برج الفزال» 

بناية المركز المربي 

هاتف ۰۰۹۹۱۱۹۹۱۲۸۱ 

القاهرة ‏ مكتبة 

وسط البلد؛ ۲۲ شارع عبد الخالق ثروت 

هاتف؛: ۰۰۲۰۲۲۲۹۵۰۸۲۵ 


الاسكندرية ‏ مكتية 

٤‏ شارع عبد السلام عارف 
هاتف: ۰۰۲۰۱۲۰۵۲۸۹٦۸۵‏ 
الدار البيضاء . مكتبة 
8 زنقة روماء تقاطع شارع 
مولاي إدريس الأول 

هاتف: ۰۰۲۱۲۵۲۲۸۰٦۹۸۸۷‏ 
تونس ‏ مكتبة 

٠‏ نهج تانيت. نوتردام. 
قبالة وزارة الخارجية 
هاتف: ۰۰۲۱۹۵0۰۸۳۰۵۵4 
اسطنيول ‏ مكتبة 


المتفرع من شارع فوزي باشا 
هاتف: .۰4۰000۳71۹0۳٤۷۷‏ 
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الفهرسة إلناء النشر ‏ إعداد الشبكة العر بيه لداب 


١ ¢ 3 1‏ 
a‏ ۽ حا 1 4 
ي یل 1 ١‏ و القت والهريه 
دا ا وإ انی اب المسكةون 11 
9 7 ر 1 ل حم 
١ [‏ ۽ ي حمة عك سے 35 
والسياسة/ خليل العتاسي' ٠”‏ 
١‏ 1“ 
عاش 5 م اأجخة فم هرا به اغفا تي 


O _ YE 


ان المسلمودت د مصر 
م_ الاسللام والسياسة ‏ مصر. 


. 8 السياسة 
.١‏ لاخو 


Inside the Muslim Brotherhood 
Religion, Identity, and Politics 
by Khalil Al-Anani 
© Oxford University Press, 2017 
All Rights Reserved 


جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصر 
الطبعة الأولى› بیروت › ۲۹1۸ 
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في سل ب فعا 1 
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۱ 


ى 8 3 
2 ار 5 . U‏ *( 03 2 1 5 
رف بي ري 1 ١‏ , 9 


ينا 8 شف 4 


0 ر( س ی ا۶ حمأ کي 
- 
¢ 5 1 . 
0 , وى ےا اس ر ما که 


١ .‏ 
ا مةه جما سه 
١‏ 


الفصل الثالثك: قوة الجماعة: الإرث الدائم لحسن البنا 


= 


س 


لبي م ر بعحي 


5 ١ ١ 
یاک فى جح یې هوه عابس‎ | 
5 ر ی‎ 


١ . ١ 
الا حواں أ‎ 


ممم ل کی كه شويه 


1 1 


ف خت البنا للهوية الإسللاعية 
f‏ س ٠‏ 07 


برادايم الجماعة 


تفعيل الهوية في الحياة اليومية 


الفصل الرابع : فن التحنيد عند الاخوان المسلمين 


الست و النشارقة ل البيركات اللاي 

مطاردة الفريسة: استراتيجية التجنيد عند الإخوان المسلمين ....... 
دعاة مضطلعون بالتجنيد .. 

مراطل التبطيكة الدوائر المركية 


الدعوة الفردية 


مرائخل الذعرة الفردية اش o‏ 
الشبكات الاجتماعية للإخوان 300010001101018 


الفصل الخامس: التربية وتدعيم الهوية الاخوانية س 


نموذج «المحاضن» في جماعة الإخوان es‏ م 


نظام العضوية في الإخوان 
تعزيز الهوية من خلال نظام العضوية 
الفصل السادس : الاخوان المسلمون: التنظيم والبنية والأيديولوجيا n‏ 
التنظيم والبنية والهوية 


بئية الإخوان. لي ل 1 1 ااا 


560 d with CamScanner 


عملية التربية داخحل الإخوان o‏ 1 ا 


ايدولك ا والتنظيم .......... O‏ 
تقييم البنية التنظيمية للإخوان اموعدم ل ا ووو يديو و مط لقي E‏ 


الفصل السابع : «الاخوانية» بوصمها هوية يومية ماو ارو ا NVA‏ 


م ا Ve‏ 
النزعة الإخوانية كإطار للهوية 00 221110100000000 Î ae‏ 


VE aurea 
E ndî . الفصل الثامن: التماسك القسري : الإخوان تحت قمع النظام‎ 
الحركات الاجتماعية في النظم العباظة ب ل‎ 

من الاحتواء إلى العو اجية e aac mmm‏ 


N aE 


إدارة الانقسامات داخل الإخوان . yy‏ 
موازين القوى داخل الإخوان. ااا 
مركز القوة المحافظ : خيرت الشاطر ومحمود عزت YE os‏ 
الشاطر وعزت: صانعا الملوك ۹ 
خاتمة. ۳ 


الإخوان بعد الثورة ٤‏ 


الإخوان بعد الانقللاب Yo‏ 
تماسك الإخوان بعد الانقلاب YY‏ 
مستقبل الإخوان 


9 
Yr المراجع‎ 
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مقدمة الطبعة العربية 


ليس سهدلا أن تكب مشدعة كاب تيء خاصة |13 قت عمن لا 
يحتملون الصبر على إعادة كتابة أفكارهم كما هي الحال مع كاتب هذه 
السطور. ولكن بما أن القارئ مختلف _ فض عن وقوع أحداث فارقة في 
الفترة ما بين كتابة هذه المقدمة وتلك التى كُتبت للطبعة الإنكليزية من 
الكتاب قبل حوالى أربع سنوات - كان لزاماً علينا واحتراماً للقارئ العربي 
أن نقدم له هذه الطبعة العربية. 


تعود علاقتي البحثية بظاهرة «الإسلام السياسي» إلى حوالى عقدين 
ونصف من الزمن» وذلك حين التحقت بجامعة القاهرة طالبا في» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي . وقتها 
كان الفضاء العام داخل الجامعة مليئاً بالحضور الحركي النشط للإسلاميين 
من مختلف التوجهات: إخوان مسلمين» وسلفيين کین يجهادرين. عن 
المنتمين لتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية. وكانت المواجهة بين نظام 
ميارك والجماعات الراديكالية قد وصلت إلى مستوق عال من التصعيد. أواخر 
الثمانينيات» في حين بدأ النظام حملة من القمع غير المسبوق تجاه جماعة 
«الإخوان المسلمين" أوائل التسعينيات. وذلك بعد سنوات من الهدوء النسبى 
بين الطرفين» ما ساهم في زيادة الحضور الإخواني في المجال العام» سواء 
الرسمي من خلال المشاركة في الحياة السياسية وأبرزها الانتخابات النيابية 
أو غير الرسمي من خلال نشاطهم 5 مؤسسات المجتمع المدني والنقابات» 
وهو ما شكل تهديدا جديا لسيطرة نظام مبارك وحزبه الحاكم آنذاك (الحزب 
الوطني الديمقراطي) . 


كانت الأرضاع في المنطقة العربية متسارعة ومتوترة خاصة بعد الغزو 
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العراقي للكويت في الا 


اة السلام بين 
ني مر ن آب/ أغسما 4 م عات أشعلت 
ا الأسرايليين فيما باتفاقات «أوسلو' التي ت 


العارييء. واسعاً شي الجامئات الف ة احفجاجاً على و «الاخوان 
يتيين+ وكان النشاط الات لطلاب 0 
ال بال مِن. وكان سي ا الطلابية . 
مين" بالجامعة لكر عر خاصة على ص 


ار 
وها با i‏ آ االات اود ,خوان 
وتعطيل تقدمهم في ا 


اکت اة نا الأولى ار عام ۱۹۹۱ قبل أن سا ال 
ويلغي نتائج الأشكانات وتدا العشرية السوداء ٠‏ فى الجزائر. وتجدد اهتمامي 
ااا خباسة جياض «الاعراة العامة أوائل الألفية الجدير: 
وتحديداً مع تولي الأستاذ محمد مهدي عاكف قيادة الجماعة» حيث بدا 
الرجل حينها مختلفاً بعض الشيء عن سابقيه فيما يخص الميل باتجاه | 
العام م والانفتاح على القوى السياسية العلمانية والانخراط ا فی العمل 
السياسي» فكان أن دشن قيادته للجماعة ورئاسته لمكتب الإرشاد بميا 
جريئه» بمعايير تلك الفترة» للوصلاح السياسي» لفقت أنظار المراقبين وقتها 
لوضوحها وشموليتها ولجرعة التسيس اوه بها. ولعلها 0 
ااا لى المتكاملة للجماعةء ويبدو أنها كانت محصلة لجهرد 
وتطويراً لمحاولاات أخرى سبقتها بأعوام . 


ان 


۰ ۴ . تزامنت المبادرة مع حراك سياسي 
بدا يشىق ريشه فى مصر لظروف وعوامل متعددة داخلياً وخارجياً أهمها 


8 4 مل ا‎ ١ 
لضعر ل مريكية من أجل الْتَعييِ بي خاصة مصر وظهرر‎ 
حركات وتجمعات سياسية غير‎ 


(كماية» و(الجبية الوطنية للتغيير؟ . 


أما : ه الت 
جاءت بعل الصعاة 1 


2 لمفاجىء لجماعة الإخوان في الانتخابات البرلمات 


1١ 
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عام 0 حين حصدت الحماعة ما يقرب من 


البرلمان انذاك, وقد تحول | 
إلى 


هتمامي من مرد متابم ومراقب لهذا الصعود 


با حب 4 
عن أسسابه وما قد يحمله من دلالات ت لمستقبل الجماعة وعلاقتها 
بالنظلام والمی صم , 


وكان من المدهش أنني جين 27 رحلة القراءة والتنقيب عل الجماعة 
بحثيا وأكاديمياً لم أجد بحثاً أو كتاباً رفيميناً يمكن الاعتماد عليه في 


وتحليل امسا سواء باللغة 3 


العربية أو الإنكليزية, باستئناء الكتاب 
المعروف للباحث الأمريكي «ریتشارد ميتشيل! الذي ا شر عام 1454 وترجم 
للعربية أواخر السبعيئيات وما صاحب الترجمة من جدل بين المؤلف الأصلي 
والمترجم حول متن الكئاب. فمعظم الكتابات عن الإخوان وفتهاء وربما 
الآن باستئناءات قليلة» كانت غارقة بين حدي المبالغة في الإطراء وتقريظ 
الجماعةء أو التطرف في نقدها إلى درجة المخاصمة والهجوم عليها. ولا 
يملك القارئ العادي, ناهيك عن المتخصص» والحال كهذه» سوى التعجب 
من الأمر. ولم أتخيل أن جماعة بحجم و جماعة الاخوان لم تنل حظها 
من النقاش البحثي والأكاديمي الجاد بعبداً عن صراعات السياسة ومتاهات 
الأيديولوعيا . وما كان لي واا الدارس لعلم السياسة في سني الجامعية وما 
بعدهاء أن أقبل بالوقوع في فخ السرديات المتصارعة التي تطمس الحقيقة» 
وتحجب الرؤية» وتتوّه العقول. فكان عليّ» طمعا في نهم موضوعي اللوماد 
تا عن الانطباعات والأحكام المسبقة؛ أن أبدا من نقطة أخرى أقل 
استقطاباً وأكثر قبولاً لمبضع البحث والتشريح» وبطريقة قد تساعد على 
استكشاف الجماعة كما هي وبدون أحكام مسبقة. فكان الأفضل هو أن أبدأ 
من الجماعة نفسها كما هي لا كما يتخيلها أو يصوّرها من يكتبون عنها . 

لم تكن المهمة سهلة على الإطلاق خاصة وأننا نتحدث عن جماعة 
سرّية التنظيم» شديدة الهيراركية» ومعقدة التفاصيل» فضلاً عن أن الاكتفاء 
بأدبيات الجماعة وبياناتها وتصريحات قادتها لا تقدم مادة كافية لفهم سلوك 
الجماعة. فالنصوص» على أهميتهاء لا تتضح قوتها الرمزية وتأثيرها المادي 
دون اختبارها في الواقع ورصد تجلياتها وتقييم تأثيرها. زِدْ على ما سبق» 
فإن السياق السياسي الذي كانت تعمل به الجماعة كان يمنع إمكانية الاقتراب 
منها أو محاولة فهمها وتفسير سلوكها السياسي دون مخاطر. 


١١ 
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شه بمغامرهة بحثية وشخصية. ٠‏ ولكنها 


ا شري والانخراط بهاء وذلك ليس فقط اماد في فهم اسلو 
ستحق سا ي لماعة الإخوان» وإنما أيضا تقد كواب 
الا سي ا اه الاستقطاب السياسي والأيديولوجي | 
تن بوعية لها 7 لا وكانت محصلة هذه المغامرة ة كتابي اأ رل ا 


الكثبر من الكتابات u‏ ان الإخوان المسلمى, 

59 وان 1 ی صدر عام ١‏ ۲ بعلو ل لا خوان ن E‏ 
ا الزمن؟ . كان الكتاب بمثابة حجر ألقي في مياه ال 
شيخوخه كابر كثيراً شض الجدل داخحل الجماعة 


ا 

لراكدة عن الجماعه» و 

1 | 

2 اسبة لاحقة. 
ون هنا 


2 


وخارجها, 


يمد صدور ذلك الكتاب» والذي أخذ العمل عليه حوالى ثلاث سنوات (ى 
ء .)٠ Veit‏ اكتشفت أن ثمة الكثير عن جماعة الإخوان لا ون 
ال من الجماعة (نشاطها السياسي» العلائة 
ن الأجيال» المناهج التربوية» علاقتها بالنظام والقوى اساي | إلخ) في 
حين لا يزال أغلب جسدها غاطساً تحت السطحء وربما يكون بحاجة لمغامرة 
جديدة لاستكشافه وتفكيكه وتحلیله» فكان هذا الكتاب الذي بين أيديكم. 


بدأت رحلة هذا الكتاب عام ۹ وذلك ین دهت لدواسة الدقوراء 

بجامعة «دورهام) البريطانية. وكان انشغالي سا الإخوان. كظاهرة دينية 
وسيو ‏ سياسية» لا يزال حاضراً ولكن هذه المرة 5 من منظور مختلف. كان 
على الابتعاد قليلاً عن سطح الظاهرة الإخوانية - خاصة ما يتعلق بالنشاط 
السياسي والحركي لجماعة الإخوان» والذي تناولته أعمال أخرى - والغوص 
ا ل ومنطق تشكاياء وطريقة عملها. 
لذا فإذا كان القارئ بف تخالا ااسياسياً) 

سر و إطراء» فأنصحه بان يبحث عنه فی دراسات وکتابات 


ا 1 
حرىاء وهي كثيرة» وإذا كان بحت عن فهم أعمق لبنية الجماعة: وطرق 


نجنيد وتنشئة أعضائياء 
يجد في هذا ا الل “تكلم الحركية» وتأثير القمع عليهاء فلربما 
ها يفيل . ٠‏ ورغم ذلك | 

لكتاب يمكن القول. بقدر من الثقة» بأن 


ليس سوى ميا 
السياسية والديئية ترس" 0 جولة لفهم واخدةامن أكثر الظراهر 
ف ٠'٣‏ وان | 
وسبر أغوارها, من الجهد والعما لا الان مطلوبين 
7 "ني طبترم بد سوم 1 
خرول. 


۱۲ 
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5 الخنام؛ لا يسعني إلا أن أشكر الصديق الأستاذ نواف القديمي 
بء, العاملين في الشبكة العربية للأبحاث والنشر' وخاصة مسؤولة 
م الأستاذة لمى زين ومحرر الكتاب الأستاذ محمد الأمدء وذلك على 
1 اء ترجمة ونشر وطباعة وتوزيع هذا الكتاب. كما أشكر المترجم 
ا 5 د الرحمن عيّاش الذي أنجز ترجمة النص على النحو المطلوب. 
ركذلك اشكر الأستاذة عومرية سلطائي التي راجعت الترجمة وأضفت عليها 


ب )ْ لتها أكثر قراءة وحيوية. 


4 lu 


الإنا 


واللّه من وراء القصد وهو يهدي السبيل؛ ١‏ 
خليل العناني 
فيرجينياء الولايات المتحدة 
۰ آب/ أغسطس ۲۰۱۷ 


۳ 
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مقدمه 


تفكيك جماعة «الإخوان المسلمين» 


يفكك هذا الكتاب جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر من الداخل. 
وعلى عكس الأدبيات والأعمال الأخرى التي تنزع لحو التركية على السلوة 
والنشاط الخارجي [الجماعةة أل ما يمكن تسميته بالقشرة «الخارجية» 
للاخوان» يركز هذا الكتاب على الديناميات والعمليات والتفاعلات الداخلية 
الي تصوغ هوية الجماعة وفعلها السياسي . . في هذا الاتجاهء فإن هذا 
الكتاب يلفى الضوء على الكيفية التي تشكلت بها جماعة «الإخوان 
المسلمين» باعتبارها حركة اجتماعية سياسية» وعلى التحولات التي عرفتها . 
سنكشف هنا عن العمليات المتشابكة من التجنيد والتنشئة والتلقين والتمائل 
البوياتي الى صنعت هرية الإغران العسلمين: لستكشف كيف يعم بناء قلك 
الهوية فى الحياة اليومية لأفراد الجماعة.. 

بكلمات أخرى» فإن هذا الكتاب هو رحلة استكشاف لعالم جماعة 
«الإخوان المسلمين» من الداخل وبعيون أعضائها. وهو كتاب يزيل الغمورض 
عن الطبيعة المركبة لجماعة الخو وذلك لتوضيح كيف فل الجماعة 
هويتهاء وكيف يصبج المرء اران أو عضواأ في جماعة الإخوان المسلمين» 
وكيف يتمظهر ويعجلى هذا الانتماء في حياته اليومية. كما يتناول الكتاب 
البنية التنظيمية المعقدة والمنضبطة ر وکیف صمدت أمام موجات 
القمع المختلفة طوال العقود السابقة» فضلاً عن العلاقة بين هويتها والقدرة 
على البقاء والاستمرارية. إن هذا الكتابت» بوضقه دراسة [تسوقراقية 
وتحليلية» يسهم في إثراء الأدبيات المتعلقة بجماعة «الإخوان المسلمين»؛ 
ديلقي الضوء ء على كثير من جوانبها «الجوانية» التي لم تح 5 بالدراسة. 


وحفيقة الأمرء فإن هذا الکتاب يعد را لرا سات وملاحظاتى عن 
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جماعة «الإخوان المسلمين»., والت ني امتدت لأكثر من عقد من د معد 
بدأت البحث لبحث في موضوح الإاخوان عام ٤‏ وذلك عندما جرى اختيار 
الأبحاة ميك نيزي وا ليصيخ المرشد العام الجديد للجماعة بعد وفاء 
سلفه المستشار مأمون الهضيبي أ وائل كالون الثائى/ اير من العام نفسهء ولي 
ذلك الوقيف» كان من الصعوبة كان یا فت اتی على جماعة 
الإخوان؛. وذلك بسبب القمع والرقابة الأمنية المغروضة على الحركة. وقد 
استغرق الأمر مني شهوراً. وذلك لاك علاقة بحثية جيدة مع قيادات الجماعة 


وأعضائها ھک من دراستهم بشکل منهجي يعي عن الكليشيهات الجاهزة 


عام لا١٠٠.‏ وحمل عنوان الاخوان المسلمون في مصر: شيخوخة تصار 
الزمن؛ شرحت فيه وقتها الصعود الكبير ر للإخوات في الانتخابات البرلمانية 
عام ٠٠١5‏ وتأثير ذلك على الفعل السياسي للحركة وأيديولوجيتها. : 
ردك ينا مرور N Sa‏ وان 
معرفتي بالبنى والديناميات المعقدة في الجماعة كانت ضئيلة. ومن ثُمٌء فقد 
نجاء هذا الكتاب ليغوص في مزيد من التفاصيل بشأن الفعل السا 
الداعلي : فى الحركة. وليرسم صورة واضحه للديناميات والعمليات إل 
تشكل ااا وسلوكها ونشاط أذ قرادها . وبالاعتماد على غرات 
ات واللاجتماعات E‏ الي شير س 2 قيادا 
ن 
ن 
1 كما يسهم يفا في الجدل النظرى سرن کور 0 
وما إذا كان ينبغي اعتبارهم «حركات اجتماعية ب و ا ا 
كن القول إن هذا الاي تسد م الم 
20295 ى عددا من السرديات التقليدية والسائدة 
ل بسلا ميين والتيار الإسلامي عامة . 


سي 


هوية 7الإخوان المسلمين» 
يتطلب فهم نشاط إلا 
e‏ (خوان المسلمين تفكيكَ العوامل الكامنة خلف هذا 


ره. وهنا 
الجر ا دة نجادل بأن الهوية هني 


اا جا أهم العوامل 


«نعرف الهوية في هذا الكتاب بوصفها نظاماً من 
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المعايد ر والقيم التي تلهم وتوجه الأفراد في حياتهم اليومية . وهو نظام ينبع 

مس > ويخضع لعمليات تنشئة اجتماعية وتلقين مكثفة. ومثلما 
يغ كالهون» تنتج الهوية من الأفعال القائمة على الإرادة الفردية. 

8 هذه مسرم سنوضح في الفصل ا 

الهوية لا يمكن قياسها؛ ومع ذلك» فإنه يمكن تخيلهاء ويمكن أن تتمظهر 

بشكل واضح في الحياة اليومية للأفراد. 


سنكبت أيضاً أن الهوية الجماعية للإخوان هي نتاج عمليات وعوامل 
متعددة. وبالاعتماد على على العمل الرائد الذي قدمه (ألبيرتو ميلوشي) حول 
الهوية الجماعية» سنتتبع كيف تبني الجماعة هويتها من خلال عوامل فكرية 
فضلاً عن العوامل المؤسسية. بالنسبة إلى ميلوشي, فإن الهوية الجماعية 
ليست معطى ثابتاً أو جوهراً أو شيئاً كلك وجودا اققا ولكنها نتاج 

مفاوضات ومساومات وتسويات وقرارات وصراعات بين فاعلین› ويعرفها 
با بأنها «عملية د ينتيج من خلالها الفاعلون الأطرّ المعرفية المشتركة التي 
تمكنهم من إجراء تقييم لبيثتهم؛ وحساب التكاليف والمنافع المترتبة على 
أفعالوي)""", تل الهرية الجماعية آي انكاس لات راعلات 
متعاضدة تحدث داخل الحركات الاجتماعية وتُصاغ جرّاء الفرص والقيود 
التي تقرضها الب الخارجة". سنوظف على مدار هذا الكتاب المفهوم 
التفاعلي رادي الذي استخدمه ميلوشي عن الهوية الجماعية للكشف عن 


العمليات التي تشكل هو الإخوان ولتوضيح كيف اف على ما هي 
عا 


خلال الاين الماضيين؛ ‏ كانت الهوية | الجماعية يأ فوضوعا لأعمال 
ا لذا فقد تناول الباحثون العلذقة بين الثقافة زار ااي 


Craig Calhoun, ed., Social Theory and the Politics of Identity (Cambridge, MA: Wiley- (10) 
Blackwell, 1994), p. 13. 

Alberto Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Information Age (¥) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996), p. 77, 4. 

Alberto Melucci, Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in (۳) 
Contemporary Society (Philadelphia: Temple University Press, 1989), p. 35 

Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Information Age, p. 77. (4( 
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١‏ بين الهويه وأنماط التعبئة؛ وبين ¿ المصالح وح وافز المشارك 

1 حتما ة والهو ة الجماعة 5 د( ا ل 

لامي اسه لا 1 و ٠‏ على الرغم ر. 

الإسهامات المفيدة التي وفرتها بجده الاحبيات» ت بؤرة اهتمامي هي 

0 الجما ولس 5 ن الگ 3 د ر 

البحث في تأثير الهويه في العمل عي 5 رحو . كيف یی 
لحركة أو عمل باعي عا أن ید تشكيل هوية الأف فراد في حياتهم || 

لذا فإن أحد أهداف هذا ا هو سد الثغرة چ أدبيات الى 


رکا 


أخرى : محمد يم 2 مد ا التفكي ب أفراهها. برام 


للعالم وتصوراتهم ‏ أي هوياتهم في النسق | اليومي 9. ومن خلال تفكيك 
عملية بناء الهوية؛ سنوضح كيف يعمل الإخوان على تجنيد الأعضاء وتلقينه, 
وإعادة تشكيل نظرتهم إلى العالم . 


تتشابك عملية بناء الهوية لدى الإخوان مع عملبات أخرق من التجنيد. 
والتلقين» والتماثل الهوياتي. وكما سنشرح في الفصول القادمة من الكتاب» 
تحدث تلك العمليات في الوقت نفسه» وتعمل كقاعدة صلبة تقوم عليها هوية 
جماعة الإخوان المسلمين وبنيتهاء كما أنها تتطابق اا مع أعتاف الجماعة 
وأيديولوجيتها . في الحقيقة» فإن عملية تشكيل هوية الأفراد هذه تمثل إحدى 
الخصائص التى تميز الإخوان عن غيرها من الحركات الاجتماعية الدينية. 
لقد أنتج اللإخوان» بفضل م البارعة لشبكة من العلاقات الداخلية 
والثقافة والمعايير والقيم؛ و فما خخاضا للهوية مكن ا من البقاء رغم 
كل ما اعترضها من صعاب وتحديات. 


وكما سيتضح من الفصل الرابع» فإن لدى جماعة الإخوان المسلمين 
فاا للعضوية متعدداً ومعقذا : يقبع في قاعدته المتعاطفون مع الجماعة؛ في 
حين يأتي على قمته الأعضاء الأكثر نشاطاً والتزاماً. أي الأعضاء العاملون. 
هذا النظام الصارم والمنضبط للعضوية لا يُسمّل عولة بحاذاة سلدك الأعقاء 
مغ أهداف: الجماغة وأيديولوجيعها فحسي» ولكت أيضا يضمن ولاءهم 


ب ا 
() إن الأدبيات حول الهوية والعمل الجماعى واسعة. انظر على سبيل المثال: 

Francesca Polletta and James M. Jasper, “Collective Identity and Social Movements,” Annual Re- 

۷ 

of Sociology, vol. 27 (2001), pp. 283-305.‏ »ا 
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والتزامهم للقيادة. كما يلعب نظام العضوية دوراً محورياً فى حماية الحركة 
المواقف ارات المحتملة الأغضاء ء قبل م' نحي الفا الكاملة . 


أجادل أيضاً في هذا الكتاب بأن ثمة علا قوية بين عضوية الجماعة 
وهويتهاء وهو ما أغفلئه كثير من الدراسات السابقة التي تناولت الإخوان. 
وكما سنوضح لاحقاً: »> فإن نظام التجنيد والتصعيد داخل الجماعة صمَم 
ابتراتق ميخ ع الهوياتي ٠‏ فالترقي داخل صفوف الحركة يفرض 
على الأعضاء تلبية متطلبات معينة» والقيام بتكليفات محددة تعكس درجة 
ولائهم واستعدادهم للانصياع لأيدي و لوسية الجماعة وقيادتها. 


«الإخوانية بوصفها نمطاً «متفرداً» من الهويّة 

السؤال الرئيسي الذي يحاول هذا الكتاب الإجابة عنه هو: كيف يمكن 
للمرء أن يصبح إخوائيًاً؟ وكيف يتبدى هذا الانتماء في حياته اليومية؟ تكشف 
الإجابة عن هذا السؤال العديد من أوجه هوية الإخوان المسلمين. ومثلما 
يتضح من المناقشة السابقة» فإن هوية الإخوان ليست مجرد نتاج للقناعات 
الدينية أو اللاهوتية لأفرادهاء ولكنها منتج اجتماعي ناجم عن الديئاميات 
التنظيمية للحركة» ورأسمالها الرمزي» وإطارها الفكري الذي أرساء قادتها 
ومنظروها على مدار عقود. ووفقاً لذلك؛ يحدث التنازع حول هذه الهوية في 
الحياة اليومية من قبل هويات منافسة أو مشابهة» بل وداخل الحركة نفسها؛ 
ذلك لأن أي تنظيم» بوصفه كياناً اجتماعيّاًء يواجه رؤى متبايئة ومصالح 
متضاربة بين أعضائه؛ وقياداته, وجميع يع الأطراف المرتبطة به؛ ومن دون 
حضور قوي للهوية الجماعية» قد تصير هذه المنظمات أكثر عرضة للائقسام 
والانتقان: 


لقد بنت جماعة الإخوان» بوصفها حركة اجتماعية» شكلاً متفرداً للهوية 
يميزها وأعضاءها عن الجماعات الأخرى» ويسمح لها بالاستمرار في 
أنشطتها. ونحن نسمي هذه الهوية ب «النزعة الإخوانية» التي تشير إلى نظام 
إدراكِ للمعايير والقيم التي ترشد وتقود أعضاء الجماعة في حياتهم اليومية؛ 
فحين ينضم الأفراد إلى الحركة» فإنهم يخضعون في البدء لقواعدها 
وقوانينهاء لكنهم يبدؤون بعد فترة بالتصرف» ليس كأفرادء ولكن كإخوان. 
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5 لا المع الإخواني 

إل هادا الجعدى قروا 
/ 6 بعر یر ےت 

الالتا i u‏ اع وتعر 

الاح را وتعحيق 3 


5 اك 


مجموعة من 
شد أو ار tt‏ 


ا اليومية للأفراد. 


وكنا سلشرح 


جامدة من ايام الها في 

الاح اعية والتنظيمية التي م حاقها 0 انية 9 الجوائب الأخحرى ل 
5 خي : 

إضافة إلى ذلك لا تتعارض ال ار ن إل يكون المرء ويتصرف 


الهريات ئى اة لاد قرا o‏ 0 5 

كإخراني الهويق وفي الوقت ن“ ا لا . في الحقيقة» يكمن تفرد 

هوية مهنية كأن یکول 0 و بمتلكون طبقات متعددة من 
عند جماعة الاخوان في 

بي تسل التشار ديلوت في المجتمع . 

ا ها نظاماً للهوية في جماعة الإخوان 

البيعة» ا ا 


الا اى والانتماء. وتعكس هذه 
وا (إضفاء 

مكانتها في حياة أعضائهاء وهي تلعب دور رئيسيا في ء الطابع 
الإخواني' على المجالين الخاص والاجتماعي في الجماعة وتعزيز ولاء 


أعضائها . 
برادايم الحماعة 

لا تعمل «الهوية الإخوانية» في فراغ. فهي تحتاج إلى بنية تنظيمية قادرة 
على تفعيلها والحفاظ عليها حية في حياة الأفراد. إن ثمّ رابطاً وثيقاً بين 
هوية الجماعة وبنيتها التنظيمية› ٠‏ وقد تم تصميمها لتدعيم عملية الل 
وتكثيفها بحيث تتطلب أنظمة الحركة ومعاييرها بأن يتصرف الأعضاء نصورة 
تستجيب بشكل كامل لأهداف الجماعة وأيديولوجيتها. وو فقا فقا لميلوشي. 
تشير الضوابط والمعايير التي تقوم عليها الحركة الا راصق 5 «النقطة النى 
تلتقي عندها الاحتياجات الا للحركةء مثل تخصيص لموارد مع 
احتياجات الدمج والسيطرة»“ . تساعد هذه المعايير جماعة pt‏ على 
تی 


1 
317. 0 


Codes: Collective Action In the Information ARC, P'‏ وماد Chall‏ ,مداعلا 
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مأسسة أيديولوجيتها وترسيخها. أما انتظام أنشطة الحركة» مثل الندوات 
وتدريبات الكتائب والمعسكرات التربوية» فتساعد الأعضاء على التواصل 
والتفاعل فيما بينهم» والأهم من ذلك على التأقلم مع معايير الجماعة 
وقواعدها. وتعيد العمليات المستمرة من التلقين» والمواظبة على الشعائر» 


والتعود» تشكيل هويات الأفراد وتعزز الشعور القوي بالتماثل والتماهي مع 
هوية الجماعة. 


ا ال ا تاع اران عل يد سا حسن آلا 
وحافظ عليها خلفاؤه من بعده. وكما سنوضح في الفصل الثاني» تقد نكا 
البنا بنية تنظيمية متفردة تمزج بين مهمة الحركة وأيتيولوجيتها وأهذافها 
واستراتيجيتها. وسنسمي ذلك ب «برادايم الجماعة»؛ أي الإطار التنظيمي 
الذي يربط بين جوانب الحركة الدينية والاجتماعية وا ويلهم أعضاءها 
في الحياة اليومية. كما يستجيب هذا الإطار أيضاً للاحتياجات الروحية 
والمادية والاجتماعية لأعضاء الجماعة من خلال تعزيز روخ التكافل 
والتضامن وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم. علاوة على ذلك» فقد أنتج هذا 
الهيكل التنظيمي نظاماً فريداً من القيم والمعايير المسؤولة عن ترسيخ ثقافة 
الانضباط والتماسك لدى الإخوان. 


ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من تعقد هذه البنية التنظيمية» إلا 
أنها بعيدة كل البُعد عن الجمود والسكون؛ بل هي في الواقع» وكما سنشرح 
ذلك فى الفصول التالية» مرنة وشاملة وقابلة للتكيف؛ فهي تساعد الجماعة 
على تجنيد الأعضاءء وتكيفهم» واستيعاب أفراد من خلفيات اجتماعية 
وثقافية وتعليمية ومهنية وجغرافية متباينة ودمجهم جميعا تحت مظلة الجماعة. 


إن برادايم الجماعة هو نتاج عمليات معقدة من التشبيك الاجتماعي 
والتلقين؛ إذ تقوم الجماعة بوصفها حركة اجتماعية بوظيفة تخصيص الموارد» 
وتعبئة الأفراد» ووضع الأطر الأيديولوجية التي تربط الأعضاء معا وتعزز 
التزامهم بالتنظيم؛ كما تستفيد الحركة بشكل مستمر من شبكاتها الاجتماعية 
وعلاقات أفرادها العائلية والروابط الدينية من أجل توسيع قاعدة مؤيديها. 
باختصار» يعد برادايم الجماعة العمود الفقري للهوية الجماعية للإخوان. 
ويعمل كقاعدة لوحدتها وأنشطتها. كان حسن البنا يؤكد» وكذلك خلفاؤه» 
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1 عة أو حركهء اي “2 سماء ا جماعيهء 
“°١‏ ۽ حمر ری 
: الانتم , 3 2 
, همي e‏ 2 عه الا حعوال اتمستمين كاه 
ا" 5 ۳ 4 هه چ 52 سس عور ع 
ل ره تقو / ١‏ 25 
رک 


« ا أ 2 - 
3 ۱ اح قلره عم عادره ع ١‏ 
| مدار القرن الماضي» اطهر الو ر حر يه على ال 
علو د 
1 61 > فيه 2 ا 
Ê 0 /‏ 1 7 کد ۸A‏ 0 لجسشعدهة السلة حے رك 4 2 
والتماسك؛؟ فالحركة التي بأسسبت = ريه في المتَام 
32 5 ' 0 - 1 
: 2 22 - - ت ج 
KK‏ 1 - |[ (] 2 عرهكه اح سا سڪ 4 د کے 4 
الأول» لعبت دورا محوريا کی عص 
٣ 0 f ٠‏ ر 
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٤ 55‏ 5 رت 
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اهتمام > بالسياسة. وفى بلايه سني 2١‏ ريعييات ولحت الجماء. ى 
- 8 
ت “If‏ اس ع !إل f ff‏ - 
السياسة حين قرر حسن الينا أن يترضح للا نتحابات البرلمانية عام ١411‏ 
2 8 5 6 )0 5 
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على ال لرغم من أنه سحب ترضحا لاحمًا ححرم فى نماي 
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الأ بعنات» کال الجناح ji‏ كري للاخ انء أو عا يعرف بالتظام الخاص 
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أثناء فترة الحكم الناصري» كان الإخوان عرضة لق 
محاولاات استئصالٍ خلال سنوات الخمسيئيات والسسىتىات› i‏ 
القمع ضد الحركة بعد حظرها عام 54 65 إو اعيما, المعات ر. : ْ 
a‏ و ومع ذلك الى ود 


في السبعينيات بعد تولي الرئيس ور الساد دات مھ ال 


e‏ الل إ لى الاقف ا - ١١‏ ري 
الجماعة وعودنهم ال الحياة الما 27 ل 
ومنل هذا الوقت» استعاد الاخ إن 


مكانتهم للتى ل | !1 :)ا ا 
سهم ايتحولوا إلى قاعل مؤثر فى 


2 3 لانتخابات 2 1 1 
5 و يم 
جماعته. وقد اټ ا 2 م نتحابات ۱۹٤٤‏ مم ربعض عص ؛ 
نا ٠‏ الا لحکو بسروير الانتخايات بعد أن فل إ 
:. خوان | 1 7 ایر . فسلر شيف لممايذر حم محموة 
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, ۱ . 0 المه‎ 4 ١ 
ة المص په »ا وو ميقت‎ A. السا ب‎ él 5 الى‎ 9 lam ۱ ب مسي‎ Ek المج‎ 


ى * فاعدتها الا عتما فيك ١‏ وام 


١ ٠ ٠ 
سات مع الشوى الليبرالية والعلمانية خلال‎ 


اللمانينبات . لکن سەر الجما عه سای ه.ا النحر جعل نظام شا ا 


فول يعتب ها 


نهديدا جديا له ادل قفد التسيعينات: میا افا 1 


ركة إلى دالة القمه ف 
0 || , - “ليذ 2 3 ١‏ 
ا ااا و EV‏ 1 . 9 
حديك. رر ت العلاقة بل ١‏ 5 ميا ركه والا حوان إلى مأزق - = ار ر 


الازيهابات البرلمانية لعام ا اد لم بمر الأخوان بای مقعلل وتاطحوا 
الجولة الثانية من التصويت كرد فعل على ذلك. 


لم تہرر الجماعة كقوة سياسية رئيسية رة أخرى إلا همع لورة الخامس 


والعشرين من كانون الثاني ایتا ۴٢١١‏ التي اطا بجي بارك. وفی 
عتزيران/ يوليو ۲۰۱۴ انشغ محمد مرسى» رئيس حزب الحرية والعدالة 


التابه ع لاوخوان. ليصبح أول رئيس کب ديمقراطياً ذ . لکن روفي 
ي 
ال ۵ ن تموز/ يوليو °۱۳ أطاح الجيش بمحمل د رسی عشب ٠‏ اجات 


حاشدة بعد عام واحد قضاه في ال . منذئذه تعرض الإخوان المسلمون 
لواحدة ٠‏ ن أكبر الأزمات في تاريخهم ٠‏ إذ فتل المثات من أعضاء الجماعة 
اتسا را 5 وسجن الآلاف» وذفع الآلاف غيرهم للعيش بالمنفى يبي 
كم بالإعدام على عدد كبير من قيادات الحركةء بما فى ذلك السيد محمد 
بديع» المرشد العام للجماع” "أن واا إلى كلف تدس اک 


(4) في ١4‏ آب/ أغسطس قامت قوات الأمن المصرية بقتل ما يقرب من 8٠١‏ شخص من أنصار 
جماعة الإخوان كان معتصمين بميدان «رابعة العدوية» بالقاهرة فيما وصفته منظمة «هيومان رايتس 
ووتش" بأنه «أ سوأ مذبحة في التاريخ بخ المصري الحديث» . للمزيد راجع تقرير المنظمة: 1 
Human Rights Watch, “All According to Plan: The Rab'n Massacre and the Mass Killings of Pro-‏ 
testers in Egypt," 12 August 2014, < http://vww.hrw.org/sites/defnult/files/reports/egypto8 14We-‏ 
b_o.pdf>.‏ 


E EO سين :موقم‎ )5( 

المعتقلين اا س عند الإطاسا ببق ا ی مسحي ردن يقرا ردنا بين 10-7١‏ ألف 
شخص معظمهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. للمزيد راجع 

Abdelhalim Abdallah, "Over 40,000 Arrests Related to Political Turmoil since 810515 0511: 

Wiki Thawara,” Daily News Egypı, 25/5/2014, < http:/Nvww.dailynewsegypt.com/2014/05/25/ 

40000-arrests-related-political-turmoil-since-morsis-ouster-wiki-thawraf> . 

Raisin O'Connor, “14 Muslim Brotherhood Members Sentenced to Death in Egypt," (1°) 


Independent (UK), 16/3/2015, <http://www.independent,co.uk/news/world/africa/ l4-muslim- 
brotherhood-members-sentenced-to-death-in-egypt-10112297.html > . 
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ج والحير:ة 
ها التعليمية 7-00 5 
الأر صدة المالية للحرك كة وصادرت مراك e,‏ اپات ان البقاء 
ت الا هذه اس حى المدث 
0 ال sal e aE‏ 2 3 په و صو 
ا اا المناطق الريفيه د أكد 
وحافظوا على نشاط الحركة خاصة في ا لصيل Og‏ 
ا القدىة إلا اه ثية عا الصمود والتكيف 5 53 المتعددة من J|‏ 
2 595 3 دنجم كيب ` 
والأقضاء اا ى: الا فإن الجماعة د 0 | هويتها . هذه 
a‏ و 
لكنها أيضا ا ادت على قوة ميكل ا اللسماء واللاستمرار ھی 


فا 
شكل صمود الجماعة على مدار العقود الثلاث الماضية وحتى ثورة كانون 
0 لغزاً محيراً للباحثين والمتابعين» لكن دود أن کے آل م ر باهتمام 
فى الدراسات الأكاديفية: ولعل أحد أهداف هذا الكتاب هو تقديم تفسير لهله 
المسألة. فجماعة الإخوان المسلمين ليست مجرد قوة سياسية تسعى للسلطة 
لكنها تبني هوية تهدف من خلالها إلى تغيير القيم المجتمعية وبناء الشخصية 
الفردية على النمط الإسلامي؛ رال نم و يشاك مكلف فى ارات 


بناء المعاني وإنتاج الرموز ال فل تصورات أفر ادها ورؤيتهم ساني 
ا هذه العمليات» كما سنوضح » الجماعة في التكيف وا اله 


يز الترابط والتضامن بين أعضائهاء لا سيما 56 المراحل الصعبة. 


عم 
رو 


الأكثر من ذلك فإن القع يصت أحكيانا في مصلحة الجماعة هو 
ا ثلاثة أهداف رئيسية : : اكتساب الد عم الشعبي» وتعزيز î‏ 
n‏ الداخلية. ٠‏ وكما يود ضح الفصل الثامن» فقد 
5 ا والعمدذة كنا 
35 س يضا عدم حدوث انقسامات او الات داخلية كيرى خلال 
د الثلاثة الماضية» ياك على 


1 
رمن يسمّون الاصلا 


-., 07 )١١( 

. Foreign Polio) (2 9 
Islamist Charities, -onislamist-charities 

00 ا‎ ’¢ Crackdown 8 0010-0 

Iforeignpolicy.corn/2013/12/27/¢EYP*‏ 0 لمرو عه 

December 2013), < http: 


*thash.7foTCw46.S3hQRKly.dpbs 7 - 
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إعادة فهم «الاخوان المسلمين» 

ں مجرد تجميم لنتائج تم التوصل إليها بعد دراسة ظاهرة 
الإسلام السياسي» كما أنه يتجاوز الصور النمطية والكليشيهات الجاهزة عن 
الإسلاميين التي تعتبرهم فاعلين غير قابلين للتطور؛ ومن نَم فالكتاب لا 
يتعامل مع الإسلاميين بوصفهم كياناً واحداً ومتجانساً» بل باعتبارهم فاعلين 
اجتماعيين وسياسيين يدخرطون في إنتاج الرموز والمعاني في الحياة اليومية 
لسجتسعهم , بعبارة أخرى, يُعنى الكتاب بطبيعة الإسلاميين بوصفهم فاعلين 
اجتماعيين لديهم مصالح مادية وفكرية تدفعهم إلى تغيير القيم المجتمعية 
بحيث تتواءم مع أيديولوجيتهم وأهدافهم . 


هذا الكتاب ل 


تسعى في هذا الكتاب إلى الإجاية عن سزال رن هر ف تخاو 
الجماعة هويتها في الحياة اليومية؟ وقد قسّمنا هذا السؤال إلى عدة أسعلة 
فرعية» منها: ما هي العمليات الرئيسية لبناء الهوية عند الإخوان في النسق 
اليومي؟ ما هي منظومة المعايير والقيم التي ترشد أعضاء الجماعة؟ ما هو 
دور بنية التنظيم الإخواني في تعزيز دعائم الهوية لدى الأفراد وتوطيدها؟ ما 
هو تأئير القمع في تماسك الجماعة ووحدتها؟ وكيف يمكن للهوية أن تحافظ 
على نشاط الجماعة وتضمن استمراره؟ 

هذه الأسئلة تجيب عنها الحجة الرئيسية التي يقدمها الكتاب» وهى: إنّ 
هوية الإخوان هي تنويح لعمليات معقدة ومكئفة من التجشد؛ والتماثل 
الهوياتي» والتئشئة الاجتماعية؛ والتلقين. وتتأئر جل هذه العمليات بقوة 
بالبيئة الخارجية» سواء أكانت هذه البيئة إقصائية أم إدماجية, تسلطية أم 
ديم قراطية) قمعية أم ودودة. 


تعتمد هذه الدراسة على النظرية البنائية كإطار نظري» بحيث سنجادل 
هناء وبالاعتماد على الدراسة النوعية لكل من بيتر بيرغر وتوماس لوكمان. 
بان الهوية هي «بناء اجتماعى؛, مما يجعل منها موضوعاً يخضع للعديد من 
العوامل والمتغيرات. تتحدى النظرية البنائية الاجتماعية الفكرة القائلة بأن 
الهوية هي ظاهرة تاره غير قابلة للتغير. شش الحقيقة. تعكس الهوية, بوصفها 
واقعا ننج اجتماعيًاء التفاعلات بين الأفراد والمجتمع بحيث يشل كل 
عنهما الآخر. ونتاج هده العمليات من التفاعل بين المرء والمجتمع؛ وبين 
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اض 0 وبين ا لبنى والمعاني؛ م تبي بي 
2 یی العلا 

ااا “قار 
تكمن قوة النظرية البنائية كإطار تفسيري في قدرت 
التي يتشارك من خلالها ر ج رمات في خلق تصوراء 

تم للق 

النجرك الأول لار رتجادل ا على ال اوی 

بو ا و ريخ » و 1 ن هو بنا 
تم فهو موضوع للعديد من التفسيرات والتأثير ا6 0 ساني , 7 
بير» فإن البنائية هي اما تصنعه مجموعة اجتماعية)!؟1) نضح فيفيار 
بصفتهم أعضاء في هذه المجموعة إلى إحاطة أن يل الأفرار 
والعلاقات الرمزية التي تعزز من نشاطهم وتضفي 1000 ا 2 


تجاوز نظرية الحركات الاجتماء: 

ظ 0 العمّد الماضي, سعى قطاع مور ر من الأكا ديد إلى | 
دراسة سلاميين ضمن حقل الحركات الاجتماعية. 3 
الإسهامات المهمة لهذا التيار الجديد في تعزيز الفهم | ا رم 
بوصفه ظاهرة متعددة الأبعادء لإ لا تزال هناك حاجة لل م 5 اسار 
لفهم هذه الظاهرة . ٠‏ وعلى الر أهمية ۰ 0 

0 كم مين نظرية ات الاجتماعية (الني 


57 حتما و وه 
قير ٠٠‏ إلخ), الا أنها لا تبدو كافية لتفسير ماعية اله 0 
کک دفيقة لطبيعته المعتّدة» ؛ ولذلك فمن المهم أن + شم الاغضاء آنا 

تخصصات ومقاربات أخر 


ش 8 ی في دراسة لاسلا ؛ لذلك فقد 
ستخد في هذه الدراسة مقاربة عابرة لصي تشما حقول السياسة 
3-3 ل - 5 


işe in (1) 
[iy A Trearise 1 
Peer Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Realıl) 


249-250. 
‘he Sociology of Knowledge (London: Penguin Press, 1967), ا‎ ee 
M. Hakan Y avuz, [Islamic Political Identity الا‎ Turkey (Oxfo 


Press 


(۱۳( 


2001), p. 0 5 


Vine ١ 2003), .م‎ 1. 
‘men Barr, Social Canstruetivism (London: Routledge, & P 
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المقارنة) وعلم الاجتماع الدينى ١‏ وعلم النشس الاجتماعى› إلى جانب نظرية 
الحر كة الاجتماعية» لأجل الاقتراب من هذه الظاهرة. 


على سبيل المثال؛ استخدمت علم النفس الاجتماعي لفهم طبيعة 
التعغيراث والتحولات في الهويات والتصورات الفردية داخل الإخوان. وهنا 
اعتمدئا على أعمال كل من بيرت كلاندرمائز وديرك أوجيماء وهانك 
جونستون» وجون دروري» وستيف رايخر لتحليل دوافع الأفراد للانضمام 
إلى الحركاث الاجتماعية والانخراط فى أشكال مختلفة من العمل 
الجماعي*', ولعلها المرة الأولىء على الأقل في حدود معرفتي» التي 
يُستخدم فيها مقاربات علم النفس الاجتماعي في حقل دراسات الحركات 
الإسلامية؛ يدا فن دزاسة سماطة «الأخوان المسامين؟. ويكمن الهف 
الرئيس من استخدام هذه المقاربات في محاولة تفسير التحولات الشخصية 
والنفسية والفردية التي تحدث لأعضاء الإخوان بعد التحاقهم بالجماعة. 
كذلك يساعدنا علم النفس الاجتماعي في رفع الغطاء عن العلاقات التفاعلية 
بین الحركة وأعضائهاء وتأثير العمل الجماعي في هوياتهم» وتحديد العوامل 
الأساسية المؤثرة في نشاطهم ومشاركتهم السا 

أما علم اجتماع الأديان فقد وظتناء تدراسة دور الديخ فى يتاء الهويه 
الجماعية والفردية؛ إذ تستخدم الحركات الاجتماعية الإسلامية الدين باعتباره 
اا مرجعياً وآلبة تنظيمية أيضاً. ويُعد استخدام الدين أمرا محوريًا بالنسبة 
إلى الإسلاميين في مسعاهم لتجنيد الأعضاء وتلقينهم وتعزيز التضامن في 


صفوفهم. تستميل الجماعة الأعضاء الجدد عن طريق استراتيجية قويه 


Bert Klandermans and Dirk Oegema, “Potentials, Networks, Motivations, and (16) 
Barriers: Steps towards Participation in Social Movements,” American Sociological Review, vol. 52 
(August 1987), pp. 519-531; Hank Johnston and Bert Klandermans, Social Movements and Culture 
(Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1995), and John Drury and Steve Reicher, 
“Collective Action and Psychological Change: The Emergence of New Social Identities,” British 
Journal of Social Psychology, vol. 39 (December 2000), pp. 579-604. 
فى هذه النقطة اعتمدت على العمل المميز لبيرنارد سيمون وستيفان سترومر حول «الهوية‎ )١5( 
ْ : المسيّسية» 0 جع‎ 
Bernard Simon and Bert Klandermans, “Politicized Collective Identity: A Social Psychology Ana- 
lysis, American Psychologist, Vol. 56, no. 4 (April 2001), pp. 319-331, and Stefan Stürmer and 
Bernd Simon, “Collective Action: Towards a Dual-Pathway Model,” European Review of Social 


Psychology, vol. 15, no. 1 (2004), pp. 59-99. 
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و وات مختلفة لنشر خطابها و 
ومحكمة» وتتبلى اصالیب دوات غه ل بها دجيتها. 
وأهمها الق ويعمل الدعاة كماعلي ن نشطين في نجل Kî‏ عضا : 


سحا 
7 5 کا . | حح و 2 
ا کت د ا ت 
٠‏ 0 2 ر سحاو م 
والترفيهية . 


نسمي استراتيجية التجنيد هذه ب«مطاردة الف ريسة). وذلك 


يقوم الدعاة (كمضطلعين بعملية التجنيد) باستمالة الأفراد المتدينين . e‏ 
رصد هؤلاء الأفرادء يصبحون هدفا لعملية متدرجة MT‏ ا 3 


التلقينء والتي تعيد تشكيل طرائق تفكي كيرهم ورؤاهم للعالم. وسيلة أ 0 
للتجنيد في الجماعة, هي الطقوس الدينية واللقا شّاءات 
من العف ]ا الذين التقينا 


إحساسهم بالانتماء والالتزا 


١ 
الأسبوعية؛ اد يشير علد‎ 
2 هم إلى أهمية هذه اللمَا عات الدورية و‎ 


كي ر 
مم تجاه أوفيولوسية الجماعة وفياداتها . 


وبالنظر ا أ الإخوان الم ليه يعملون و 
العدائية, فمن المهم معرفة ناير هذه 
ريشكل أكين في سياساتها القاعيل» 
السياسة الما 


as‏ لذا د هنا ار 


رنه» وذلك 
من أجل تفكيك الولاوة البيقة اة لتى 
تعمل بها الجماعة وتماسكها التنظيمي . وقد - : | 


عكس ما قد | ا عله 
E‏ لبعض» > يلعب دوراً ورا في تدكيل الديناميات الداخلية 
وتنظيمهاء 6 كما يؤثر في توازنات لرن داشا ؛ لذاء فإن 

سلبياء وإنما يمكن أن رد مي أن التمع ليس بالضروزة امد ار دع 
3 ل تقوم ا بتوظيفه من من أجل كسب العم الق 
a‏ 7 من بين أعضائها ٠‏ استفاد الإخوان من 
اا اس e‏ ن الجماعة من 
e‏ . [ بلا ال ودعمهم للقيادة. 
نيه سکن القول رن إن الة لم یکن پلا فک أو إن ان 

5 ! 58 ل راو ا ل "أكيدها هنا هي أن استجابة الجماعه 


بين القمع والتماسك الداخلي في 
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فضلاً عن ذلك. نعتقد أن القمع وغيره من العوامل لعب دو 
في توازن القوى الداخلي في الجماعة؛ فمنذ منتصف التسعينيات». كان للقمع 
دور في تمكين الجناح المحافظ داخل الحركة من السيطرة على التنظيم على 
حساب من يسمون بالإصلاحيين؛ إذ سيطر الإصلاحيون على الحركة خلال 
سنوات السبعينيات والثمانئينيات» بينما تم إقصاؤهم. أو على الأقل» 
تهميشهم في العقود التالية. 


رأ رئيسيا 


5-24 


منهجية البحث 
تقوم هذه الدراسة في المقام الأول على التحليل الكيفي الاستدلالي. 
وكما يشرح كوربين وستراوس» فإن البحث الكيفي يخرج بنتائج لا يمكن 
الوصول الها غير غمليات [عضافة أو من خلال وبال کن أعرس 3 
هذا البحث قد يتعلق بالأشخاصء أو حياة الناس» أو القصصء أو 
السلوك» أو الكفاءة التنظيمية» أو الحركات الاجتماعية» أو العلاقات 
التفاعلية . 


وللحصول على فهم أعمق لهوية الإخوان ودينامياتهم الداخلية» يمزج 
بحلا بين البيانات الآولية والغانوية, البيانات الأولية .هن الائات ال حضالنا 
عليها من خلال المقابلات واللقاءات التي أجريناها على مدار سنوات مع 
كوادر جماعة «الإخوان» وقياداتهاء أما البيانات الثانوية فتمثلها المعلومات 
والوثائق» مثل البيانات الرسمية والكتيّبات والنصوص التنظيمية وكتابات 
مؤسس الحركة ومنظريها. 


نيما شلق بائ النحت: تعتمد هذه الدراسة بالأساس على العديد من 
المقابالات شه الط التي أجريت مع أعضاء من الإخوان المسلمي. 
وقياداتهم وخبراء في الحركة. أجريت تلك المقابلات بشكا يعكس تنوع 


الجماعة وتعمقيدها» وبناع على ذلك تم إجراء بعضص هذه المقابللات فون مدن 


كبرى ومناطق حضرية» مثل القاهرة والإسكندرية» في حين أجري بعضها 


Juliet Corbin and Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and (1۷( 
Procedures for Developing Grounded Theory (New York: Sage, 2007), p. 10. 
هي طريقة في البحث النوعي تعتمد على مقابلات تجمع بين الأسئلة المفتوحة المُعدة مسقاً‎ )( 

مع إعطاء الفرصة للباحث باستكشاف المزيد من المناطق الغامضة اعتماداً على أجوبة المتحدث. ش 
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بزيارة عدر 


ية والعدالة»» وعقدنا لقاءات 76 ع العديد ر 
ا عضاء في الله سرانس التنظيمية الدنيا والقيادات الوسيطة. ٠‏ معظم تلك 


Ji‏ لمقابلامة ت بين عابي ۹ و . ٠‏ وفي حين كان معظمها قر 

بر اللقاء المباشر» تمّت بعض تلك اللقاءات عبر محادثات هاتفية أ, 0 
سكايب ؛ > وسمح بعض من حاورناهم باستخدام أسمائهم الحقيقية في 0 
الد راسة» فيما فضل آخرون أن يتم إخفاء هوياتهم أو استخدموا أسماء 
مستعارة لتتجنب بطش النظام . 


الأ خر فى مناعلق ريقية ) مئل الشرقية وال قهلية والمنيا ٠‏ قمنا أيضا 


س 31 رقع ألم #خلية لخر لسع الجر 


خريطة الكتاب 

ينقسم هذا الكتاب إلى ثمانية فصول ومقدمتين وخاتمة. يتضمن الفصل 
الأول من الكتاب مسحاً للأدبيات والإسهامات الأكاديمية في دراسة الحركات 
الإسلا'مية » مع تركيز خاص على جماعة الإخوان المسلمين. وباستخدام أدوات 
التحليل النقدي» سنناقش المقاربات النظرية والتحليلية التي تم تطبيقها لدراسة 
الإسلام السياسي منذ الثمانينيات» لا سيما ما يتعلق بالسرديات «الجوهرانية» 
و«السياقيّة» التي هيمنت على دراسة الحركات الإسلامية فى العقود الثلاثة 
الأخيرة. وسوف نكشف في هذا الفصل أهم مشاكل هذه السرديات 
والاقترابات التي تعاملت مع الإسلام السياسي باعتباره ظاهرة متجانسة مثلما 
ييجادل الجوهرانيون أو الماهويّون» أو كرد فعل على أزمات التحديث والتمدن 
الى ابتلى بها الشرق الآأوسط مذ النصف الثاتى من القرن العشرين» على تحر 
ما يحاجج السياقيون. يقدم هذا الفصل أيضاً فحصاً نقدياً للاتجاهات الجديدة 
فى نظرية الحركة الاجتماعية التي استّخدمت لدراسة الحركات الإسلامية على 
مدار العقد الأخير. لكن» وعلى الرغم من انتقادنا لنظرية الحركة الاجتماعية 
إلا أننا نعتبرها أداة مهمة إذا ما أدمجت مع تخصصات نظرية أخرىء ولهذا 
الغرض» نمزج في هذه الدراسة بين نظرية الحركة الاجتماعية والبنائية 
الاجتماعية بهدف تحليل الفعل السياسي في الجماعة وهويتها . 

يوضح الفصل الثاني الإطار النظري لهذه الدراسة» ونركز فيه على 
النظرية البتائية الاجتماعية» ونقوم بدمجها مع نظرية الحركة الاجتماعية في 
محاولة لتقديم فهم أفضل لجماعة الإخوان. 
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أ > وت 1 
في الفصل الثالث. جع حن افا مؤسس جماعة الإخوان 
ا مكموي yT‏ س 
الجماعة بتراث البنا وكيف شكل ۽ هويتها. . سنيحث في هذا الفصل اشا 


اتتوخ الجا الذي بر حركة الاخواق وسح لها بالادقاظ على حورته 
وتشاطها خلال الأ وكات العسيرة. 


شي ان “ا 0 هه الداخلية 08 جماعة اي 
خاصة n‏ يه ا الق ريسة» من ع تجنيد 
ٍ ا 
لأعضا الجدد واجتذابهم. + اووشورح هذا الفصل أيضا الم راحل المختلفة شي 


استراتيجية التجنيد لدى الإخوان وكيف :: تنسجم مع عمليات التنشئة والتلقين. 


يكمل الفصل الخامس البحث في الكيفية التى تعزز بها الجماعة هويتها 
غير صهر مكونات أيديولوجيتها بسار ها وأهذاقها معاً. . يعدم هذا الفصل 
ا وا وميتكراً لعملناتك التنقعة والتلفين التي تحدث داخل الإخوان. 
ومن خلال الدمج بين ن العوامل القكرية والمّسسية. ستقدم تعوذيا چنا 
لمفسير الكبنية الى يدها اتساد تشكيل هويات الأعضاء وتعزيزها. 
أطلقنا على هذا النظام اسم «نموذج الحضانة» أو «المحاضن»؛ ققيه تتم 
عملية تنشئة مكثفة تعيد تشكيل تصورات الفرد ورؤاه لتتطابق مع أيديولوجية 
الجماعة ومعاييرها وأهدافها. ويدمج هذا النموذج بين مكونين واس 
عملية التنشئة الى ينفرد بها الإخوان والتي تغرف با سم «التربيةا» ونظام 
للعضوية متعدد المستويات. الو ب يه التربية 
وهيكل العضوية من أجل تدعيم هويات الأعضاء وتعزيزها. 


يستخدم الفصل السادس نموذج «المحاضن"» لدراسة التفاعل بين البنية 
التنظيمية للجماعة وأيديولوجيتها. سنبداً ار بتوضيح الكيفية التي أسهمت 
بها بنية الحركة في تحمل ضربات النظام وفي توسيع نشاطها طردياً مع 
الزمن. سنقدم رؤية جديدة عة الأحوان عر كاف العلاقة بین متويا 
التنظيمية المختلفة (الأسرة» الشعبةء المنطقة... إلخ)» وعبر مناقشة تأثير 
التعديلات التي أجريت على لوائحها ونظامها الأساسي. . كما يوضح هذا 
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1 3 
اء + 0 0" 31 ١‏ 5 ة١‏ 
ری فی أ ما ته ۾ یا يي ناف ھاس 9 

3 - ع 


1‘ س 
آذ . 11 1 : ١‏ 3 00 عت الي 2 2 
- شصار سال سل یا دل چم د 1 س يه الى ١‏ ا isis‏ 
١ - 5 5 5 8 1‏ 

و ه 5 ال 

١ NET ١ 57 5 ١ € TEY 1‏ اك 1-3 08 هة و يننا چا ٠١‏ 
دمشمهوو م يعد ميطام لهريه باعل صم الحفاح هال اشاح الجر 8 
د د 


/ فيه ١‏ ا 0 زد اڭ في 
معا فز الجما عة وقواعدها الح يبيل ا انبا فى حيانهم ود ف 
اترك عا 


2 ١ 0 5 9 ٠. 
رديار على حمس فواعد أساسية. هي: الب‎ 


» + 


١ ١ 5‏ ۰ 
ل١-.‏ ( 3 ٠.‏ . ف أ 25 ١‏ . 5 ۸ ار 3 5 
وا انتما چ يعرض ھا۔ا ا 5 08 کب و لو ي“ 5 الت اعا في له ا اح الى 


ف الها الام 


٠ 9 0‏ - ل 
5 ل 0 سنو صح الدور الحيري الذي يلعية اشح في أي 
الدينا فيات الدا خا لحر که یر بل الخو ان الق ل لحترا 0 عاج الا ماف 

ت 5-9 
والتضامن بین صعهة رفهم. EEO‏ هنا أ > a‏ التحر ا لك | التي 55 أت على 


توازن القوى فى الجماعة عبر دراسة العلاقات بين الأجنحة والأجيال 
المختلفة داخل الإخران. وهنا ينبغى الاشارة ال أه 
ب _ _- .¬« ی 3 - كي 


1 ١ ١ 


ر جدير بالذكر: فهذا 
الكتاب يدرس اين الإخحوان المسلمين خلال فترة حكم 
المقام الأوا 


والد دمت التي طر 


جسني مہا رك في 
سلوات ۸۱ والء!؛ ؛ لكدنا سنتطرة ى للتطورات 


ت على الجماعة في فترة ها بعد عام ۱ بالقدر 
الذي تتعلق فيه مع در ضرعات الكتاب ااه الأساسية . 


أنه 


۳۲ 


Scanned with CamScanner 


الفصل الأ رل 


كيف يدرس الإسلاميون؟ 
جدل نقدي ونظري 


كيف يمكننا دراسة ظاهرة الإسلام السياسي؟ طغى هذا السؤال الدائم 
على مجال سياسات الإسلاميين فى العقود القليلة الماضية. وعلى الرغم من 
ازدغار الدراساك المععلفة بالدر كات اكيت إلا أن الاكفاق بين 
الأكاديميين غلى المضطلجات والتصنيفات وأطر التحليل يبدو أمرا تعيد 
المنال''". بل الواقع أنه كلما زادت هذه الدراسات كان التوصل إلى ذلك 
الاتفاق أكثر صعوبة. وتعود تلك المفارقة لعوامل عدة» من بينها الطبيعة 
متعددة الأؤجه لظاهرة الإسلام السياسي» والتي تتطلب جهداً مضنياً لفهمها 
على نحو دقيق» وتحتاج إلى مقاربة متعددة للتخصصات من أجل تفسير 
تكتيكاتها وسلوكها المتغير. وينبغي لهذه المقاربة أن تدمج بين تخصصات 
مختلفة» مثل علم الاجتماع» وعلم النفس الاجتماعي» ودراسة الحركات 
الاجتماعية... إلخ» وذلك حتى يتسنى تفسير التغيرات في أيديولوجية 
الإسلاميين وخطابهم وسلوكهم واستراتيجيتهم وتطورها عبر الزمن. 

فضلاً عن ذلك يتأثر هذا الحقل بالتطورات السياسية في العالم 
الإسلامي»› 23 يؤر بدوره ١‏ فى الطريقة التي ينظر بها الباحثون والمحللون إلى 
الإسلامي. ° ومیل ا الإعلامية لهذه التطورات إلى اختزالها أو 


() لمزيد من النقاش حول الخلاف بين الباحثين في حقل الحركات الإسلامية. راب 


Jillian Schwedler, “Why Academics Can't Go beyond Moderates and Radicals,” Washing!on Post, 
12/2/2014, < http://www .washingtonpost.com/blogs/monkey -cage/wp/2015/02/12/why- -academiCs- 


et-beyondmoderates- -and-radıicals/ > . |‏ 
" (0) اعرف الإسلاموية بأنها ال ل لام تنفيذه من قبل فاعلين اجتماعيين 
يريدون تفعيل دور الدين فى الحياة اليومية ة من أجل غايات سياسية؟. 
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. عل السجاة” ا 

: ى ذلك‎ aS 
الهيمنه‎ 
والاسلا بای : ووا الالام إل ياسي من‎ ٠ إلى على‎ 
الإسلة والمسلمين و لنظر ر ۱ ظاهرة‎ 
الاسلامية! إذ 0 ۾ . تجاهل‎ 1 

اادعشنة» ا ! : .. التعامل مع 

خلال عدسة اع . صحيح أ 

خطيرة مثل داعش أو تجاوزهاء 


عفنام . 
تلك الظاهرة باعتبارها القاعدة وليس الا 


0 رس 
بن الإسلاسبية الذين E ٠ ١‏ 


1 7 : |8 ڙن فة۰ كمترادفات لمعنى 
لفق 550 دم ود بلا مميير الي ل 


١ ١ ١ 2‏ ا اة خر کات متنو عة ء 
واد“ إضافة إلى ذلك تتم في بعض الا حم ا ی ]ل 
ه 0 ٠‏ 9 2 < إآ- ¢ 
اأ لم ل ۾ ححدا يه 
مثل 51 ان !١‏ 1 قن مصر › أو حاب العدالة واتنمسيه ر عي 8 ل 
و 1 1 1 9 . 75 
٠‏ أو حاب العلدانله والتشمسه 
1 لمقاومه الإسلامية (حساس ( في فلسطين اپ ىت ١ ٠‏ 2 
| أن عض تلك المجموعات 
المغربى : كمأ لو كانت متطابقه تماما 7 با 27 ل 8 


50 الأفكار أو فى المرجعيات الدينية. لكنها تختلف كلية فى 
اتخات تاها رايا وها ولا يعني هذا المقول باق الإسلام 
السياسي هو حفل بحئي عصي على الفهم. أو بأنه يختلف جوهريا ع 
مرضوعات البحث الأخىء 


عری؛ بل يعني انه ينبغي جاوز أ 


ia خخ‎ f 01 » 6 
١ مماطظ الله‎ ( 


حي 
تهيمن على تفكيرنا وتحليلاتنا والحث ص أطر تتحللية | أبمه 2 . 
یمن على عير دا ونب نا ل اتيسحسه من الس عليه اسم و كد 
على الت 
شوم هذا الما ده ا : 1 9 1 : 
1 5 ی لفل سات ارعلسية ۽ الإمهامات 


1 , 
Khelil لع‎ Anes: ور‎ of hami Pol 


bees hemal Arrhond diag Imari! 
١ م )2004 وس‎ 1 
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الأكاديمية التي تتناول الإسلام السياسي» مع إلقاء الضوء على الكيفية التي 
فشر بها الباحثون أيديولوجية الإسلاميين وخطابهم ونشاطهم» كما سنختبر 
عدداً من النظريات والمقاربات التحليلية التي هيمنت على حقل دراسة 
الإسلام السياسي خلال العقود القليلة الماضية؛ والأكثر أهمية من ذلك 
سنتقصى بشكل نقدي الأعمال التي تناولت الإخوان المسلمين. فحتى وقت 
قريب» كانت جماعة الإخوان أقل الحركات التى دُرست بشكل أكاديمى جاد 
ورصين» وذلك مقارنةٌ بتاريخها وأهميتها وتأثيرها؛ فعدد الدراسات المنشورة 
عن الجماعة باللغتين العربية والإنكليزية لم يكن غزيراً حتى بداية الألفية 
الجديدة» بسبب عوامل نظرية وعملية عديدة. 

فيما يتعلق بالعوامل النظرية» وكما أشرناء كانت دراسة الإسلام 
السياسي» ولا تزال» موضعاً للاختلاف والجدل بين الباحثين» وهو ما أُثّْر 
في هذا الحقل البحثي وخلق انقسامات حول كيفية دراسته؛ إذ هيمنت النظرة 
الاستشراقية والماهوية التي تتعامل مع الظاهرة باعتبارها غير قابلة للتطورء 
ومن ثم ظلت الدراسات الأكاديمية بشأن الإسلاميين» وحتى الحادي عشر 
من. أيلول/ سيعمير على الأقلء. اخعرالية وضحلة بشكل كبير. كذلك وقع 
الإسلام السياسي» بوصفه ظاهرة سياسية دينية» ضحية ل «نموذج الحداثة» 
الذي يركز على التفسيرات البنيوية والثقافية للمكوّن الديني ويتعامل معه 
باعتباره غير ذي صلة ٠‏ مما أنتج أطرأ تحليلية وتفسيرية طبقت على ظاهرة 
«الإسلاموية» فكانت معيبة وسطحية على حد سواء. 

أما على المستوى العملي. فقد حال الطابع السري القائم على 
ا لجماعة الإخوان دون تواصل الباحثين مع أعضائها أو الاطلاع 
على أرشيفها وسجلاتها؛ إذ يتطلب لقاء كوادر الجماعة جهداً ووقتاً من أجل 
الحصول على ثقتهم . يينما يكوة لكام القادة سهلا تسيا يسبيب ا 


(9) لعقود تنبأ الباحثون المدافعون عن العلمانية أن يختفى دور الدين باعتبار ذلك أم ا حت 
للحداثة. حيث يميلون لرؤية الدين باعتباره ظاهرة رجعية وغير ذات صلة بالحياة العامة وإنما بد ك. فقوا 
في الحياة الخاصة للأفراد. ولكن هذه الرؤية ثبت خطأها بعد ظهور العديد من الحركات الإحيائة 
الدينية حول العالم. للمزيد راجع : بو اولاق 
Modern World (Chicago, IL: University of Chicago Press.‏ 


Jose Casanova, Public Religions in the 


1994) 


o 


Scanner d with CamScanner 


| اود العلني ا 2 النظام هو مم السائد. ولتك 7 
الع ٠‏ بابي Ea‏ كر ني المقابلة. ساد هذا الوضع حتى 
كانت الرقابه . a‏ ار عن . الاخوات وأصبح أعضاء الجماع 
الخوف من + ا رفع لکن عت العسكري عام ٠١١7‏ أعار 

ہا ۰ 


الى - عا "1١١‏ 3 چ 
as‏ أعضاء الإخوان أمرا عسيراً للغار 
أكثر انفتاحا وقاء اى ي 
اظ إلى أ > 

إن الأديان من أكثر الموضوعات إشكالية 
ایر تون رت بتغيرات عديدة خلال العقود القليلة 

1 5 ين 
وف ليس لات u‏ ان عق قراسة الدين والحركات الدبية ضار 


- ا‎ 8ê 
الماضيه ا ت محاولة للوصول إلى اغاق حول‎ 
ار ارياطا بال علماء الاجتماع على سبيل المثال إلى معالجة موضوع‎ 
لها تجلياتها المختلفة في الحياة‎ 
الدين د 00 ا الدين على طابعه ا 0 وعلى‎ 
ال به » و حين یر ”ر‎ 
e e E, ا‎ 
لنمس‎ | 
لقد تعزز فهمنا للحركات الدينية ونشاطها بفضل‎ E 
المتزايد من الدراسات المتعددة التخصصات التي تعالج الأبعاد‎ 
المختلقة لهذه الظاهرة.‎ 
ضح إسهامات (ماكس را و(إيميل دوركهايم) في حقل علم اجتماع‎ 
ل لد جو تسيو ااا الديني ؛ إذ يلمت فيير انتباهنا إلى دور‎ 
5 مثل الأنبياء والكهنه والقديسين ا في تک‎ e | 
ب‎ 1 
د لقتاعات الديئنية » ورؤى العالم» وحتى النظم القيمية ¢ بينما يرى دوركهايم‎ 


Max Weber, The Sociology of Religion (Boston, MA: Beacon Press, 1993), pp 20-31  (P 
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إن المجتمع هو من يضطلع بتعريف تلك المنتجات”"'. ولهذا يدرس العديد 
من أتباع فيبر ودوركهايم الدين بشكل مختلف. وأحياناً بشكل متناقض”"'. 

ولا تمثل دراسة الإسلام أو المسلمين استئناءً؛ فالأغلبية الساحقة من 
|لأعمال الأكاديمية حول الإسلام السياسي تطرح من الأسئلة أكثر مما تقدم 
سن إجابات؛ فبينما انشغل بعض الباحثين بالإسلام كدين وكنظام عقدي. 
يركز آخرون على مكوناته وتجلياته الثقافية والاجتماعية والسياسية. 


وعلى الرغم من الحجم الكبير للدراسات التي تناولت الإسلام والعالم 
الاسالامى والحركات الإسلامية» يواجه علماء الدين والمؤرخون وعلماء 
الاجتماع الذين يدرسون الإسلام صعوبات جمة في بحث طبيعته وجوهره. 


يتشارد مارتن)؛ فإن هؤلاء الذين يدرسون الإسلام «تعرضوا لهجوم 


طلقا ل (ن ْ 
..إد خلال السنوات الاخيرة بسبب ما خلقوه من صور مشوهة عن الشعوب 
Ly‏ قاتا *: لكن المشكلة الحقيقية في دراسة الإسلام لا تكمن 


٠‏ ي المعرفة بغاته كنظام عقدي» بل في الميل للدمج والخلط بين 
0 - ة؟ ف المثال» تخلط الك 
7 الدراسات بين مصطلحات المسلمين والإسلاميين» كما يتم استخدام 
مصطلحات الإسلاميين والأصوليين والسافيين والجهاديين كمترادفات للتعبير 
عن نفس الظاهرة في بعض الاحيان 5 كيا حل تنامي الخرعات التي 
تتبنى العنف والتطرف مثل داعش أو القاعدة» خاصة في أعقاب الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر» صعوبات في تضنيف الحركات الإسلامية؟؛ فعلى 
سیل المثالء أخفق الباحثون في التمييز بين الحركات المعتدلة والمتطرفة» 
وبين الجماعات السياسية والدينية» وبين الأحزاب الإصلاحية والأصولية. 


Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life (New York: Oxford University (V) 
Press, 2001), pp. 160-161. 

: للمزيد حول الخلافات والانقسامات بين الباحثين في حقل دراسة الدين» راجع‎ )۸( 
James A. Beckford, Social Theory and Religion (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
2003). 


Richard C. Martin, Approaches to Islam in Religious Studies (Tucson: University of (4) 
Arizona Press, 1985), p. 3. 


)٠١(‏ انظر على سبيل المثال: 
Emmanuel Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics (New Haven, CT: Yale‏ 
University Press, 1990), and Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism (London: Pinter, 1990).‏ 
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بكلمات أخرى» يقود تنوّع الفاعلين الإسلاميين إلى فهم خاطئ جداً 
للإسلام والسياسات الإسلامية. ولتجنب التعميم فيما يتعلق بالإسلام 
والمسلمين» يوضح (جيمس بيسكاتوري)؛ أن على الباحثين الدارسين 
للإسلام أن يسألوا سؤالين مهمين: «أي إسلام» ومتى؟""'؛ ونضيف إليه 
سؤال: «وأين؟. يشرح جون إسبوزيتو هذه المعضلة بالكشف عن تعدد 
التأويلات الإسلامية؛ إِذْ «بينما نتحدث جميعاً عن «الإسلام»ء نلاحظ أن 
هتاك أكثر من إسلام واخن» أو تأويلات عدة للإسلام؛ فالانطباعات 
والحقائق بشأن الإسلام والمسلمين متعددة ومتنوعة دينيّاء وثقافيّاء 
واقتصاديًاً: وسياسيًاً. ويشكل المسلمون غالبية السكان في سبع وخمسين 
دولة» كما يمثلون جنسيات» ولغات» وإثنيات» ومجموعات قبّلية» وتقاليد 
مىختلفة)"' . 


ويظل السؤال المحوري قائماً: كيف يمكن أن ندرس الإسلام؟ يستتبع 
هذا السؤال العديد من المعضلات الأنطولوجية والإبستمولوجية التي يتضمنها 
الخلط بين الإسلام كعقيدة وكأ بدي و لر جیا سياسية. بالفعل» ترافق دراسة 
الإسلام دوماً سكل حول روحه السياسية؛ إذ بينما ينفي بعض الباحثين 
الافتراض القائل بأن الإسلام هو «دين سياسي' "3" يعتقد آخرون أن 
السياسة متأصّلة في الإسلام“'. وعلى الرغم من الإدراك المتأخر بأن 
دراسة الإسلام هي ظاهرة 0 ومثيرة للجدل؛ لا تزال هناك مقاربات 
اختزالية له. كما تمنع هيمنة الصورة الأحادية عن الإسلام والمسلمين العديد 
من الباحثين من ملاحظة الفروق الهائلة بين المجتمعات الإسلامية؛ فعدد 


James 2. Piscatori, Islam in the Political Process (Cambridge, UK: Cambridge (11) 
University Press, 1993), p. 8. 


John L. Esposito, The Future of Islam (New York: Oxford University Press, 2010), .م‎ (1) 
11. 


۳( انظر على سبيل المثال: 


Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (London: Routledge, 1993). 


)١14(‏ انظر على سبيل المثال: 
Shabbir Akhtar, Islan and Political Religion: The Future of an Imperial Faith (London: Routledge,‏ 
.)2011 
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١١ . 5 '‏ 1 
كبير ملهم١‏ مثل صامويل هانتيلفئون 3 وبرنارد لو پس" 3 ويام 
٠ (1۸) 5 6‏ 
(٠ ۷( ١‏ ودانیال باييبس ٠‏ يميلوند إلى اعتبار المجئمعات المسلمة كيايات 
59 انسة؛ ساكئة؛ واسنة. ويشير إدوارد سعيد إلى هذه المشككلة باعتارها من 
١ ١ : ١ 8 5‏ ا 
5 الاه اف الذي يحجب الفهم الصحيح ا ملام إد يسول 


وناك العديد من المشكلات الفكرية والمنهجية التي لم تحسم حتى 
إيآن: هل يوجد ما يسمى بالسلوك الإسلامي؟ ما الذي يربط بين الإسلام 
9 مستوى الحياة اليومية بالإسلام كعقيدة في المجتمعات الإسلامية 
المتنوعة؟ ما مدى فائدة استعمال «الإسلام؛ كمصطلح لغرض فهم ودراسة 
ساف ات والمملكة العربية السعودية وسوريا وإندونيسيا؟ لانه إذا 
ا أ تفرك على نحو ما أشار إليه الكثير من العلماء في الأونة 
ابا ىى أن العقيدة الإسلامية يمكنها تبرير الرأسمالية كما يمكنها تبرير 
o‏ وأنها تدعو إلى العسكرة مثلما تتضمن النزعة الجبريةء وأنها 
ل قمر الأديان جا وإلى الإقصاء أيضاء فسنشعر بالهوة الشاسعة 
عو ات الأكاديمية للإسلام (التي تسظحها وسائل الإعلام 


:.)), والحقائق الخاصة القائمة على أرض الواقع في العالم 


هذا النزوع الاستشراقى تدعم بفضل هجمات الحادي عشر من أيلول/ 


سبتمبر» التي أضافت المزيد من التحيزات في حقل دراسة الإسلام. 
ررح منذ ذلك الحين حجتان رئيسيّتان: الأولى تفترض أن الإسلام لدب 
مذكلة أصيلة مع السياسة. تدمج هذه الاطروحة التي تستبطن رؤية ماهوية 
للإسلام بين الثقافة والسياسة» وبين اتالد والممارسات» وين التصن 


Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order )۱٥( 
(New York: Simon and Schuster, 1996). 

Bernard Lewis, What Went Wrong? The Clash between Islanı and Modernity in the (۱) 
Middle East (London: Weidenfeld and Nicolson, 2002). 

Bassam Tibi, I[slant's Predicament with Modernity: Religious Reform and Cultural )۱۷( 
Change (London: Routledge, 2009). 

Daniel Pipes, برل‎ the Path of God: Islam and Political Power (New York: Basic Books, (1۸) 
1983). 

Edward .للا‎ Said, Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We (۱4) 
See the Rest of the World (New York: Pantheon Books, 1981), p. 38. 
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ل 


واا أما الحجة الثانية فتميل إلى الاعتماد بأن الإسلام كنظا, 
عقدي لا يتواءم مع الحداثة"". وقد هيمنت الحجتان على المنظور البخ 
تجاه الإسلام وال لمين خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات تو 
دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن الإسلام يتسم باستثنائية سياسية ودين 


متأصلة”""'. 

اوی خان س الالء بان النصوص المؤسسة للإسلام 0 
القرآن والنة) ليس فيها الكثير عن السياسةء أي إن الإسلام لم يغرر نط 
محدداً من الحكومة أو الدولةء وأن الإسلام السياسي هو «اختراع؛ جديد لا 
يمثل أي «عودة للماضي» أو لأي وضع وجد سابقاً. ووفقاً ل (أيوبي). تاء 
العلماء جين الأسلدم حين دمجوا الفقه الإسلامي والشريعة في نظام الدو 
ووظائفها9" , ويظير الخلل فى الحجة القائلة بأن الإسلام والسيامة لا 
ينفصلان فى ميلها إلى تجاهل الطبيعة السياسية والثقافية للمجتمعات 
المسلمة. 


ومع ذلك عمل عدد من الباحثين على دحض هذه الحجج. ت 


ولا يقتنع الكثير من الباحثين بالحجة القائلة بان الإسلام لا يتواءم مع 
الحداثة أو مع الديمقراطية. يوضح اصف بيات بان اعتيار المسلمين 
ك اساد أو أن ديب موقفاً مختلفاً من الديمقراطية» يعد تجاهلاً 
د (۲4( 
للديناميات الداخلية والتغيرات والتنوع الموجود في تللق اليسنيعات 2 * 2 
الحقيقة. هذا الميل إلى انتزاع الإسلام والمسلمين من سياقاتهم والنظر إليهم 


وانامة على خد سواة: 


(20)انظر على سيل المثال: 
Bassam Tibi, Islam between Culture and Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2001).‏ 


(۲۱) انظر على سبيل المثال: 
Lexis, What Went Wrong? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East.‏ 


Pipes, In the Path of God: Islam and Political Power. (YY) 


Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, pp. 1 and 3. (YT) 


Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Y &) 
(Sanford, CA: Stanford University Press, 2007), .م‎ 2. 
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الاقترابات النظرية في دراسة الإسلام السياسي 
تقدم الأدبيات التي تناولت الحركات الإسلامية صوراً مختلفة من الأطر 

والاقترابات النظرية. على الرغم من ذلك وقبل توضيح هذا التنوع. ية 
الإشارة إلى ثلاث ملاحظات مهمة: الأولى تتعلق بالأثر الجائل ا 
الإيرانية عام ١91/4‏ على هذه الأدبيات» والتي شجعت باحثين كثر على 
دراسة الإسلام والإسلاموية وعلى إعادة النظر فى نظرية التحق ن الذاتي 
للعلمنة ونبوءتها بان تراج دور الدين في المجال العام؛ فعلى سبيل 
المثال» وصف (ميشيل فوكو) الثورة الإيرانية باعتبارها «الثورة ما بعد 
الحداثية الأولى في زماننا»» في حين اعتبرها أنطوني غیدنر شرا على 
أأزمة الحداتةة أ الملاسظة الثائية عاق بصعوره الإسلاميين السلعين في 
مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية ولبنان وأفغانستان خلال الثمانينيات 
والتسعينيات» وهو ما عزز من النظرة السلبية تجاه ظاهرة الإسلام السياسي 
فى المجمل. أما الثالثةء فهى الغضب الذي أعقب أحداث الحادي عشر من 
الول سامير والذي قاد كثيراً من الباحثين لإعادة التفكير في جهودهم 
النظرية المتعلقة بدراسة الإسلام السياسي» ومن ثم تفكيك أنشطة الإسلاميين 
متعدؤة الأوجه. 

> في هذا الاتجاه» يمكن تقسيم الكتابات المتعلقة بظهور الحركات 
الأخلامية إلىءثلاقة تارات رئيسية» هى: اتعرات الأزمة» والاقعراب 
الثقافوي (والمعروف أيضاً بالماهوي)ء واقتراب الحركات الاجتماعية. 


١‏ اقتراب الأزمة 
يؤكد هذا التيار على أهمية السياقات السياسية والسوسيواقتصادية في 
بير ميغوة الجر كات الاتلامي يرى الصار ها الثيان أذ صد الحركات 
الإسلامية ليس إلا رد فعل على الأزمات السياسية والاقتصادية التى عصفت 
بالدول العريية ختلول الصقه العانى من القرة الاي إذ أف إغفاق 
الدولة العربية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية فتيل صعود الإسلاميين 


Asef Bayat, “Islamism and Social Movement Theory,” Third World Quarterly, vol. 26, )" لك‎ 
no. 6 (2005), .م‎ 894. 
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وأضفى الشرعية على طروحاتهم. وبينما ركز بعض الباحثين على | 
الشرعية التي واجهتها النظم العربية في أعقاب حرب عام 471۷ 0 
0 الآخر اهتمامهم على أزمات التمدن السريعء والفقر. والبطالة ٠‏ التى 


كما يتعلق بالاؤمة الأولى» > يدفع «مايكل ۽ هدسون» بشى د 
الأزظ > الرية وجوت I‏ خطيزة أترك على a‏ وسلطتها: 
الاك فى الطبيعة الهشة ة للسياسة الت وللطايع اسا وغير | لمسق 
یم كل بام الحرية الا ”1 أبن فيما يخص الأزمات e‏ 
يخلص (علي الدين هلال دسوقي) إلى أن ظهور الحركات الإسلا" 


و حالة الآذهة التي 0 بالصعويات الاقتصادية. والارتباك الأ خلا 
ان اا 
رار 


* ات معظل 


3 1 


والأيديولوجي› وانعدام الاستف 
ويميل بعض دعاة هذا الاكتر اب اشا 9 التر كز على الدور الذي لن 
ERK‏ في حرب عام 1۹۷ في | انبعاث اسع ا فالهزيمة 
AE‏ وشجعت ت الاك السياسى ا ا ˆ ^ ولا رف ى ال 
حول هذه النقطة ؟ إذ يلااحظ (5 فرانسوا بورغا) أن الخد من ال ال 
تحولوا عن القومية إلى الإسلام السياسي في نهاية السبعينيات. ويستدا 
(بورغا) بشخصيات كراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الخو ية وطارق 
البشري القاضي والمفكر المصري المعروف؛ إذ حصل التحول و فی خطاب 
59 ء 
ES‏ العربية '“. فى سین تكتير إيقون عدا 


Michael ©. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy (New Haven, CT: Yale (7) 


University Press, 1977), p. 2, and Nazih Ayubi, Overstating the Arab State: Politics and Society in 
the Middle East (London: 1. B. Tauris, 1996). 


Ali E. Dessouki, ed., Islamic Resurgence in the Arab World (Westport, CT: Praeger, (TV) 
1982), p. 183. 


Laura Guazzone, ed., The Islamist Dilemma: The Political Role of Islamist Movements (YA) 
in the Contemporary Arab World (New York: Ithaca Press, 1995), p. 3 


François Burgat and William Dowell, The Islamic Movements in North Africa (Austin, (1%) 
TX: University of Texas Press, 1997), 48 
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ترف يدور الحروب في إحياء الخطابات الذينية (في الإسلام ولي المسيحة 
ون اليهودية)» لكنها تلقي الضوء أيضا على السياقات المحلية والدولية التى 
ادت إلى الهزيمة وتبعاتها! ا 


وتجادل (ليرا اندرسوة) بأن الإغراء الذي مثلته الحركات الإسلامية لم 
HN?‏ با القومية العربية؛ بل كان نتيجة أزمات بنيوية ومؤسسية 
تعائيها الدولة العربية. ٠‏ وتوضح اللرسون أن استمرار الملكيات المطلقة 
والأنظمة التسلطية في المنطفة خلق.حالة ين القير السياسن والا جما 
استفادت منها الحركات الإسلامية"'". وتوسع (غودرون كرامر) فكرة 
(أتدرسون) عبر استكشاف تبعات سياسات اللبرلة السياسية المحدودة على 
شاط الإسلاميين؟ إذ تحاجج (كرامر) بان الجركات الإسلامية أصببحت قرة 
أساسية فى المعارضة نتيجة ة للانفتاح السياسي الذي لم يكن من لمكن 
تجنيه» والذي حدث في العالم العربي خلال الثمانينيات والتسعينيات. ووفقاً 
كرامر)ء فقد ميّدت التعددية السياسية المحدودة التي ترافقت مع الحرمان 
0ك والتوتر الاجتماعي الطريق لظهور الإسلامييه "© , 


إضافة إلى ذلك خلق التمدّن (الانتقال من الريف إلى المدن) الذي 
عرفته عدد من المجتمعات العربية بها من السبعينيات العديدَ من المشكلاات 
السو اقتضادرة: فقد وفر التهميش والاغتراب الذي نتج عنه ظروفاً مواتية 
لقطاعات واسعة من الطبقات الوسطى والدنيا للتجند ى صفوف الإسلاميين» 
فعلى مدار العقود الثلاثة الماضيةء جاء معظم المنتمين للحركات الإسلامية 
من المناطق الحضرية والضواحي. ويؤكد (أيوبي) أن قوة الجذب لدى 
الإسلاميين هي. نتيجة مباشرة لأزمة التمدّن والتحديث في العديد من الدول 
العربية. فالسياسات التي شجعت على التمدن السريع في دول مثل مصر 


Yvonne Haddad, “Islamists and the “Problem of Israel": The 1967 Awakening,” (T°) 
Middle Eası Journal, vol. 46, no. 2 (1992), pp. 266-285. 

Lisa Anderson, “Fulfilling Prophecies: State Policy and Islamist Radicalism,” in: John (۳1) 

L. Esposito, ed., Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform? (Boulder, CO: Lynne Rienner, 
1997), p. 25. 

Gudrun Kramer, “Cross-Links and Double Talk? Islamist Movements in the Political (TY) 


Process," in: Guazzone, ed., The Islamist Dilemma: The Political Role of Islamist Movements in the 
Contemporary Arab World, p. 20. 
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وسوريا أصابت الكثير من الفقراء بالإحباط والاغتراب الذي أفاد منه 
الإسلاميون بحيث وفروا لهؤلاء» خاصة للشباب منهمء سبلا جديدة للالتزام 
الهوياتي”""'. وكتب (مارك تيسلر) أن الدعم الذي تحصل عليه الجماعات 
الإسلامية ينيع أساسا من الظروف الافتصادية والسياسية وليس من اا 
الدينية أو الثقافية» وقد توصّل إلى أنّ الشباب العرب بشكل خاص تائروا 
بفشل السياسات الاقتصادية والتنموية التى قادتها الحكومات العربيةء وهو ما 
نتج عزه المزيد هر فمَدان الئقّة والاسنتياء قي وي 11 


وطبقا لدعاة هذا الاقتراب. شهدت الدول التى فيها تفاوت هائل في 
الدخل؛ مثل مصر وتونس واليمن والأردن والمغرب أزمات اقتصادية 
كنتيجة للخصخصة وسياسات الإصلاح الهيكلى. وخلقت الاثاد 
السوسيواقتصادية لتلك السياسات بيئة مواتية اسن إذ شجع الفراغ 
الناتج عن انسحاب الدولة الإسلاميين على ملئه من خلال توسيع خدماتهم 
الاجتماعية وشبكات الرعاية الاقتصادية. 


وعليه» فقد تغلغل الإسلاميون في الفضاءين العام والمدني» ورسخوا 
أنفسهم ف الجامعات» والنقابات المهنية» والاتحادات» والمدارس» 
و ت أ 5 سا اهيا 
مكونين شبكة قوية من المؤيدين والمستفيدين. كما لدان کک 
يسمه (سعد الدين إبراهيم) ١‏ البيرنسن الإسلامي»") والذي خدم م 
أعضاء جدد ونشر أيديولوجيتهم بشكل أكثر كفاءة بين الجماهير . في 
مصر» على سبيل المثال» شجم الإخوان أعضاء الجماعة ومؤيديها على 
إنشاء مؤسسات إسلامية » وشركات مالية» ومدارس» وعيادات طبية » وأعمال 
أخرى. وبالفعل» فقد نجحت الجماعة في توسيع شبكة خدماتها للفقراء 
وأبناء الطبقة الوسطى في أنحاء البلاد كلها . 


وبالمثلء لعب التحرير الاقتصادي في الجزائر دورا محوريا في تغذية 


Ayubi, Oversrarlng the Arab State: Politics and Society In the Middle East, p. 44. (FY) 
Mark Tessler, ‘The Origins of Popular Support for Islamist Movement," in: John (F4) 
Pierre Entelis, ed., Islam, Democracy, and the State in North Africa (Bloomington, IN: Indiana 
University Press, 1997), pp. 93-95. 

Saud Eddin Ibrahim, Egypt, Islam, and Democracy: Critical Essays (Cairo: American (0) 


Universily Press, 2004), p. 60. 


٤ 


Scanned with CamScanner 


نمو ا يرى ديرك فاندفيل أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية كان 
لها أثر فورى على الغقراء وولد دعماً لجبهة الإثقاذ الإسلامى "+ ولقد 
أثبت الذور الرائد للشبكات الإسلاموية فى بثاء المؤسسات الدينية والعامة 
مثل المساجد والعيادات الطبية ودور الرعاية» فائدته للإسلاميين في المجال 
السياسي. يشدد سان غل أن الشركانت الابلايء اة لاحات 
العلمانية» تفيد من نقدها للأنظمة العربية ومن تقديمها للخدمات الاجتماعية 


فى القت تيبي 


على الرغم من أهمية اقتراب الأزمة في تفسير ظهور الحركات 
اللاك ققد ألقى كير عن الباشقين الضوء على محدودية يانه 
وقصورها. تطرح (سلوى إسماعيل)» على سبيل المثال» إشكاليتين رئيسيتين 
في هذا السياق: الأولى تتعلق بفشل مدخل الأزمة في الإحاطة بالتغييرات 
على التيغويات العرفة (المايكرو) ال تسمل عل مكيل ية الخركات 
الإسلامية» إذ توضّلت إلى أن «التركيز على المستويات الكلية (الماكرو) في 
تلك المقاربة يأتي على حساب المستويات الجزئية حيث تتصارع الحياة 
اليومية للمجتمعات مع الآثار التي تجا العغيرات الكيوقء وتخلق لكالا 
جديدة من العمل» وتكافح وتسهم في إعادة رسم المشهد السياسي»؛ أما 
الثانية» فهي عدم القدرة على اختبار تأثير التغيرات الهيكلية في م 
الثقافية والرمزية للحياة اليومية. وعلى الرغم من أن (إسماعيل) لا تت تتفق مع 
المدخل الماهوي (الجوهراني) الذي يعطي الأولوية للثقافة على العوامل 
بارها تأثير التحولات السياسية والاقتصادية على 


ل" 


تشكيل المجال العام الذي يعمل فيه الإسلاميو 

بالفسية اليناء يطوق اقتراب الأزمة على عدد من المشكلات الأخرى؛ 
إذ لا يفسر مثلاً لماذا الحركات الإسلامية ‏ وليس غيرها من الحركات 
الأيديولوجية الأخرى مثل اليساريين والليبراليين ‏ هي التي تنجح في 


Dirk Vandewalle, “Breaking with Socialism: Economic Liberalization and Privatization (1) 


in Algeria,” in: Iliya Harik and Denis Sullivan, eds., Privatization and Liberalization in the Middle 
East (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1992), p. 190. 


Tessler, “The Origins of Popular Support for Islamist Movement,” p. 113. (۳V) 


Ismail, Rerhinking Islamist Politics: Culture, the State and Islaniism, .م‎ 14 (۳۸) 
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الاستفادة من الإ زمات الاقتصادية والسياسية للحصول على تأسِذ الجمام هي ؟ 
وبالمثل فهذا الاقتراب لا يتدم تسیا مقا لتفضيل الأفراد الانضمام 
التنظيمات الإسلامية مقارنة الشات 5 > كما يفشل أيضا ی 
ظروف نشأة معظم تلك الحركات التي سبقت تأسيس معظم الدذول الم 
فحركة الإخوات المحلمين كت عات کیا 00 ۸ E‏ ا 
كبيرا من الفروع في العالم العربي خلال النصف الأول من القرن العشري 
ومن ثم فإن أزمات الدولة العربية لاحقة على تأسيس هذه الجماعة. وهو ما 
لا يستقيم مع أطروحات اقتراب الأزمة. 

فى الحقيقية» يتجاعل اقغراب الآزمة دور الدين قى تير صعود 
الإسلاميين. صحيح أن الحركات الإسلامية أفادت من فشل الدولة العربية؛ 
لكن الكثير من الدعم الذي حصلت عليه تأتى من قوة الجذب الأيديولوجي 
والديتى الذى تقديه هذه الحركات. إضافة إلى ذلك فإن كثيرا من 
الإسلاميين هم من الطبقات المتعلمة ويحمرن إلى الشتراقح الوسطى والعليا 
من الطبقة الوسطى؛ وهو مؤشر على أن قوة الجذب هذه لا تتوجه فقط إلى 
الطبقات الدنياء وهي الأكثر تضرراً من تلك الأزمات. 


ر الاقتراب الماهوي (الحوهرانى) 

هيمن الاقتراب الماهوي (الجوهراني) على جقل ا الإسلامية 
لعقود طويلة. وكما ذكرنا سابقا» يقوم الافتراض الاساسي لهذا الاقتراب على 
أن ظهور الحركات الإسلامية يعكس التوتر بين الإسلام والحداثة؛ إذ يقول 
دعاة هذا التيار: إن صعود الحركات الإسلامية هو مجرد رد فعل على عجز 
المحتمعات المتتلمة عن التوفيق بين الحداثة والديمقراطية» وبين ثقافات هذه 
المجتمعات وتقاليدها. كما يرون أن للإسلام معضلة ثقافية وأنطولوجية عميقة 
55 ( #2 0 5 . 221 5 ا“ 0 
مع الا . ومن ندم م يميلون لتعريف اا ن كجيله جامدة 

من التقاليد والرموز التي تشكل رؤية المسلفية تجاه انهسهم وتجاه الاخر. 


(۳۹) مؤيدو هذا التيار يضمون صامويل هانتینختون» دانيال بايبس» بي . جي . فاتيكيتوس»؛ 
وإيمانويل سيفان. وتميل أغلبية كتاباتهم إلى التركيز على جوهرانية الإسلام والمجتمعات الإسلامية. 
وهم ينطرون إلى الإسلام من خلال عدسات الراديكالية والتطرف من دون إعطاء اهتمام للسياقات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على فهم الدين وتفسيره. 
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وكما بو صح (هاکان بافوز), يتعامل الماهريون مع الإسلام باعتباره 
مجموعة من النصوص والعقائد الثابتة'. أما (بسام طيبى) ‏ وهو أحد أبرز 
أتصار هذا التيار - فيؤكد على أن ما العالم الإسلامي لا تهون في 
الأيديولوجية السياسية لدى الحركات الإسلاميةء بل هى أزمة ثقافية لدى 
الإسلام: «تنكوّن لدى معظم المسلمين منذ مواجهتهم الأولى مع الخرب 
الحديث خلال القرن التاسع عشر مشكلة فورية مع المشروع الثقافي للحداثة 
والتي لا يزالون تحت وطأتها إلى اليوم». ويصف (طيبي) الإسلام الحديث 
بأنه «ثقافة دفاعية» تصوغ الفكر السياسي الإسلامي”*'. وعلى الرغم من 
انتقاداته للاقترابات الفيلولوجية (المتعلقة بدراسة اللغة) والأنثروبولوجية في 
دراسة الإسلام» يكرر طيبي الخطأ نفسه من خلال اقتراحه بأن الرؤية 
ال «تاريخانية» للقرآن هي شرط مسبق لإصلاح الإسلام؛ وهذا نص كلماثة؛ 
«إذا زالت كل الرؤى الماهويّة وإذا تم التعامل مع النص القراني المرجعي 


نفسه بنظرة تاريخائية» حينها سيكون من الممكن شرعتة التغيير باتجاه 
(EYD‏ 
الحدائة» . 


ويرى أحد أنصار التيار الماهوي المعروفين» وهو (دانيال بايبس)» بأن 
لدى المسلمين مشكلة لا مفر منها مع الحداثة. ووفقاً لما يراه یکمن عدم 
القوافق مق اللي والحداثة في حقيقة أن المسلمين غير قادرين على 
التكيف مع الحضارة الغربية: 


«حتى عام ١٠۱۸ء‏ كانت الحضارات الصينية والهندية والإسلامية تمتلك 
بشكل ما نفس القوة الاجتماعية لأوروبا مع حضارات مكتملة حيث المدن 
والتقالّيد الكلاسيكية واللغات المكتوبة. . . والمؤسسات الرسميةء التي كانت 
لتنافس نظيرتها الأوروبية. ومن ضمن هذه الشعوب الثلاثة» كان المسلمون 
هم من عانوا الأمرّين للتأقلم مع الريادة الأوروبية... لقد عانت الشعوب 
المتحضرة أكثر من الشعوب البدائية جراء ذلك؛ وكانت معاناة المسلمين أكبر 


M. Hakan Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (New York: Oxford University (4°) 


Press, 2002), p. 16. 
Tibi, Islam between Culture and Politics, Pp. 4, 3. )4۱( 


Bassam Tibi, Islam’s Predicament with Modernity: Religious Reform and Cultural (4۲) 


Change (London: Routledge, 2009), p. 11. 
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مرخ بقية الشعوب المتحضرة. باختصار. واجه المسلمون افا مؤلما 
CET‏ 
لتاقل مع الحداثة ؟ وهذه كانت معضلة السسلمين الکير 


لک حجة (بایپي) تقوم على فهم انتقائي للنصوص الإسلامية وعلى 

سردية المركزية الأوروبية القائمة على هيمنة الموج الأوروبي للحداثة على 
4 5 النقافاك. بالنسية إليهء يبدو التغريب شرطا أساسيا للتحديث. ولا یمکن 
للمسلمين الذين يعيشون في الغرب أن يكونوا مسلمين وغربيين في الوقت 

. يدفع بايبس بالفكرة القائلة بأن على المسلمين أن يتخلّوا عن الشريعة 
وأن e‏ العلمانية كسبيل وحيد لولوج الحداثة. ويؤمن» على منوال طيبي. 
بأن على المسلمين التوفيق بين الشريعة والبعد الثقافي للحداثة؛ أي بجعلها 
غ ؛ يقول: «لأن التغريب لم يتواءم مع الشريعة. كانت مواقف المسلمين 
تجاه الغرب محكومة بمسألة ضرورة تطبيق القانون المقدس (أو الشريعة)؛ 
وحين صار التغريب ضرورة ملخة. صار السؤال الأهم هو: هل ينبغي اعتبار 
الإسلام مرشداً ومصدراً للإلهام فحسب أم منهجاً للحياة؟ هل ينبغي على 
المسلمين أن يهجروا الشريعة» أو أن يصرّوا على بقائها مرجعاً؟»“. 

يغاني المنظور الماهوي من مشاكل عدة» لا تنحصر فقط في حمولته 
الاستشراقية» ولكن فيما يتضمنه من عيوب نظرية وعملية. ويفشل هذا 
الاقتراب في تفسير التعدد في المجتمعات والثقافات المسلمة؛ فعلى سبيل 
المثالء يتفق جميع المسلمين على أن النصوص الإسلامية المقدسة الأساسية 

هي القرآن والسنةء ولكنهم يؤولونها بشكل متباين» كما يتبنى المسلمون في 
اا وماليزيا أنماطاً ثقافية وسياسية مختلفة تماماً عن هؤلاء الذين 
الشرق الأوسط. والأكثر أهمية من ذلك هو أن هذا التيار يتعامل 
مع جميع الاسلاسين باعتيارهع مجموعة عتمائلة مع ف رجي :وماضري 
للدين. إن الطيف الإسلاموي يغطي أنواعا كثيرة من الإسلاميين يمتد من 
المتشددين الراديكاليين مثل أتباع القاعدةء إلى الحركات التقدمية مثل حركة 
النهضة في تونس» وصولاً إلى حزب العدالة والتنمية التركي 

لكن النقد الأكثر أهمية وقوة لهذا الاقتراب نجده في حقل الدراسات ما 


يعيشون في 


Pipes, In the Path of God: Islam and Political Power, p. 168. (tr) 
.١١١ص (غ+4) المصدر نفسه»‎ 
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بعد البنيوية. تكشف الدراسات الحديثة عن عدم قدرة السردية الماهوية على 
تفسير الظاهرة الدينيةء لا سيما فى العالم | الإسلامي. ويؤكد علماء الاجتماع 
المعاصرون» عكل (بيكر سرغر) ا كازانوفا)» على الدور 3 
للدين في المجال العام» ويعترفون بفشا ا العلماني في تقسير 
التغيرات في الظاهرة الدينية. يرقيح (بيرغر) بان «الإصرار على آنا تعيش 
فى عالم متعلمن ينطوي على خطأ. . والافتراض بأن الحداثة تقود بالضرورة 
إلى تراجع للدين هو أمرء من يث المنداء منزوع الا 


كما ظهر النقد تجاه الاقترابات الماهوية أيضاً من جانب متخصصي ما بعد 
الحداثة والتعددية الثقافية ؛ فطبقا لهذا التيارء تتأتى الأزمة الكبرى للنظرية 
الماهوية من اعتمادها على نظرية الحداثة . يستطلع كل من (جيمس بيسكاتوري) 
و(ديل إيكيلمان) قصور حجة الحداثيين تجاه العالم الإسلامي من خلال دحض 
العلاقة السببية بين التحديث والتغريب؛ فكما يقولان؛ يكمن الضعف الأساسي 
لنظرية الحداثة فى «التباين الحاد بين بناءين ذهنيين مصطنعين هما الحداثة 
والتراث»2*9؛ بل ويذهبان لما هو أبعد من ذلك من خلال التأكيد على أن 
«التراث» الإسلامي عمل | أحياناً كققاطرة للتغي ر الثوري. ويوسع (فريد هاليداي 
أفكاو إيكيلمان وبيسكاتوري. إذ يفكك الخلل الأيديولوجي في السردية 


الحذاثية عبر نقده ثنائيه العالمية ة في مواجهه الخصوصية . يرى (هاليداي) َأ 


الفكرة القائلة بخصوصية الشرق الآ وسطل» > مثلها في ذلك مثل عالمية التحديث 
الرأسمالي» إنما تشكلها المصالح المادية والأيديولوجية. وعملةفاً للماهويين 9 
لي 
الإسلامية: أو خينما تعزف مجموعات مسحددة فيا بأنها امسلمة. هي إلا 
ا ا os‏ ان 


Peter L. Berger, The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World (42) 


Polirics (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1999), pp. 2 2-3. 
Dale F. Eickelman and James Piscatori, Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton (47) 


University Press, 2004), p. 2 
Fred Halliday, Islam and ıhe M) rh of Confrontation: Religion and Politics in the Middle (4¥) 


East (London: 1. B. Tauris, 1996), .مم‎ 14 and 118. 
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أما (بوبي سيد)؛ فيقدم نقداً قربا لسرديات الحداثة والمركزية الأوروبية 
حين يجادل بأن الحداثة تخلق خطابا للهيمنة لا يختلف عن ذلك الذي يتبناء 
الإسلاميون. بتبنى الإسلاميون» وفقاً له» خطابا مضاداً للهيمنة ينبني على 
الخصوصية الإسلامية بهدف حماية مجتمعاتهم من هيمنة النموذج الغربي. 
كما يلاحظ بذكاء بأن «الحجة التي تستخدم دوماً هي أن المحاولات لصياغة 
مواقف إسلاموية تجاه بعض القضايا التي تخص حقوق الإنسان وما إلى ذلك 
محكوم عليها بالفشل ما دام أنه لا يمكن لهذه المواقف أن نتخذ من دول 
المرجعية العلمانية وبالتالى فإن الشىء الوحيد الذي يمكن فعله هو الانتظار 
إلى حين تتعلمن المجتمعات المسلمة)!ة؟ , 


ويرى بعض الباحثين أن لسر الماهري لوقف المسلمين من العولمة 
اور وال ريق ره ا 
عن سطحية حجة التبار الماهوي عبر التأكيد على ما يسميه العنصر الالجي 
في الإسلام: القد احتوى التاريخ الإسلامي في فترات طويلة على عناصر م* 
نسميه البوم بالعولمة: حيث المجتمعات متعددة الإثنيات التي تعيش ضمن 
أعراق وحدود جغرافية وسياسية مختلفة؛ لكنها تتحدث بلغة مفهومة للجميع ٠‏ 
ولديها شعور ثقافي مشترك» وتتبنى الروح ذاتها في رؤاها للعالم»”"'". 


نقد لافت آخر للنظرية الماهويّة هو ما يقدمه (أوليفييه روا)» الذي 
يرفض نصوصيتها الجامدة وفهمها الثقافوي للإسلام والإسلاموية. فوفقا 
ل (زوا)ء لست الإسلاموية ظاهرة تراثية» بل ظاهرة حدائية. يقارن روا بين 
الجماعات الإسلامية والمجموعات الماركسية والثوربة» ويرفض هج 
الباحثين الذين يطبقون مفاهيم ماكس فيبر على الإسلام السياسي ويعاملونه 
باعتباره ثفافة» وحضارة ونظاماً مغلقاً؛ بقول: "يتألف الافتراض 
[الاستشراقي] المسبق؛ المنتشر بين المتخصصين والكتاب الغربيين؛ من 
اعتبار وجود اثقافة إسلامية لا تخضع للزمن» وهو إطار مفاهيمي يستوعب 
في الوقت ذاته الحياة السياسية والعمران المديني وأفكار العلماء ومنتقديهم» 


Bobby S. Sayyid, 4 Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism (4۸) 
(London: Zed Books, 1997), p. 138. 


Akbar S. Ahmed, Postmodernism and Islam: Predicament and Promise (London: (4%) 
Routledge, 1992), P. 27. 
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نشل التبار الماهوي في النهاية في تقديم تفسير مقنع للإسلام 
والإسلاموية» وهو ما نتج عنه انتقادات كثيرة فى صفوف الباحثين ممن 


: نظرية الحركات الاجتماعية 


خلال العقد الماضي» استخدم عدد من الباحثين نظرية الحركة 
الاجتماعية من أجل فهم الحركات الإسلامية؛ يحاولون من خلال ذلك 
التغلب على مواطن الضعف التي تعتري الاقترابات النظرية الأخرى التي 
تفشل في تفسير صعود الإسلاموية. فبدلاً من النظر في النصوص 
والاصطلاحات والأيديولوجيات» يركز باحثو الحركات الاجتماعية على 
العمليات والتفاعلات اليومية في محاولة لفهم دورها في تشكيل نويات 
الإسلاميين ورؤاهم للعالم. يبحث علماء الحركات الاجتماعية أيضا في 
كيفية تخصيص الإسلاميين للموارد» وتجنيد الأعضاء» وتعبئة الجماهيرء 
وبناء الشبكات الاجتماعية» وصياغة وتأطير خطابهم لأتباعهم. يتعامل هذا 
التيار مع الإسلاميين بوصفهم فاعلين اجتماعيين يسعون للتغيير السياسي 
والاجتماعى. ويرى أنصار هذا الاقتراب بأن الإسلاموية ظاهرة معقدة متعددة 
الأوسنه ١‏ لمكن نومها من وون كيك جرانيها البؤسسية رال 
(كالهوية» والتأطير» والتضامن» والعواطف. . . إلخ)'*. 


» ينقسم هذا التيار إلى ثلاثة اتجاهات مختلفة لكنها مترابطة: الأول يعالج 


Olivier Roy, The Failure of Political Islam (London: 1. B. Tauris, 1994), p. 7 )٥۰( 


(۵۱) نمى هذا التيار بشكل ملحوظ بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ كرد فعل 
على التفسيرات النظرية المحدودة لظاهرة الإسلام السياسي ومن أهم ممثليه : 
Ziad Munson, “Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brother-‏ 
hood,” Sociological Quarterly’, vol. 42, no. 4 (2001), pp. 487-510; Carrie Rosefsky Wickham, Mobi-‏ 
lizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt (New York: Columbia University‏ 
Islamic Aci‏ ,لع Press, 2002); Yavuz, [Islamic Polirical Identity in Turkey; Quintan Wiktorowicz,‏ 
A Social Movement Theory Approach (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2004),‏ روزن 


and Bayat, “Islamism and Social Movement Theory”. 


اه 
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الحركات الإسلامية في سياقها السياسي, ويسمى اتجاه العملية السار 


كر الثاني على ب ئى القرصة السباسية» ويغتاول الثالث التأطير الثقاز 
للحركات الإسلامية. ستو ضح المتافشة الموجزة لهذه الاتجاهات مزان ٤‏ 
وعيوب تطبيق كل منها على دراسة الإسلاميين 


.٠‏ اقتراب العملية السياسية 
ييحت هذا الاتجاه فى تأثير السياق السياسي على الإسلاميين؛ ويؤكر 
على أهمية العتلبات السياسية فى تشكيل سلوك الحركات الإسلارة 
واستراتيجيتها. يؤكد أنصار هذا الاقتراب على أن البيئة السياسية تحدر 
المرارد» والأطر الفكرية» والعوامل المؤسسية التي تشكل الحركات 
الإسلامية؛ فالقمع يؤثر في هذه الحركات ويحدد سلوكها الأيديولوجي 
والسياسي. ويرى (محمد حافظ) أن اقتراب العملية السياسية يعطي الأولوة 
ل «العمليةًا على حساب «البنية» في خلق الفعل الجماعي؛ فعلى 
الإسلاميين» وفقاً لما يقوله (حافظ)ء أن يستخدموا الموارد التي تمكنهم من 
منافسة معارضيهم إذا ما أرادوا الدخول في عمل جماعي". 
وعلى الرغم من أهميته» يتبنى هذا الاتجاه 15 بنيوية تتعامل مع 
الحركات الاجتماعية كما لو كانت تتفاعل مع البيئة السياسية بشكل ميكانيكي 
درن قدرة على التأثير فيها أو استبدالها. يقدم كل من (جيف غودوين) 
و(جيمس جاسبر) نقداً قوياً للتحيزات البنيوية في هذا الاقتراب؛ إذ على 
الرغم من اعترافهما بإسهامات نظرية العملية السياسية في دراسة الحركات 
الاجتماعية؛ إلا أنهما ينتقدان غموض أطروحاتها النظريةء فيلاحظان بأن: 
انظرية العملية السياسية في شكلها الحالي تقدم في أحسن الأحوال مجمرعة 
مفيدة. لكنها محدودة؛ من المفاهيم التوعوية لبحث الحركات الاجتماعية: 
كما أنها لا تفدم ما تعد به بشكل ضمني وهو نظرية سببية عالمية أو نموذجا 
للحركات الاجتماعية"”*". نضلاً عن ذلك يُغفل هذا الاقتراب الديناميات 
والتفاعلات التي تحدث داخل الحركات الاجتماعية. 


سالاب 
)9( علدا and Resistance in ihe‏ ووز 
Rebel: Rey Resistance‏ ى r M. Hafez, Why Miglin‏ 
ذه 
(Boulder. CO: Lynne Ritaner. 2003), pp. [Sand 010‏ نب 
اناد +19 Snarling Vioc:‏ 
kf Goodwin and James Jasper, Ogi ١ a Windınt.‏ 


n ١ ١ لدبي‎ n" 
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r 
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: اقتراب دنية الفرص الساسية 

يركز هذا الاتجاه على الفرص السياسية التي تخلقها الحكومات والتي 
تمكن الحركات الاجتماعية من تعبئة الجماهير» وتخصيص الموارد» وتنظيم 
العمل الجماعي. طبقا لأنصار هذا الاتجاه» تستغل الحركات الاجتماعية 
الفرص السياسية للضغط من أجل الحصول على المزيد من المكاسب”“. 
وتلعب هذه الفرص دوراً حيوياً في صياغة مسار الحركات الاجتماعية. 
يعرف (سيدتي تارو)» على سيل الال أريعة أبعاة ترقر قرات المشاركة 
في العمل الجماعي. وهي: ١‏ - إتاحة المشاركة» 5 التحولات فى البنية 
الاک #ديناء انات تر 4 ب الاتقسامات فى اة الائ 
وبناء على أفكار تاروء وجد كوينتان فيكتوروفيتش أن الفرص السياسية 
والقيود تحدد حسابات الحركات الإسلامية وتساعدها على أن تتخذ قرارات 
عقلانية""* + يذهب (هاكان باقر أبعد من ذلك يتأكيده على الدور الذي 
تلعبه مساحة الفرصة بدلاً من بنية الفرصة في تقوية الحركات الإسلامية؛ 
ووا لما يقول» تساعد مساحات الفرص الإسلاميين على صياغة وعي 
اجتماعي سياسي جديد يمكن توظيفه لتحقيق تغيبر سياس . 


يعد (جيف غودوين) و(جيمس جاسبر) من بين الباحثين الذين لفتوا 
الانتباه للمشكلات النظرية والتحليلية في هذا النموذج» فهما يتساءلان بشأن 
ميل أنصار هذه النظرية لتوسيع نموذجهم أو تضييقه لكي يناسب تحليلاتهم؛ 
إذء كما يقولان: «كلما توسع المرء في تعريف الفرص السياسية» بدا ضعف 
أطروحته وأصبحت تكراراً للمعاني في نهاية المطاف. وعلى العكس» كلما 
فق الحرء تعره للفرص السباسية» قلت ندرا وملاءمة الأطروحة على 


(04) انظر على سبيل المثال: 
Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (Cambridge, UK:‏ 
Cambridge University Press, 1994); Doug McAdam and David A. Snow, eds., Social Movements:‏ 
Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics (Los Angeles: Roxbury, 1997), and‏ 
Doug McAdam, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald, eds., Comparative Perspectives on Social‏ 
Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings (Cambridge,‏ 
UK: Cambridge University Press, 1996).‏ 


Tarrow, Ibid., p. 86. (00) 
Wiktorowicz, ed., Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach. (07) 
(0۷) 


Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey, p. 25. 


or 
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0 5 دس و‎ 8 EE 
2 عو لماذا يستطيع الإساميون وى ل في الإجابة عن سؤال‎ 
5 لادان عن ا صخت من و‎ 
أطروحة الفرص ال 2 “ ” “لسيع مكاسبهم؟ في الحقيقةء تخلط‎ 
وة الحركات التبوراعية راط هله‎ 0۳ A علس‎ 
0 ١ 1 5 - الحر كد راض الرئيسى لهذه أل‎ 
الاتضماء إلى الح كات الإ طروحة هو أن الأشخاص ينزعون نحر‎ 
٠ ا غ كلما سمحت ار السياسية بذلك‎ e 
لكن هذا ل يرضح ما ۵ كاتيع الجر كارت بے فلك الق ضس آم اما‎ 
8 1 ل‎ ١ | . 
فحسب. لذا يؤكد (زياد مانسون) على أهمية نظرية بى الفرص السياسية؛‎ 
لكه بسند عبوبها عند تطبيقها في سالات سے ری لاماتسوي) أن مظاعد‎ 
لمعرين؛ إذ على‎ ١ المسلمين في مصر خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن‎ 
الرغم من البيئة القمعية في مصر خلال تلك الفترةء نجح عاق في توم‎ 
ا 2 2 - اك 5 . ث..-(وهة‎ 2 
.' بنينهم التنظيمية والاجتماعية لتصل إلى مناطق حضرية مختلفة”‎ 


-. اقتراب التأطير الثقافى 

بركز الاتجاه الثالث في نظرية الحركات الاجتماعية على رو 
التأطير الثقاني التى يستخدمها الإسلاميون لبناء المي يزعم 0 
الحركات الاجتماعية أن عملية خلق المعنى أو تصنيعه انطلاقا من 0-9 
التقليدية هي عملية معقدة وتتطلب من 2 مستوى ا من التأطير ٠‏ 5 0 
(ديفيد سنو) وزملاؤه الضوء على أربع عمليات للتأطير .عخدمها الحركات 
الاجتماعية لتأطير خطابها بشكل يتسق مع العقاقة التاق هى سيد 
Goodwin‏ 


0 and Jasper, “Caught in a Winding, Snarling Vine: The Structural Bias ol (2۸) 
olitical Process Theory," p. 31. 


Munson, 


“Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the EgypUan Muslm (2%) 
Brotherhood," Pp. 496497. 


David A. Snow [et .اد‎ “Frame Alignment Processes, Micromobilzation, and (1°) 
Movement Participation,” Americunr Sociological Review, vol 51, no 4 (1986), pp 464-451, and 


Robert D. Benford and David A. Snow, “Framıng Processes and Socal Movements: An Overview 
and Assessment,” Anrual Review of Soctology, vol. 26 (2000), pp. 611-639 
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(۱( 


الاطارء تضخيم الإطارء تمديد الإطار. تحويل الإطار”'''. بخلص 
(ويكتوروفيتش) إلى أن الحركات الإسلامية تستخدم آليات التأطير كأجهزة 
ية تترجم المظالم والفرص المتاحة إلى حشد للموارد ونشاط لتلك 

AD 00‏ 
الحركات 
التأطير» أهمية صناعة المعنى في العالم الإسلامي. ويجادلان بأن السياسة 
ف العالم الإسلامي تدور حول الاحتجاج على من 3 له تأويل الرموز 
الثقافية والسيطرة على المؤسسات التي تنتج وتحافظ على هذه الرموز 
۽ وذلك فى سياق يشكل فيه الإسلام لغة السياسة. وحيث 
*. :0 الارلامية محملة بالدلالات السياسية”"©. وتذهب (سلوي | 
المفردات ٠‏ ن , 0 2 أن الفغاك. والهرد 
اعل) بالحجة إلى أبعد من ذلك حين تشدد على ال ني والرموز 
ج! ١‏ 1 1 طابع 5 عندما يمتد الأمر إلى الفعل السياسي لدى 
5 دات نع محعجر 1 

5 مكذا تخلص (إسماعيل) إلى أنه لا توجد للنصوص معالٍ 
السا روي كما يؤكد العمل المهم الى قدمه يافوز عن الهوية 
متوارثة وتاي 04ل لاسلاميين على المز د الرهوية الأسلامة 
إلباسية التركية على قدرة اد مین RC‏ 

0" (365 
وديناميات الحياة اليومية 1 

على الرغم من الإسهامات المهمة لنظرية الحركات الاجتماعية في 
اة العمل الجماعىء إلا أنها لا تزال تحبو خطواتها الأولى في مجال 
E 0 . 7 . .‏ 
الحركات الإسلامية» ولا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل لقياس قدرتها 
ول اسر سلوك الجماعات الإسلامية وتكتيكاتها. وعلاوة على ذلك يعتقد 
بر علماء الاجتماع بأنه لا يمكن تطبيق نظرية الحركات الاجتماعية على 
الحركات الدينية؛ إذ يؤكدون على أن هذه الحركات تقوم على طبيعة ماضوية 
تحول دون إدراجها في دراسة الحركات الاجتماعية. في حين يميل منظرون 
مثل (آلان تورين)؛ و(يورغين هابرماس)ء و(كلاوس إيدر) إلى استبعاد 


الدينية وال 
فى أل 


Snow [et al.]. Ibid., p. 467. (1۱( 

Wiktorowicz, ed., Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, p. 19. (۳) 

Eickelman and Piscatori, Muslin Politics, p. 12. (۳) 

Ismail, Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism, p. 17. (10 

Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey. 010) 
O0 
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الحركات الدينية من حقل الحركات اللاجتماعية الجديدة؛ بدافع هن 
اتتناعهم باذ الحركات الدينية لا تمثل تحديات جادة للنظام الاجتماغي 
السائد ' ٠‏ 

رركينا المجادلة بالقول بأن نظرية الحركات الاجتماعية لا يمكن لها أن 
توفر أدوات تحليلية قيمة لفهم ديناميات الحركات الإسلامية وعملها 
در ۹ :1 ٤‏ 
الحماغى» إلا إذا أمكن دمجها ضمن أطر تحليلية أخرى. وهو ما سوف 
رول في هذه الدراسة؛ إذ سندمج بين نظرية الحركات الاجتماعية وعلم 
الاجتماع الديني» وعلم النفس الاجتماعي» والسياسة المقارنة؛ من أجل 
ري فهم أفضل لسلوك جماعة الإخوان المسلمين وهويتها ونشاطها . 


بناء نظرية لفهم «الاخوان المسلمين» 

كف يمكننا دراسة جماعة «الإخوان المسلسين»؟ وهل عد الجماعة 
اعلا الناعياً أم حركة دينية؟ وكيف يمكننا تفسير طبيعتها متعددة الأوجه؟ 
والأهم 95 ذلك» كيف استطاعت الجماعة البقاء لعقود على ا من لي 
إرنيلام؟ بكلمات بسيطة: : كيف يمكننا أن نصوغ اة أو اقتراباً تفسيرياً 
لدراسة جماعة «الإخوان المسلمين»؟ هذه مجموعة صغيرة من الأسئلة 

لني شخلت أذهان الباحثين الذين درسوا الإخوان خلال السنوات ا 
من المفارقة أنه على الرغم من التاريخ الطويل للجماعة وتأثيرها الواسع في 
7 الإسلامي؛ لا تزال هناك العديد من الجوانب لدى الإخوان التي لم 


تكشف بعد. 
خلال السنوات القليلة الماضية» أنتج باحثون وأساتذة من مختلف 
ازم هات الأكاديمية مجموعة مفيدة من الأدبيات حول الإخوان؛ يمكن 
هذه الأدبيات إلى أربعة اتجاهات رئيسية تشمل: تاريخ الإخوان 
المي النشاط الاجتماعي للحركةء العلاقة بين الإخوان والنظام 
اف وأخيراً التحولات الأيديولوجية والتنظيمية للحركة. 
يشمل الاتجاه الأول العمل المهم الذي قلمه (ريتشارد ميتشل)) وفيه 


لمم 
Beckford, Social Theory and Religion, p. 161. (17‏ 
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يعرض تأريخا ثاقباً للحركة في سنيها الأول" . استطاع (ميتشل) الاطلاع» 
وبشكل واسع» على أرشيف الجماعة في الثلاثينيات والأربعينيات» وهو ما 
مكله. من ع كشف النقاب عن ايبول جة الجماعة. وبنيتها التنظيمية. وتاريخها 
السياسى. لكن جماعة الإخوان شهدت تغيرات ضخمة وتحولات كبيرة منذ 
تأليف كتاب (ميتشل) ونشره أواخر الستينيات من القرن الماضى» وهو ما 
بحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث. وبالمثل توفر دراسة (برينجار ليا) 
رفا مضل عن ديناميات الإخوان و الداخلية بين ستوات 
الثلاثينيات والأربعيئيات*") , يناقش الرجل في عمله باستفاضة الدور الذي 
لعبته قيادة حسن البنا الكاريزمية فى تشكيل أيديولوجية الجماعة وتنظيمها. 
وعلى الرغم من أن (ليا) يكرر في درائضه عقن ها ده فا إلا أن 
تحليله يعزز فهمنا لتشكل الإخوان المسلمين كحركة اجتماعية ضخمة. 
وضمن التيار نفسه تقع دراسة (باربرا زولنر) حول شخصية حسن الهضيبي 
المرشد العام الثاني لجماعة الإخوان. درست (زولنر) العلاقة بين الإخوان 
ونظام عبد الناصر بتركيز خاص على أثر هذه العلاقة على أيديولوجية الحركة 
وقيادتها؛ فهي تحلل دور الهضيبي في قيادة الإخوان أثناء الأزمة مع نظام 
عبد الناصرء وتكشف عن الأثر الذي تركه قمع النظام على الإخوان في 
الستيئيات* وكيف شكل ذلك مضدراً لأفكار سيد قطت المعو , 


يناقش التيار الثاني التكوين الاجتماعي لجماعة لإخوان ونشاطها. و 
فلك دك دراسة (زياد ماتسوة) ال فة على قرات الاعوان الاجا 
الكبيرة خلال الثلاثينيات والأربعينيات. وبتحديد أكثر» يبحث (مانسون) فى 
قذرة جمافة اللعوان على به المصرهين فى طول الباؤة وعرضها بها 
النجاح بحيث استطاعت أن تصبح حركة اجتماعية ضخمة خلال سنوات 
قليلة. واستناداً إلى وثائق وزارة الخارجية الأمريكية بين عامى ٠۹۳۲‏ 
قفن كفف ا عن السات وواء رر ال ران الشريع 5 


Richard P. Mitchell, The Society of Muslim Brothers (London: Oxford University (1V) 
Press, 1969). 

Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass (1۸) 
Movement 1928-1942 (New York: Ithaca Press, 1998). 

Barbara Zollner, The Muslim Brotherhood: Hasan al-Hudaybi and Ideology (London: (14) 
Routledge, 2009). 
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المناطق الريفية والحضرية”'"'. أيضاًء تقدم دراسة (عبد الله العريان) توضب 
منصلاً لنشاط الإخوان في السبعينيات؛ إذ يلقي الضوء على ”الولادة الثانية, 
للإخوان في الجامعات المصرية بعد سنوات من القمع خلال حكم جمال 
عبد الناصر. يعتقد (العريان) أن النشاط الطلابي مكن الإخوان من الصعور 
من جديد كفاعل مؤثر في السياسة والمجتمع المصريين"'. 
بالنسبة إلى (كاري ويكهام). كان التفاعل بين النشاط والدين والسيائ: 
هو الفكرة الرئيسية التي تمحورت حولها دراستها المهمة عن الإخوان, 
فصل (ويكهام) في دراستها القدرات التعبوية الاستثنائية للإخوان؛ وكين 
تتأثر بفعل البيئة التي تعمل فيها الجماعة. وتؤكد أن نشاط الإخوان خلال 
الثمانيئيات والتسعينيات جاء انتيجة عملية مدروسة من التعبئة بدأت واستمرت 
00 نخب إسلامية مضادة للنخب القائمة»» 0 تلقي الضوء أيضا 
ثير البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية على النشاط الإسلامي» والتي 
نم في داضلها الفرص والقيود التي تؤثر على نشاط الإسلامبين وقدرنر 
على الحشد 
أما الاتجاه الثالث» فيبحث في العلاقة بين الإخوان والاأنظىَ 
السياسية) لا سيما تحت حكم مبارك. بينما توصل بعض الباحثين إلى أن 
كلا الطرفين حقق مكاسب من هذه العلاقة (احتواء الجماعات العنيفة مثلاً 
نى مقابل بعض المكاسب السياسية للإخوان)» يعتقد آخرون أن تلك العلا 
كانت تصادمية. يؤكد (جيل كيبيل)؛ على سبيل المثال» على أن نظام مبارل 
والإخوان تشاركا العدو نفسه. هو الحركات الإسلامية العنيفة التي برزت 
وازدهرت ف الثمانينيات؛ وقعا لذلك» كان التعايش بين الطرفين مبنياً على 
حسابات عقلانية للغاية 0 : لکن (هشام العورضي) يختلف مع تحليلات 
(كيبيل) ويؤكد أن مبارك حاول استعصال شأفة الإخوان» خاصة فى 


Munson, “Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim )١( 
Brotherhood,” pp. 496-497. 


Abdullah Al-Arian, Answering the Call: Popular Islamic Activism in Sadar's Egypt (¥1) 
(New York: Oxford University Press, 2014). 
Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypl. 


Gilles Kepel, “Islamists Versus the State in Egypt and Algeria,” Daedalus, vol. 124, no. (YF) 
3 (1995), pp. 109-127. 
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التسعينيات. يوضح (العرضي) أن مكاسب الإخوان فى البرلمان والنقاباث 
المهنية والجامعات هددت شرعية مبارك وقادته إلى أن يبدأ حملة صد الحركة 
في تلك الفترة''"'. وتتفق (ويكهام) مع (العرضي) مستدلة بحملات تكسير 
العظام التي شنها النظام ضد الإخوان ف ن الفسفتيات» إذ ترق بأل بعد 
أكثر من عقد من التسامح» بدأت الحكرمة حملة كبيرة شبد الإعران» غبر 
اعتقال الكثيرين من قياداتها ممن كانوا الأكثر ديناميكبة» وحاولت الحد من 
انتشارها حين أدانتها بوصفها ١منظمة‏ غير قانونية ذات صلاث بالجماعاث 
المتطرفة 0 


كان واضحاً أن شعبية الإخوان كانت تشكل تهديداً ومصدر إزعاج لنظام 
مبارك؛ فكيف فسر الباحثون هذه الشعبية» خاصة عندما كانت تتنجلى في 
ستاديق الاقتراع؟ يقدم (طارق مسعود) تحليلاً وافياً وذكياً بشأن هله النقطة؛ 
فخلافاً للباحثين الذين ركزوا على دور الأيديولوجيا والدعوة» يُرجع (مسعود) 
نجاح الإسلاميين الانتخابي | إلى عوامل بئيوية تشكل خيا 0 الناخبين 
واستراتيجيات الأحزاب معاًء كما يشير إلى مفارقة إخفاق اليشاريين 
المصريين في توظيف الأزمات الاقتصادية مثل الفقر والبطالة ا 
بالانتخابات أو تعزيز شعبيتهم مقارنة بنجاح الإسلاميين" , 


تفسير آخر لنجاح الإسلاميين في السياسات الانتخابية هو التكتيكاث 
التى يستخدمونها للتكيف. يقول (ناثان براون) إن الأنظمة خلقت «خطا 
أحمر؛ يمنع الإسلاميين من الحصول على الأغلبية في الانتخابات» وفي 9 
هذه الترتيبات السلطوية» يستغل الإسلاميون الفرص السياسية بمهارة له 
ا السياسية» لكنهم اشيا يحرصرة على عدر استفزاز النظام . ٠‏ يوضح 
(براون) أن الحركات الإسلامية : انكف تظبماتها رتعدل من أيديولوجياتهاء 
لكنها تشعر بالقلق من احتمال تراجع الانفتاح السياسي أو إخفاقه في تحقيق 
ما رغبت فيه من أهداف. والنتيجة هي حالة أشبه بالصراع بين القط والفأرء 


Hesham Al-Awadi, “Mubarak and the Islamists: Why Did the “Honeymoon” End?,” (V4) 
Middle East Journal, vol. 59, no, | (2005), p. 75. 

Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egyp!. (۷) 
Tarek Masoud, Counting Islam: Religion, Class, and Elections in Egypt (New York: (V7) 
Cambridge University Press, 2014), p. 5. 
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كيين 


بين أنظمة مهيمنه ة وحركات ذكية تحاول تحقيق أهدافها بمهارة 


رکز التيار ال رابع في دراسة جماعة «الإخوان» على التحولا 
الأيديولوجية والتغييرات التنظيمية التي تحدث داخل الجماعة؛ فخلافا 
للسردية الاستشراقية التي تتعامل مع الإسلاميين باعتبارهم فاعلين جامدين 
وغير قايلين للتطورء يؤكد باحثو هذا الاتجاه على طبيعتهم الديناميكية. 


ويجادل هذا التيار يأن الإأسلاميين: عله قى ذلك مثل EN‏ 
ال تغدم (منى 


«(تحو لات الاخو ان 


ادم والاجتماعيين: عرضة للتغير والتطور 
المُبَاشى) دليلاً مقنعا لهذه الحجة فى دراستها الثاقبة 
الان اليف بحيث و الانعطافات e‏ جيه ت والتنظيمية 

عرفتها جماعة الإخوان بين التسعينيات والعقد الأول من kL‏ 


التى 
الحديقة: وقد تولدت هذه ا من ا ات الداخلية في الإخواد 
ونتيجة لمشاركة الحركة في الحياة الحزبيةء وتأقلمها مع التغيرات في ايله 
الياسية. تقول الغباشي استغلال الإخوان للمنافة ة السياسية ية على المقاعد 


البرلماد» والنقابات المهنية.ء والمجال لك حلية 
ا (A)‏ 
وأا رطمي ( 

روثرفورد) تحليلاات (الع ات وى عأن ˆ اط طودرات 


زعم (نمه 
:3 1 کے 8 کچ 8 - 
١ -‏ 
1١‏ کی ا كة علي 
لجح ت كي 


کان له أ> الأثر فى 
فى ل له کي 1 
فكرهم السياسي 


يي 
خصوص الت ت تشير (الغياشي) إلى التحول الجيلي داخر 


Nathan Broun, When Victory Is Not an Option: Islamist Movements mn Arab Polracs (YY) 
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012), PP. 2 

Mona El-Ghobashy, “The Metamorphosis of the Egyptian Muslin Brothers” (VA) 
International Journal! of Middle East Studies, vol. 3 


37, no. 3 (2005), p. 374. 
Bruce K. Rutherford, “What Do Egypt's [Islamists Wan!™ Moderate [slam aad the )١ 5 
Rise of Islamic Constitulonalism,” Middle East Journal, vol. 60, 20. 4 (2005), p. 25 
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الجماعة بعد قمعها في الستينيات؛ إذ شهدت سنرات السبعينيات صعود جيل 
جديد من الشباب الدين وصارا إلى مناصب تيادية في الى رلمان والجامعات 
والنقابات في الثمانينيات والتسعينيات”” . يوضح (براون) أيضاً أثر هذا 
الانفتاح السياسي في البنية التنظيمية للجماعة. لک يؤكد بشكل خام عنابى 
التكلفة التنظيمية للمشاركة ودورها في تشكيل حسابات الحركة. يشير 
(براون) إلى أن الإخوان والجماعات المشابهة يزنون مخاطر المشاركة 
السياسية بأثرها على بقية الأنشطة. ولذلك نهم 1 إلى «الاحتفاظ بخط 
للرجعة» ويعملون على حماية الأنشطة غير السياسية وضمان أن أهداف 


الحركة الكبرئ غير غائبة اؤ فس تل شيار الدخهو ل فی العماية 
5 لكا 1 
السباسية 


عززت هذه الدراسات جميعها من فهمنا للعمل الجماعى لای الإخران 
ونشاطهم السياسي بشکل يتجاوز السرديات الماهرية والاستشراقية. على 
الرغم من ذلك» لا تزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم يجب عنها بعد: 
عن هوية الإخوانء وعمليات التنشئة الاجتماعية والتلقين: والديناميات 
الداخلية وتوازن القوى داخل الجماعة؛ وهي أسئلة تحاول هذه الدراسة 
تقديم إجابات مقنعة عنها. وخلافا للدراسات التي تركز على الإخوان 
باعتبارهم فاعلاً جماعياء نهتم هنا بشكل خاص بأفراد الإخوان. الذين 
يشكلون الخلية الأصغر والوحدة الأولى للعمل الجماعي للحركة"“ . بعبار 


أخريء تجيب هذه الدر راسة عن السؤال المحوري حول ما دكي ا ا 
للإخوان» وتجليات ذلك ة فى الحياة اليومية للأفراد. 


وبالمثل» تميل معظه الدراسات التي تناولت الإخوان للتركيز حصراً 
على جانب واحد دون الاخر. لكن دراستنا لعمليات التشبيك الاجتماعى. 
والحشد والتجنيد والدعوة» ستساعدنا فى تفسير كيف يحوّل الإخوان ببراعة 
أفراد الجماعة إلى تقطاء ابجماغيين» يلعيوك دوراً ییا فى تمكين الد 
من توسيع تأثيرها وقاعدتها الشعبية. ۰ 


8 


(۸۰) 


El-Ghobashy, Ibid., p. 374. 
(۸۱) 


Brown, When Victory Is Nor an Option: Islamisr Movements in Arab Politics, p. 160. 


(AT)‏ کال ری شاا ف أنيات السركات الإثلارة حي دد كيز دا 


رر دائما عنى 
1 1 
| | أناد 
لطابم لجماعي من دون الاهتمام بالأفراد و ومسالة صياغة هويتهم ا! تیه 


"١ 
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: . اأ تناولت جماعة الإخوان | 
وبينما تنطلق معظم الدراسات التي تناد 2 2 لمسلمين 
من السلوك الخارجي للحركة؛ بما في ذلك نشاطها | ياسي» وقطاع 
خدماتها السا ومشاركتها الانتخابية. فإن دراستناء وكما أشرنا في 
نذاية القصل السابق+ تخاول سبر أغوار الحركة من الداخل؛ فقد أخفقت 
كثير من التحليلات في تفسير العلاقة المركبة بين السلوك الخارجي للحركة 

١ ١ :‏ > وا النىة نقدم هنا بحثا فى ال 

وتفاعلاتها الداخلية. ولغرض سد هله الفجوة؛ نعدم هنا بحثا في التفاعل 
بين الداخلي والخارجي لدي الإخوان» ونحلل على ا ايعدم 
يؤثر العالم الداخلى فى الإخوان على سلوك الجماعة الخارجي» وثيفء في 
المقابل. يصوع ذلك أنشطة الجماعة السياسية والاجتماعية. كما سنوضح 
أيضاً كيف تؤثر البيئة الخارجية فى الديناميات الداخلية للإخوان. وفي هذا 
الإطار. نفكك دور القمع الدولتي في تشكيل موازين القورى وتغييرها داخل 
الإخوان. وفى تشكيل قيادة الجماعة على مدار العقود الثلاثة الأخيرة. 
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الفصل الثاني 


بناء هوية جماعية إسلاميه 


الاسلاميون ليسوا مجرد باحثين عن السلطةء بل هم أيضا صناع للهوية ؛ 
عون إلى أسلمة قيم المجتمع ومعايبره؛ ويهدف عملهم الجماعي إلى 
كيل هويات الأفراد ورؤاهم للعالم. ولذلك يغدؤ السؤال حول كيفية 
نجاز الإسلاميين لذلك سؤالاً محورياً . فالهوية ليست معطى مسبقاء بل هي 
5 ينم بناؤه ويعكس إحساس الأشخاص بالانتماء إلى عائلة محددة ر 
او الهوية من هنا هي نتاج عمليات معقدة وديناميكية من بناء 
1 م الحياة اليومية للأفراد. نستكشف في هذا الفصل كيف تبني الحركات 
e‏ الجنافية: ونكشف عن الاستراتيجيات والآليات والادوات 
الى من شأنها أن تمكّن الفاعلين الجماعيين من إنتاج المعاني و 
القيم التى تصوغ هويتهم . هدفنا الرئيس هنا هو أن نقدم إطاراً تحليليا يوضح 
- داخل الحركات الإسلامية يقوم على الأسئلة التالية : كيف تبني 
5 ا هى مكونات الهوية الجماعية؟ إلى أي مدى 
عد على استدامة العمل الجماعي؟ وما هي 


والرموز والمعايير 


الأول وحة الرة ة فى هذا الفصل هي أن بناء الهوية الجماعية 
ê‏ ا ت هى: أهداف الجماعة وأغراضهاء 
التى اتعظل فيها. سنتعامل مع الهوية 


لاسلامي ن لتجنيد الأعضاء وتحفيز 


و الداخليه» والبيئة السياسية 


ش َ : ا :أ ستخدمه ا 
الإسلامية بوصفها إطارا مرجعيا يست ع عاق الجدل النظرفي 
١ 1‏ ا أ عل ٠‏ دهم. ل لطر ر 
| ل جماعي وا 5 e‏ | 


۲‘ 1 
١ 7 َ 5 8‏ . 3 د 1 
e‏ | ا 8 5 عق ۽ كشب يرا الهويه من المستوی لعردىي :ی 
والأكاديمي حول بحكوين 23 BE ket ٠‏ 
av: 11 (| < 1 8‏ الجماعى النشط» وكيف بسر 
7 2 الاحتماعى؛ ومن لم إلى لهس سسع ی د 


وم لرءه 19 - 
2 1 ه 1 = أ . 
8 هلد أله تو بات المحتنقه نهو د 
ب“ 


1۳ 
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أصداء الذات: ما هي الهوية؟ 


الهوبة مفهوم إشكالي؛ فعلى الرغم من وفرة الأدبيات التي تتناول هارا 
الموضرع؛ إلا أن المقهوع نفسه يبقى لخدا على لحو ما تؤكد (ماربلين 
بريور) على أن الهوية ليس لها معنى واحداً أو مشتركاً. إذ إن «المشكلة في 
تاس انات تشر بات ليس يها آي ارط ار اكير یاون ۰ 
0 أرقف اليه 595 الأبعاد للهوية ال 1 8 4 کا | ججت 
e 5‏ یاد e‏ و ا ال الاجتحطا 
لاح حا انع وترم عو إبعداها O Ng‏ 
(زيغمونت باومان)» على سبيل المثال. الهوية أمراً ذا أهمية قصورك , 
يفم ودعي ا الخد وللمجتمعات. ف «الباحثون عن الهرية 0 
باستمرار مهمّة تماثل في صعوبتها معضلة «تربيع الدائرة'. هله ا 
العامة كما تعرفء تتضمن مهام لا يمكنها أبداً أن تتم في الوق 
الحقيقي» لكن يُفترض أنه يمكن لها أن تكتمل إذا ما أتبم وقت لانهائي 
وليل 
فى الحقيتة لا تنبع صعوبة تعريف الهوية من نسبيتها الإبستهولوجية 
و و أيضاً من استخداماتها الإمبريقية المتعددة. يستخدم مصدطللح 
0 نطاق وأسع في علم النفس» وعلم الاجتماع. والأنئروبولوجيا ٠‏ 
وس كن الاو السياسية حالياً. من جهة أخرى» يمكننا تتبع جذور نظرية 
آل فى كتاب عالم الاجتماع الأمريكي (جورج هيربرت ميد) المهم 
اة د «العقل› الذات» والمجتمع'؛ الذي نشر عام 61 . يقوم 
التحليل الكلاسيكي للهوية لدى (ميد) على التفاعل بين الذات والمجتمح 
بحت يستكشف نشأة الذات باعتبارها عضواً يتواصل ويستجيب للاعضاء 
الأخرى فى المجتمع. هذا التفاعل بين الذات والمجتمع يسميه (ميد) 
«الآخر العام»؛ والذي يحيل إلى ميل الأفراد إلى التصرف ك امجموعة 
منظمة» أو مجموعة اجتماعية. تتوقف هذه العملية من التفاعل على ما 


Marilynn 8. Brewer, “The Many Faces of Social Identity: Implications for Political (1) 
Psychology,’ Political Psychology, vol. 22, no. 1 (2001), .م‎ 115. 


Zygmunt Bauman, Identity: Conversations with Benedetto Vecchi (Cambridge, UK: (¥) 
Polity Press, 2004), pp. 10-11. 
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رض فہ ہے و Fa ii tf‏ 

پر دوعي اداي وطيقًا امد 
يدا 1 1il‏ ليق 

حآر ی نو ی ندا 


, 
e‏ 0 
كاز (فيذ) وات مط ا ا 
ر - اسر ت سسقدف» ۽ عأ مدره ؛ ° 058 5 R‏ 


e ° 

وید ب 
صر / ر 

زک ارجم ي 


هذه الانتفادات. استخدم العديد من المنظرين فك ته عر «التفاعلية' رانطلقوا 
منها لدراسة السلوك الاجتماع, SSN bs‏ ش 0 : 
مووي و او ليوو لاسي ويه بيت امود ور 
ب يدي ني الذات. وكيف تصوغ الذات السلوكيات الاجتماعية. 
0 فتراض الاساسي لهذه النظرية على فكرة أن الذات الفردية هي 
ظاهرة متعددة الأوجه تقوم بأدوار اجتماعية مختلفة؟ ولأن «التوقعات ترئبط 
بمواقع الفرد في شبكات علاقات ماء تصبح الهويات هي توئعات الأدوا 
0 0 تصبح الهويات هی ریات 001 
ي يضفيها الفرد على نفسه؟ . یری كل من (مايكل هوغ)؛ و(ديبوراه 
تيري)» وی وايت)+ من جانبهم» أن الذات هي اتنعكاس للمجتمع 
ويحتجون بأنها يجب أن تعتبر بناءً منظماً. ووفقاً لتحليلاتهم؛ فإن نظرية 
الهوية «لا تعتبر الذات كياناً نفسيًاً مستقلاً. بل هى بناء اجتماعئ متعدد 
الأوجه ينبع من أدوار الأفراد في المجتمع› وبالتالي فإن التنوعات في 
مشاهيم الذات تخضع للأدوار المختلفة التى يحتلها الأشخاص 7 ., 1 
ويناء على مفهوم الأدوار الاجتماعية طور كل من (شيلدون سترايكر) 
و(بيتر بورك) نظرية فرعية عن الهوية ‏ الدورء تفسر كيف د يصبح السلوك 


George Herbert Mead and Charles W, Morris, Mind, Self and Society from the )"( 


Srandpoint of a Social Behavlorist (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1934), pp. 130, 154 
und 172. 


Sheldon Stryker, Symbolic Interactionism: A Social Structural Version (Caldwell, NJ: (€) 


Blackburn Press, 2003); Sheldon Stryker and Richard T. Serpe, “Commitment, Identity Salience, 
and Role Behavior,” in: William Ickes and Eric Knowles, eds., Personality, Roles, and Social 
Behavior (New York: Springer-Verlag, 1982), pp. 199-218; Sheldon Stryker, “Exploring the 
Relevance of Social Cognition for the Relationship of Self and Society,” in: Judith Howard and 
Peter L, Callero, eds., The Self-Society Dynamic: Cognition, Emotion, and Action (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1991), .مم‎ 19-41, and Jan E. Stets and Peter J. Burke, “Identity 
Theory and Social Identity Theory," Social Psychology Quarterly, vol. 63, no. 3 (200), pp. 224-237. 
Sheldon Stryker and Peter J, Burke, “The Past, Present, and Future of an Identity (0) 
Theory," Soclal Psychology Quarterly, vol. 63, no. 4 (2000), p. 286. 

Michael A. Hogg, Deborah J, Terry, and Katherine M. White, 
A Critical Comparison of Identity Theory with Social Id 
Quarterly, vol, 58, no. 4 (1995), ,م‎ 256. 


“A Tale of Two Theories: (%) 
entity Theory,” Social Psychology 
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الاجتماعي سلوكاً خاضعاً لخيارات الدورء ولماذا يختار الأفراد سلوكاً درن 
غيره من الفعل البشري”'"'. لهذه الفكرة مصدر في مفهوم (ميد) حول التأمل 
الذاتي الذي يعرّفه باعتباره شرطاً ضروريَاً لأي تفاعل اجتماعي. أما (بيتر 
كاليرو) قيؤسس للرايط بين الهوية والأدوار الاجتماعية؛ يعرف (كاليرو) 
الهوية - الدور يأنها «موضوع اجتماعي محدد يمل بُعداً من أبعاد اللات ٠‏ 
ووفقاً لكاليرو» يجب أن تتم مشاركة الهوية الدوية زات بع الاعتراف بها 
اء وان رف بالا نال 
ساسياً في 
يمكن 


ها . وفي 


كعد الخلاقة بين الهوية والآدوار الاجتباعية موضوعا! 
السركات الاسلاسة؛ قبي غاول حلي رة وا لأتياعها 
للحركات الإسلامية أن تبتكر قواعد جديدة وأن توسع من دوائر تأثير 


: سين 
الوقت نفسه يعمل الأعضاء باعتبارهم متعهدين اجتماعيين (أد و 0 
1 8 5 0 5 اد . د 
قيم الجماعة وأيديولوجيتها ويجسدونها في حياتهم اليومية e ٠‏ 
- حاف والاعتر 


ك 07 : 8 ؟ الم والا: 

توفر هذه الهوية الجديدة امین حا بالجمج 0 ٠‏ التماسك الداخلي 

المجتمعي» وكلها ضرورية لتجنيد الأعضاء الجدد ير ومقاخيم ذاتہ 

ف الجماعة يحرف (عوة) ورات الوويات .اللاو قات ر ب 

أي 0 2 ۾ لها الأشخاص كنتيجه 

وإدراكات داتية المرجع› او تعريفات ذائية د 08 التعريف الذاتي التي 

للأدوار البنيوية التي يحتلونها في ات ا3 ع وبهذا 

يسم بها المرء نفسه بوصفه عضوا في ف 05 ٠‏ - إلأفعال الفردية» ما 
2 لنية الاجتماعيه د 

المعنى» تصبح الهوية رابطا مهما بين البنيا ا 

يشير إلى أن الهوية لا بد أن يتبعها فعل في المقام : 


من الذاتي إلى الاجتماعي 


5 ی أو دوغمائيين» بل 
لا تعبّر الحركات الإسلامية عن فاعلين ميكانيكيين 


Stryker and Burke, “The p F 
ast, Present 1 
0 ا سا‎ „ and Future of an Identity Theory,” pp. 285-286. 2 


Sali `" Soci 
لا ره‎ Sallence,” Social Psychology Quarterly’, vol. 48, no. 3 (A) 
Ibid. 
Hogg, Terry, and White, “A Tale of Two Th 


5 eories: iti 
Theory with Social Identity Theory,” p. 256 nes: A Critical Comparison of Idenity (1۰) 
المصدر نفهء. ص‌۲۶۷.‎ )۱۱( 
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ا لب و n‏ 


ع- فاعلين أفراد ينبضون بالحياة. ومثل أي جماعة أخرى. يمتلك الأعضاء 
طط ایا من السمات الشخصية والمهارات والفدرات؛ ومع ذلك.. فحتی 
ا منتجين ويحققوا أهداف الحركة» يتعيّن عليهم أن نتقلوا من خانة 
ال الذاتية وأن يتبنوا الهوية الاجتماعية للجماعة. 

تشير الهوية الذاتية إلى السمات الشخصية التي تخل وغا نالدذات. أما 


]ء 
الهويه الاجتماعية فتعني 1 لميزات أ 


واي 


بالاتعماء إلى مجتمع أو 598 د وقد ارا عادر أن چا 
فى فت يف الهوية الشخصية هي التساؤل بشأن: «من أنا. وما هو موقفي 
5 الأشياء؟»» ويتابع فاا : «هويتي ف بالالتزامات والتعريفات التي 
توفر إطاراً أو أفقاً يمكننى من خلاله أن أحددء من جاك لاخر .ها هو 
جيدء وما هو قيمء وما الذي يجب فعلهء وما الذي أوافق عليه أو 
اسا د لا يمكن للذاتى أن يظهر من دون أن ون اكات لما يراه 
الآخرون. وة كل هن ارك ليري) و(جون تانغي) أن الأشخاص يرون 
شه بالشكل الذي يعتقدون أن الآخرين يرونهم به'*''. وهذا يعني أن 
الجانب الاجتماعي من القتخضية ياه تى إلى الواجهة عندما يرى الأفراد 
أنفسهم جزءاً من وعي الا شین : هذه العملة الإدراكية» أي الوعي العفو 
و«الآخر» قسمت الباحثين في موضوع الهوية إلى معسكرين اثنين؛ يركز 
بعضهم على الهوية الذاتية» أو ما يسمونه التعريف الهوياتي» أو التحقق من 
الذات؛ بينما يركز الآخرون على الجانب الاجتماعي من الهوية من خلال 
التصنيف الذاتي*'2. الأول يمثل نظرية الهوية كما تم شرحها في القسم 


لتى تظهر في الجماعة والتى تخلى شعورا 


)١١(‏ لمعرفة المزيد عن الهوية الذاتية» انظر على سبيل المثال: 
George J. McCall and Jerry Laird Simmons, Identities and Interactions: An Examination of Human‏ 
Associations in Everyday Life (New York: Free Press, 1978), and Sheldon Stryker, Timothy Joseph‏ 
Owens, and Robert W. White, eds., Self, Identity, and Social Movements (Minneapolis, MN: Uni-‏ 


versity of Minnesota Press, 2000). 


لمعرفة المزيد عن الهوية الاجتماعية» انظر: 


Stets and Burke, “Identity Theory and Social Identity Theory”. 
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge, (1) 


MA: Harvard University Press, 1989), pp. 27 and 36. 
Mark R. Leary and June Price Tangney, eds., Handbook of Self and Identity (New (۱1€) 


York: Guilford Press, 2005), p. 91 


)٠١(‏ انظر على سبيل المثال: 


1۷ 
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السابق. فيما يمثل الثاني نظرية الهوية الاجتماعية» والتي توضح العمليات 
التي تتم داخل جماعة ما والعلاقات بين مكوناتهاء وهي تربط الهوية 
بالانتماء إلى مجموعة اجتماعية يتم تعريفها بأنها «تجمّع أفرادٍ يحملون تعريفا 
اجتماعيا مرکا ويروت أنفسهم باعتبارهم جزءاً من فئة اجتماعية»". يخلص 
كل من (جان سيتس) و(بيتر بيرك) إلى أن الهوية هى تركيب من عمليتين: 
التعريف الهوياتي» والتصنيف الذاتي . ووفقاً لهماء تعاف. الهوية الاسجتماعية 
0 «إدراك الشخص اة ينتمي إلى فئة أو مجموعة اجتماعية 


الا ا بين ه عاض . يؤكد 
الثنائي . وبعضهم ۹ ا ا مع الهوية 0 أذاتي من حلا ل ا 
السياق والغاية من استدعائها. في هذا السياق. يلقى كل من (سترايكر) 
و(بيرك) الضوء على ثلاثة أوجه تستدعى فيها اليو ١‏ للإشارة بها 
إلى ثقافة شعب ماء. ۲ - لإظهار التطابق الهوياتي مع فئة اجتماعية ماء 
۴ لتتعكس من خلالها أجزاء لذات متكونة من معان مختلفة وأدوار 
( 

متعددة""''. ويؤكد كل من (فريدريك كوبر) و(روجرز بروباکر) على 
الاختلاف بين استدعاء الهوية كتمط من الممارسةء» واستدعائها كفئة 
تحليلية؛ ويوضحان وفقاً لذلك خمسة أنواع مختلفة من استخدامات 
الهوية: ١‏ لوصف الأنماط غير الأداتية من الفعل الاجتماعي والسياسي› 
سواء كان فرديا أو اجتماعياء» ۲ - لوصف مجموعات مشتركة من القيم بين 
أنشاء خساغة أو فقة معيعة يظطلقون غليها "العمائل8: ۴ - لتعريك 
الجوانب الأساسية التى تكوّن «الذاتية الفردانية» لدى الأفراد والمجموعات 
الاجتماعية». 4 - لإلقاء الضوء على العمليات ذات الطابع التفاعلي؛ مثل 
التفاهم الجماعي والتضامن والاجتماع» التي تعزز من العمل الجماعي. 


Henri Tajfel, Human Groups and Social Categories (Cambridge, UK: Cambridge University Press, د‎ 
1981); John C. Turner, Rediscovering the Social Group: A Self Categorization Theory (Oxford 
Blackwell, 1987), and Dominic Abrams and Michael A. Hogg, Social Identifications: A Socal Ps, 
chology of Intergroup Relations and Group Processes (London: Routledge, 1988) 


Stets and Burke, "Identity Theory and Social Identity Theory,’ p. 225 (۱7) 


Stryker and Burke, “The Past, Present, and Future of an Identity Theory,’ p. 4 (1¥) 


“۸ 
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ع 


ه ‏ للإحالة إلى طببعة مشستة وغير مستقرة تميز الذات الحدية*'. 

هناك ممهوم إضافي يربط بين الهوية الذائية والهوية الاجتماعية» هو 
«الهوية البارزة»: التي تشير إلى «احتمالات استدعاء الهوية في مواقف 
متنوعةء أو بدلاً من ذلك من خلال أشخاص في فزق بو ا 
«الهوية البارزة' إلى التركيبة المعقدة للهويات الذاتية» ونفترض أن تلك 
الهويات مرتبطة بأدوار ومواقع في علاقات اجتماعية منظمة”'''. فضلاً عن 
ذلك» خلص عدد من علماء الاجتماع إلى أن هذا 'البروز؛ في الهوية يسهل 

التفاعل بين الهوية الشخصية والهوية الاجتماغية''": كما يساعد 
الأشخاص الاين يتولون أدواراً اجتماعية على الانضمام إلى مجموعات 
وشبكات اجتماعية. ويمكن «البروز» الحركات الاجتماعية من تجنيد هؤلاء 
الأفراد وتوليد عمل جماعي. وجد كل من (سترايكر) و(بيرك) أن ابروذ' 
الهويات الدينية يكشف عن الوقت الذي يقضيه الفرد في ممارسة الأنشطة 
الديئية؛ وأن بروز الهويات الديئية يكشفه الالتزام بعلاقات الدور الذي بقوم 
على ا 


f 8 =‏ 01 . نه 8 9. 003 
من جهه أاخرى. نوصل منظرو الهوية إلى اتفافق على أن الهوية ليست 


”7 5 
: تاتا أو حب فاا :لے 5 لالع ! 1 
مفهوما اتا و عبر ابل دعر ه بل هي عملية تطم يه من شحر أ 


3 ر‎ 
32 e (TD. 5 

sli» . |° * ٠. 1‏ 5 | هم 1 : ١‏ 1“ 
وبيس «(كينونة بته) . ربدت سنتعامل مع الهوية باعشارها مشهوى ساتلا 
ala 8 1 5 1 1 007‏ 1. : 1.. 
وبنائيا معاء وهدا يعني أنه. على الرغم من نشاة ألهوية كمفهوم يمكن أن 


١ 1 


يتمظهر في جوانب مختلفة من السلوك الأنساني + بتحدد بناؤها بناء على إراد 
الفاعلين الأفراد والسيا 


تايلور) بافتدار فى عبأرته: إن الإحابة عن سؤال: من أنا؟ ليست ممكنة 


Hogers Brubaker and Frederick Cooper, "Beyond Identity.” Theory and Socety. vol (14) 
7,50 1 O00). pp. A 


Siryker and Burke, .ندا‎ p. 26 (4) 
Sirvker, Owens, and White, ods, Sof Jdemtiry. and اسوك‎ Movements, p 28 (۳۰( 
(۳1) 


203 م “Role-ldenity Sabence,"‏ دلوت 
)۲( 2846 م Siryker snd Barke, “The Past, Proneet, and Poture of an ldentity Theory.”‏ 
( انظر على سبلل المثال 
Sociol.‏ إن New Directions,” Arrasal Reve‏ مهدا عمد Karen A Cerulo “Tdaniity Cammirochon‏ 
vol 23 (August 1997( pp K-40, and Lory Peck, “Becoming Muslim The Development of‏ جوم 
Religion. vol 64, no. 3 (2005). pp. 215-23‏ زه a Relipious ldentity.” Samialagy‏ 
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(Yt 7 
أتحدث»“'.‎ 


تععيل الهوية : من الاجتما عي إلى الجماعي 


2 . 7 a 
ملماً ورعا؛ قالم‎ ١ مر لإسلاميون أ ره لا يكفي أ ل 0 متدينا ولا‎ 


4ے 31 1 


ر لا موم سیک رس عل لعقَوى و وإشا يما ئی الحياة اليوميةء وإقناع 
كاء 3 9 0 د < 95 ت 
ل حمر بے تادا زعام صلام ويال 5 3 الإسلامية هو واجب د 
2 د چ ل تبني نعم 5 2 ر يني . 
۽ احا وله لعا وي ۷ 2 > a N‏ هو > جيه ة لق 
رد ده تايه فد ا تكون الهوية الاجتماعية كافيهة ر نشاط 


- 4 . 
7 0 


ا ۹1 4 اه 
م سار عيين . صحيح ال لهويه الاجتماعية معهمة فى كشف ميل الأفر اد 


سک عر والتواصل مع المجموعات الاجتماعية الأخرق » لكتها مع ذلك لا 
ج 2 ت 0 
تکسر ماد تمسر بعص الاعراد ل المشاركة و فى العا ل الجماعي دول 


8 : ص 8 أ e‏ 
عيرشم. وعن تم ودغرض فيم السمنصق وك ااا ل الجماعي» لا بد من 
نتمييرٌ بين الهوية الاجتماعية والهوية الجماعية؛ وي 


فى الوقت الذي تشير فيه 
اوی إلى العلاقات 0 ولتي جية بين الات والمجمر عات 


المجتمع. بعبارة اخرى» لا تضمن السمات الاجتماعية والفيزيولوجية للأفراد 
التراطيو فى اليل ,الا ی يتم لتيل , هذه السمات من قبل فاعلين 
ا . ومن ثم لا يجب أن يُتظر ! ر إلى الهوية الجماعية باعتبارها 
عا الهريات ا بل إنه «لا يتم بناؤها وتفعيلها والحفاظ على 
استمراريتها إلا من خلال التفاعل الذي يتم داخل مجتمعات الحركات 
الاجتماعية» . باختصارء الهوية الجماعية عي مكمن النشاط الجماعى . 


إنتقال الأفراد من الهوية الاجتماعية إلى الهوية الجماعية مشروط 
5 تخراط ف عملية متجلمة ودائمة وذات معنی من العمل الجماعي . وتشكل 
الح كات الاجتماعية القناة التى يمكنها الربط بين الهوية الجماعية والعمل 
الجما ١‏ وتعريزهما. يؤكد (زيلياء غامسون) 7 أن الحركات الاجتماعية 
كما ١!‏ 2 7 الهويات 1 جماعية ذات الصلة كجزء من تعريفها 


Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, p. 36. (۲4) 
Hank Johnston and Bert Klandermans, eds., Social Morements and Culıre (2) 
(Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1995). 

Verla Taylor and Nancy Whittier, “Analytical Approaches ما‎ Social Movement (T1) 
Culture: The Culture of the Women's Movement,” in: Johnston and Klandermans, Ibid., .م‎ 172. 
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المحوري اندي تدعية ايرد لجماعية ئى سحا 2ص على _- الجساعي » 


ع ينهي إلى يي N‏ بِعَدرَةَ المّاعا ل الجماعي على 


2501 5 


الريط بين التضامن والحركة وطيماتها التنظيسية عي دّوات ت المشاركين 
(A)‏ 00" 5 ا اء امم 
فيه . وبالمثل» يشير (ألبيرتو ميلوشي) إلى ثلاث وظائف تضمن بها 


= 


تنظم اأعضويةً» 
۲ - وتحدد = الاد أم إلى الحركةق ۳ 5 م ال ب 


4 04 ت .۰ 7 - 
اله ية الجماعية استمرارٌ الحركات الاجتماعية: وهى: ١‏ - 


5 


= 


تزخر الأدبيات الأكاديمية بالكتابات الكاشمّة حول أهمية الهوية 


William A, Gamson, “Commitment and Agency in Social Movements,” Sociological (¥) 
Forum, vol. 6, no. 1 (1991), pp. 27-50. 

Taylor and Whittier, Ibid., pp. 172-173. (۸) 
Carmson, Ibid., p. 41. ()۲۹( 
Alberto Melueci, Challenging Codes: Collective Action in the Informatite Age (T*) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996), P.715. 
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الو لايات المتدهدة» وتلاولت موضو ااا 
بانيية أ ة من ذلك» يعكس الاهتمام بالهوية الجماعي : 
والسلام. الاكثر أهمية من ذلك؛ , ذجي التعبئة والعملية السياسية فى 
المتزايدة للتغلب على العيوب التي اعترت نموذجي ای واترافة ب 
دراسة الحركات الاجتماعية. لجاع لمل 
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تفي الدولة؛ كما كانت تفع الحركات الكلامسيكة؛ با تخس المجتمع' 
اس س 32 3 . ئىا Jev‏ 

ويجادل مبلوشى بان المجتمم ما بعد الحدائى يمنا تحديات جديدة للأفراد 

رب بلو شي ع ماب ی يمثل تحديات جد ر 

والحركات؛ ومن ثم حولت الحركات الاجتماعية تركيزها من القضايا البنيوية 

(مثل فضايا الطبقية والعرق) إلى القضايا الثقافية والرمزية: الهوية الجماعية 
13 ا 5 اء رد ا حار , 8 2 8 5 5 


¢ 


نمكنهم من تقييم بيئتهم وحساب المكاسب والخسائر الناتجة عن 
أفعالهه:”*" . 

بشكل أكثر وضوحاً؛ يحاجج (كريج كالهون) بأنه من خلال التركيز على 
الهوية تفككك نظرية الحركات الاجتماعية الجديدة الافتراضات الماهوية 
والطبيعية للسلوك الاجتماعي. ويعترف كالهون. على الرغم من انتقاداته لهذه 
ال «جدّة» في الحركات الاجتماعية» بأن بناء الهوية هو النشاط الأساسى 
لهذه البحركات «الجديدة». وفضلاً عق ذلك يشير إلى أنه على الرغم 7 
تبئى الحركات الاجتماعية الجديدة للخطاب الحدائى؛ فقد فرضت عليها 
الحداثة معقلاات اجبرعها عن الره غير التأكيد على عوينيا؛ كب كالهوة 
قائلاً: «أكدت الاقترابات الحديثة لقضايا الهوية على ما يعتري التجربة 
الجماغية والشخصية سا من ثقائمن وتتاقشيات رط كما كقشع 
العلاقة المعقدة بين مشروعات الهوية؛ والمطالب الاجتماعية» والإمكانات 
الخ" 


تفترض أفكار (كالهون) حول الهوية أن الفاعلين الجماعيين يفتقرون إلى 
العقلانية وأنهم يعملون فقط كرد فعل على معضلات الهوية. لكن عدداً من 
منظري الحركات الاجتماعية مثل (جين كوهين) و(بوليتا) و(جاسبر) انتقدوا 
هذه الخلاصة. تصر كوهين على أن الحركة الاجتماعية تتكوّن من فاعلين 


Touraine, Ibid., pp. 81 and 96, (۳٤) 
Melucci, Keane, and Mier, eds., Ibid., p. 35. (۳٥( 
Calhoun, Social Theory and the Politics of Identity, pp. 12 and 14. (U 
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A‏ إذ إن ا المهيمئة في دراسه العا ل الا ا اش 


في قياس نتائج نشاط الحركة» مثل إصلاح السياسات أو التوسع في الت 


السياسي مققارنة بقياس التأئيرات التي ت تقع خارج المجال السياسي الر 
لکن الحركات تعمإم تعما A‏ على تحو يل التمغثللات الا ا 


العا ل تنظر المجموعات إلى نقسهاء وكيف ينظر إلى 
الا ون تكن القت ات انخيرات في الهو الجماعية الضوء على تأثيرات 
- ا 
الحركات خارج إطار الإصلاحات الم نا 
وبال كيز على الهويةء عززت نظرية الحركات الاجتماعية الجديدة 


الدراسة الثقافية للفاعلين الجماعيين؛ فالحركات الاجتماعية تنخرط فى 


صياغة ثقافتها | الخاصة من خلال المعاني ونظلم الرموز. ومن خلال غا 
خريطة إد دراكية لأتباعهاء لسم الحركات الاجتماعية أن تبنى حوبة »م ل 


من داخل الثقافة المهيمنة . ووفقاً لا يراه كل من (هانك جونتسون) و(بیرت 
كلاندرمانس) فإن الحركات الأبصماعية تؤثر في اثقافة المجتمع عبر الاستفادة 
منها وتغييرها وإعادة بنائها وصياغتها. يجادل هؤلاء أيضاً بأنه من خلال 
خلس نفافة متمايزة. تستطيع الحركات الاجتماعية الحفاظ على نشاطها 
واستمراريتها '. فضلاً عن ذلك. يمكن للثقافة أن تستخدم باعتبارها ذخيرة 


اد اكة 1.١‏ ا - , , 1 1 7 ,اخ 
#دراكيه لبناء الهوية والعمل الجماعبي-. ووفقا لكا م١٠‏ (دوناتلا ديلا فورتا) 
ب »ب 3153 أي 35 ت 9 
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النظرية البنائية والهوية 

يكشف النقاش التالي عن التفاعل بين المفاهيم والنماذج والاقترابات 
حول كيفية تناول الهوية الجماعية بالدراسة. وبناء على هذه الملاحظات» 
سنوضح أن الهوية الجماعية هي بناء اجتماعي يعكس العلاقة التفاعلية بين 
البنية والفاعل» وبين المعاني والأفعال» وبين القيم والمصالح. يتعيّن على 
الفاعلين الجماعيين أن يُضفوا المعنى على أفعالهم» ومن ثُمّ فهم ينخرطون 
في عمليات إنتاج المعاني والرموز والقيم لضمان التزام الأعضاء ومشاركتهم 
في العمل الجماعي. إن هذه الدراسة تنطلق من مفهوم ميلوشي حول الهوية 
الجماعية. وكما تمت الإشارة إليه سابقاء تساعد الدراسة الرائدة التي نشرها 
ميلوشي عام 57 تحت عنوان تحدي النواميس في فهم تعقيد عملية بناء 
الهوية في الحركات الاجتماعية من خلال الربط بين الجوانب الفكرية 
والمؤسسية فيها. فبالنسبة إلى ميلوشي» فإن الهوية الجماعية «ليست معطى أو 
جوهرأًء أو «شيئً؟ ذا «وجود حقيقي؛ ”)2 وإنما هي ظاهرة يتم بناؤها 
اجتماعيًاً» وهى انعكاس لعدد من العمليات والتفاعلات التي تحدث داخل 
الحركات الاجتماعية والتي تُصاغ بوساطة الفرص والقيود التي تفرضها البيئة 
الخارجة. 

ولتفسير صياغة الهوية داخل الحركات الإسلامية؛ تبنينا «البنائية 
الاجتماعية» كإطار تحليلي. فالهوية بحد ذاتها هي بناء اجتماعي» وهي 
ليست شيئاً يمكن قياسه؛ ولكن مع ذلك يمكن تخيلها والحفاظ على 
استمراريتها ويمكن لها أن تتجلى في الحياة اليومية للأفراد. تسمح البنائية 
الاجتماعية باستكشاف الهوية الجماعية وتفكيكها كما تتبدى داخل الحركات 
الاجتماعية. ويرى ميلوشى أن البنائية الاجتماعية تكشف الإرادة الجماعية 
للفاعلين الاأحساعيين عن طريق افجسير الهوة بين الظروك الموضوفية 


Donatella Della Porta and Mario Diani, Social Movements: An Introduction, 2° ed. (4°) 
(Oxford: Wiley-Blackwell, 2006), .م‎ 73 
Melvoo, Challenging Codes: Collective Action in the Informative A ge, p.77. (4۱) 
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تتحدى البنائية الاجتماعية الفكر ة القائله بان الهويه ظاهم: جاملة. 
تعكس الهويةء باعتبارها واقعاً اجتماعيا. التفاعل بين الأفراد والب 
بحيث يؤثر كل منھما في الآخر . وكما تلاحظ (كاري ن سيرولو). یع 
عمل جماعي متتجا ااا أو کیانا يتم تشكيله وإعادة صناعته وتعبشه . 
للنصوص الثقافية الحاكمة وراک الق . إن الهرية الجماعية ھے :حال 


هله العمليات والتفاعلات بين الذات والمجتمي وبين الأقراد والجماعات. 


ج د 
والمباني والمعاني. التى تحدث فى الحياة ليوديه واد فخ لكا من یتر بر 
وتوماس کان فالهوية هي جره من ال اق الب ھے ٤‏ اذ تشک بوساطه 
واقع اليومى ل ج 


العمليات الاجتماعية: وينم الحناظ عليها و نعل ۽ إعادة تشكيلها حاول 
العلاقات الاجتماعة»" ‏ , 


الأساسي للتاريخ» تشكّل الفرضية الأساسية للنظرية البنائية9؟©: كما ت 
باختبار العللاقة المركبة بير الأذ راد والمجتمع. وبين القاعا ل والبتية وال درر 


والأفعال. والنصوص والسياقات. الأهم من ذلك أن البتائية الاججتماعة 
تلقى الضوء ء على الكيفية التى تساعد يها الهوية الجماعية الحركات 
الاجتماعية في توليد العمل الجماعي . العما ل الجماعي: كما یژکد مله شيع 
ليجب أن يُفهم في إطار الحعتات ال من خلالها د يتواصا الاق اد 
ويتغاوضون» ويلتجولن المعاني؛ ويصنعون الى رار رات Ea‏ ا 


اجتماعي معين 9 
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على الحفاظ على عملها الجماعي وعلى أن تقاوم صتاع الهويات الأخرى 


)۲( .م “Identity Construction: New Issues, New Directions,”‏ ,ملتجم 
Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise ($)‏ 
i» Sociology of Krowledge (New York: Anchor Books, 1967), p. 194.‏ 

11 عدي ا‎ Islamic Political Identity in Turkey (New York: Oxford University (4é) 
Press, 2002), p. 20. 
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المئافسة في المجتمع . ميل الحركات الإسلامية؛ على سبيل المثال؛ إلى 
توطيف رأسمال زمري وثفافى لبناء هويئها الجماعية الخاصة وللرد على 
لتحدبات والضغوط الآئية من المنافسين الأخرين؛ ملل اللبہراليين 
واليساريين » وكذلك من الدولة. بعبارة أخرى. تكشف البنائية الاجتماعية 
عن الطرف التي یشار بها الأفراد والمجموعات 7 خلق الوافع الاجتماعي 


٣ 4 1‏ | ص 
عنى اهر دذدى بدر نوده, 


إن الهوية الجماعية الأسلامية هي عملية مستمرة من خلقى المعائي 
والرعايير والصور والقيم م قبل الفاعلين الاجتماعيين , تشكل هله العملية 
الأساس لرؤى الأفراد للعالم» ولإدراكاتهم ومواقفهم وأفعالهم في تفاعلهم 
مع العالم الخارجي. ومن خلال الدمج بين الأطر الثقافية والمؤسسية 
والفكرية؛ نكشف هنا عن عملية تشكل الهوية كما تحدث داخل الحركات 
الارتباطات المحتملة بين الأهداف والمصالح» وبين الاعتقادات 
والممارسات» وبين البيئة الداخلية والخارجية. 


بناء هوية إسلامية جماعية 


مستقلة وفريدة لأعضائها. الحركات الإسلامية» أكثر من أي فاعل آخرء 
بارعة للغاية فى توليد حسٌ بالتمايز والولاء بين أعضائهاء والذي يمَكن هذه 
الحركات من الاستمرارية واكتساب الدعم. إن هذا الإحساس بالتمايز هو ما 
يساعد الحركات الإسلامية على تجنيد الأعضاء الجدد وإعادة تشكيل رؤاهم 
للعالم وتوليد العمل الجماعي. وبينما يشكل الدين حجر الأساس في هوية 
تلك الحركات» تنزع من جانبها إلى تضفيره وربطه بقضايا اجتماعية 
وسياسية» مثل الظلم السياسي والفساد والبطالة» لغرض الوصول إلى شريحة 
أكبر من الجمهور. لكن» وعلى الرغم من اثخراط الحركات الإسلامية في 
الأنشطة السياسية» مثل تكوين الأحزاب والتنافس في الانتخابات والترشح 
للمناصب الرسمية» يظل هدفها الأسمى هو إعادة صياغة قيم المجتمع 
ومعاييره ونظمه الإدراكية: أي هويته؛ ومن ثم تنخرط هذه الحركات في خلق 
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2) 


ما يسميه أوليفييه روا «المجتمع الفاضل» '. وقد وجد يافوز أن الإساد 
ينزعول إلى إعادة 2 e‏ والبنى E‏ رانیاط الحياةء 
والتعليمية” 0 ويعتبر إنتاج هوية اسا A‏ لين الكثير من ا 
الإسلامية - وبغض النظر عن التعريف الذي يصبغونه على هذه الهوية ‏ أمراً 
شديد الأهمية لغايات تجنيد الأعضاء وتوسيع قاعدة المؤيدين› وخاصة 
لمواصلة نشاط هذه الحركات. 


ونعني بالهوية الإسلامية النظم الإدراكية للقيم والرموز والمعايير 
والطقوس والانفعالات التي تستخدمها الحركات الإسلامية لصياغة رؤى 
الأفراد للعالم وسلوكهم ومواقفهم 3 أي هويتهم بالمحصلة» كما تعكس 
الإطار المرجعي للعمل جما فى الحركات الإسلامية. . يُستخدم هذا 
الإطار أيشناً لحشد الأنصار وتعزيز نشاطهم وتقوية هويتهم الجديدة. ومن 
خلال الهوية الإسلامية يتعرف الأفراد على أنفسهم بوصفهم جزءاً من كيال 
صلب وذي معنى. فضا عن ذلك» تعكس عملية صياغة الهوية الإسلامية 
العلاقة المتشابكة بين أهداف الحركة وغاياتها وبين نظامها الداخلي والبيئة 
ال تعشل سن ا وكلما أمكن للحركة أن تجذر غاياتها وأهدافها 
ومعاديرها بق آکیر في بات الأتراد ترت رترزت الهوية الجباعية: 


تدمج هذه الدراسة بين الجوانب الفكرية والمؤسسية للحركات الإسلامية 
في محاولة للوصول إلى فَهم أفضل لعملية بناء الهوية. وكما تمت مناقشته 
سايق فإن هذا الدمج مهم للغاية من أجل تجاوز عيوب نماذج العملية 
السياسية وتعبئة الموارد في تفسير نشاط الحركات الاجتماعية. . يقوم المكون 
الرئيسي في هذا الاقتراب على أفكار ميلوشي الرائدة عن الهوية الجماعية 
بوصفها «عملية تفاعلية يعرف من خلالها العديد من الأفراد والمجموعات 
معنى أفعالهم ومجال الفرص والقيود المطروحة أمام هذه الأفعال». 
وباعتبارها «نتاج محاور مختلفة من التفاعل بين الفاعل الجماعي» والتعريف 


Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for A New Ummah (New York: Columbia )(67( 


University Press, 1994). 


(4۷) 
Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey, P. 23. 


۷۸ 


Scanner d with CamScanner 


1 بقل مه ماعل | ۸ 
لدي الفا ص نشسه » والتعريف الذي ې يقدمه الاخرون عنه0! 0 


| | ف 
0 تحدد القيادة ا الحركة الإسلامية وغاياتهاء والتي تنقسم إلى 
قسمين اثنين: أهداف عليا تعبر عن الحركة» وهي الأهداف النهائية التي 


تسعى الحركة للوصول إليها؛ وأهداف أداتية أو م حل تساعد الحركة على 
لوول إلى غاياتها. ومهمة القيادة هي ربط غايات الأفراد وأهدافهم 
الشخصية بأهداف الحركة. بالنسبة إلى الإسلاميين؛ فإن تأسيس الدولة 
الاسلامية هو الغاية ايء وهم يؤكقون دوما على ذلك وإليه يدعون في 
بياناتهم وخطبهم ومنشوراتهم. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال أهداف 
أداتية مختلفة» مثل بناء تنظيم قوي والحصول على شبكة اجتماعية واسعة 
وفعالة» وتوسيع جمهور مؤيديهم وقاعدتهم الاجتماعية. 


كما يلعب قياديو الحركات الإسلامية أدواراً مهمة فى عملية التأطير 
داخل حركاتهم: إذ من خلال هذه العملية يمكن للحركات الإسلامية الربط 
س أعضائها وضمان ولائهم وانتمائهم . . يعرف (إرفينغ غوفمان) عملية التأطير 
باعتبارها سقط طا تفسیرياً ین الأعضاء ء من «موضعة وإدراك وتحديد 
ووسم' الأحداث التي تحدث في حياتهم وفي العالم ككل“ . ووفقاً لكل 
فخ غورد وسنو» فإن التأطير هو «ظاهرة عملياتية فاعلة تتضمن كلا من 
الفعل والتنازج على مستوى بناء الواقع"”'”'. عملية بناء الواقع هذه تعد هدفاً 
أداتياً رئيسياً بالنسبة إلى الحركات الإسلامية. يمتلك منظرو الحركات 
الإسلامية ورموزها تأثيراً كبيرأ على الأتباع والقواعد التنظيمية في الحركة؛ 
فرموزٌ أمثال: حسن البناء وسيد قطب» وأبي الأعلى المودودي» وراشد 
الغنوشي يلعبون أدواراً أساسية في صياغة أهداف حركاتهم واستراتيجياتها 
وتكتيكاتها. وفى حالة الإخوان المسلمين» أظّر البنا الغاية العامة للجماعة 
بأنها «قيادة العالم إلى الخير وأستاذية العالم وفق تعاليم الإسلام؛» كما ور 
للأعضاء الوسائل التي يصلون بها إلى هذه الغاية» فوصف لهم ستة أهداف 


Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Informative Age, pp. 67 and 76. (€۸) 
Ervin Goffman, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience (%4) 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974), p. 21. 

Robert D. Benford and David A. Snow, “Framing Processes and Social Movements: (0°) 
An Overview and Assessment,” Annual Review of Sociology, vol. 26 (2000), p. 614. 
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أوائة» هی ؛ بناء الفرد المسام» ثم الأسرة الى ىلىمة › وال 


والس کو ية ال اا م الدرلة ا مالا سپا ١‏ وبعدها an‏ ال َك 
المضلا فَةَ , 


دمع ال 


"لحاسو" 


عة آم 


وبرى الكثيرون داحل الإحران هذه الأهداف باهتبارها خطة م 
راضحة للمراحل التي يجب اتباعها من أجل تحفيق غاية الحركة الأسى ٠‏ 
صاغ حسن البنا | بض أبديولوجية الإخوان وإطارها الجامع. واللج ي ظل 
مؤثرا رشبلا بين أعضاء الجماعة حتى الآن. ولربط ل الأعضاء تعدا 

الحسافف قد البنا على مسؤولية الأفراد في الوصول إلى هذه الأهداق 

بقوله : 


إن تكوين الأممء وتربية الشعوب. وتحقيق الآمال؛ ومناصرة المباد: 
تحتاج من الأمة التي تحاول هذاء أو الفئة التي تدعو إليه على 0 ١:‏ 
الف اقوة نفسية عظيمة» تتمثل في E‏ امورو إرادة قرية لا يتط 1 
ضعف. ووفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر. وتضحية عزيزة لا 
يحول دونها طمع ولا بخل. ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتق شير له وعم 
من الخطأ فيه رالائحر اف عله والمساومة علي والخديعة بغيره. على 
هذه الأركان الأولية. التي هي دن لخصوص النشوس وحدهاء وعل ظ 
هذه القوة الروحية الهائلة. تبنى المبادئ وتتربى الأمم الناهضة گر 


الشعوب آلفتية وتتجدد الحياة في من حرموا الحياة زمناً طويية2©». 


ق إليها 


حم 


ومع ذلك. فإن التفريق بين الأهداف العليا والأداتية ليس تفريقاً صارماً 
للغاية؛ فالهدف الأداتي يمكن اعتباره في بعض الأوقات هدفاً أعلى؛ فخلال 
فترات القمع. على سبيل المثال. يصبح هدف الحفاظ على الحركة وبقائها 
غاية نهائية وهدفاً أعلى للجماعة. ٠‏ في الحقيقة. لتقد 
استخدام هذا التكتيك للصمود أمام فمع النظام والتقليل من تبعاته؛ فقد 
استطاعت الجماعة احتواء ضربات النظام والحفاظ عل ى التنظيم أثناء القمع 
الممنهج الذي تعرضت له خلال فثرة سیک كم مبارك. بكلمات 
غريزة البقاء هي الهدف الاين لدی ال في ذلك الوقت. 


نجح الإخوان فى 


ت أخرى. ا 


() حسن البناء مجموعة رسائل 


الإمام اله ٠‏ المنا (القاه :. 5 
ص۰۱۹ ۲۰ و۲۲. م الشهيد حسن البنا (القاهرة: دار الدعرة. .)٠٠٠۲‏ 
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إضافة إلى ذلك» من المهم مناقشة ما إذا كان هدف الجماعة النهائي 
هو المجتمع أو الدولة أو كليهما . تميل الحركات الإسلامية بشكل عام إلى 
استهداف الدولة والمجتمع ۴ ٠‏ وفي هذا الإطار» يفترح يافوز لصفا ويا 
ومقنيدا أ للحركات الإسلامية بناء على أهداف هذه الحركات واستراتيجياتها ؛ 
إذه بحسب يافوز» يمكن تقسيم الحركات الإسلامية إلى صنفين رئيسيين: 
حر كات تستهدف المجتمع وتسعى لتغييره من الداخل» وحركات تستهدف 
الدولة» وهي الحركات التي تروم تغيير النظام السياسي والوصول إلى السلطة 
من أجل تغيير المجتمع. ويمكن تقسيم الصنف الثاني إلى أقسام أصغر: 
الحركات الثورية التي ترفض النظام السياسي القائم وتميل إلى استخدام 
العنف من أجل تغييره» والحركات الإصلاحية التي تشارك في العملية 
السياسية وتنخرط في بناء التحالفات مع بقية الأحزاب والقوى السياسية آملة 

في الوصول إلى حكم الدولة وتغيير ساب 

وعلى الرغم من أن إطار التصنيف الذي يقدمه ا بعس مقرل إلا 
أنه يستخدم ألفاظاً وتصنيفات غامضة ومتناقضة؛ فعلى سبيل المثال» ليس 
كافياً أن تنبذ حركة إسلامية العنف لتوصف بالإصلاحية؛ حركة «العدل 
والإحسان» المغربية» مثلاً» لا تتبنى العنف» لكن لديها أجندة ثورية تستهدف 
الدولة والمجتمع؛ وبالمثلء لا يمكن للمرء أن يضع الإخوان في نفس 
التصنيف مع حركة «العدل والإحسان» لمجرد أن كلتيهما ترفض العنف› 
وذلك بالنظر إلى ما بينهما من اختلافات مهمة. ونجادل هنا بان جماعة 
الإخوان هي حركة تستهدف المجتمع والدولة مسا ومن نّم فقد صُمُمت 
أبديو ل جنها واستراتيجيتها لتخبير القيم والمعابير المجتمعية ولأسلمة الدولة. 

أما المكون الثاني لعملية بناء الهوية فهو البنية الداخلية للحركة 
وقواعدها ودينامياتها. يرى ميلوشي أن النظام الداخلي للفاعل الجماعي 
مصمم للوصول إلى أهداف الحركة» والتأقلم مع البيئة المحيطة» والحفاظط 
على وسا كما يصوغ ترازنات القوى ويحدد الأدوار التنظيمية؛ 
وقوانين : العضوية والانتساب» وهيكل الحوافز. وتشكل هذه المكونات معا 
شخصية الحركة وهويتها. 


Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey, pp. 27-31. (0۲) 


Melucci, Challenging Codes: © ollective Action in the Informative Age, p. 315. (or) 
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ثالث المكونات التي تصوغ عملية بناء الهوية هو البيئة التي تعمل فيها 
الحركات الإسلامية. لا تعمل الحركات الاجتماعية في الفراغء فهي بطبيعة 
الحال تنخرط في علاقات تصارعية أو تعاونية مع الحركات المشابهة ومع 
المنافسين المحتملين ومع الدولة. يحدد هذا الصراع استراتيجيات الحركة 
وأهدافها وتكتيكاتها. يرى ميلوشي أن البيئة تعني المجتمع الأو سع الذي 
توجد فيه الحركة وتستمد منه قاعدتها نا تحتوي هذه البيئة على 
الفرص والقيود التى ن الفاعا ل الجماعي من صياغة هويته الجماعية» كما 
تضم «الآخرا م تسعى الحركة لتعريف نمسها إما بالممائلة معه وإما 
بالتضاد. وتعمل البيئة على مساعدة الحركة أو كبح قدرتها على تحديد 
شخصيتها والحفاظ عليها؛ أي على هويتها . 


ضعو 


ولذلك فإن تاٹب االبيقة على عملية بناء الهوية محوري ؛ فإذا كانت 


. المصدر نفسهء ص۳۱۹‎ )۵ ( 
Della Porta and Diani, Social Movements: An Introduction, Pp. 126. (دد)‎ 
Meluocî, Ibid., .م‎ 323. )( 
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الحركة تعمل داخل بيئة قمعية وعدائية: تصبح أهدافها واستراتيجياتها 
وسلوكها أكثر راديكالية!0 ودليل ذلك العلاقة بين القمع وتشدد الحركات 
الإللاسة ٠‏ إذ إن البيقة القمعية تمرز مرح العاعة إلى التعرر لااد 
فمثلاً: تميل الحركات الإسلامية التي تنشط في بيئة عدائية وقمعية إلى فرض 
وزات اغا من الالتزام على أعفاكن لضماة التزامهم وللحفاظ على 
وحدتها. وخلال مراحل الصراع. يعزز النظام الداخلي للحركة من الهوية 
ويضمن استقرارها في نفوس الأعضاء. وفى هذا السياق» يشير ميلوشي إلى 
أن «الأفراد لا يشعرون بالرابطة نع التعرين لأتهب يشعركرن في نفس 
المصالح مع أيضا لأنهم بحاجة إلى تلك الروابط من أجل إعطاء 
معتى لما يمعلونه»؟ '. 


يوضح الشكل الرقم )١  5(‏ العلاقة بين العوامل التي تشكل هوية 
الحركات الإسلامية» وهى علاقة تبادلية؛ فهذه العوامل تساعد الحركة على 
خلق إطارها الهوياتي الذي يميزهاآمن الحركات. الأخرى وبقية المنافسين. 
هذا الإطار يمكن الإسلاميين من رسم غاياتهم وأهدافهم» وبناء منظمتهم. 
وتحديد أشكال العلاقة الاستراتيجية مع المنافسين الآخرين» كما يعكس 
أيضاً كيف تدمج الحركات الإسلامية بين الجوانب الدينية والثقافية 
والمؤسسية لتنظيماتها في عملية خلق الهوية. 

وقبا, تطبيق هذا الإطار على الإخوان» تجدر الإشارة إلى ثلاث 
ملاحظات أساسية: الأولى هى الطبيعة التفاعلية لإطار الهوية هذا؛ إذ لا 
تفترض هنا علاقة خخطية بين المكونات الرئيسية لهوية الحركة» بل نحاول» 


(20) المصدر نفسه» ص° 3 

)٨۸(‏ تظل أطروحتى العلاقة بين القمع والتطرف من جهة» والدمج والاعتدال من جهة أخري من 
أكثر الأطروحات إثارة للجدل فى حقل الدراسات المتعلقة بالإسلام السياسي وكثيرا ما خلقت خلافات 
والقباتات ن البأحتين: وأعتقد أن العلاقة بين هذه المتغيرات المختلفة ليست حتمية أو خطية» 
ولكنها تعتمد علي السياق والبيئة التي تعمل بها الحركات الإسلامية. للمزيد راج : 
Gunes Murat Tezcur, “The Moderation Theory Revisited: The Case of Islamic Political Actors,”‏ 
Party Politics, vol. 16, no. 1 (2009), pp. 69-88; Jillian Schwedler, “Can Islamists Become Moder-‏ 
.مم ,)2011( 2 ates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis,” World Politics, vol. 63, no.‏ 


347-376, and Shadi Hamid, Temptations of Power: Islamists and illiberal Democracy in a New Mid- 
dle East (Oxford: Oxford University Press, 2014). 


Melucci, Ibid. (9ه) .74 .م‎ 
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بدلاً من ذلك البحث في كيفية تفاعل هذه المكونات وتأثيرها في ب 
البعض. الملاحظة الثانية هي أن هذا الإطار يعترف بأهمية 0 
المؤسسية وكذا الفكرية في بناء هوية الإخوان. ومن ثم فهي تأخز في 
الاعتبار تأثير البُنى مثل التعبئة والتشبيك والاحتجاج؛ فضلاً عن رموز العمل 
الجماعي وقيمه ومعاييره. 


الشكل الرقم (؟ - )١‏ 
العناصر المكونة لعملية بناء الهوية 


الأهداف والغانات: 


المستهدف: aT‏ النظام الداخلي 


الدولة أم المجتمع؟ ) 22 2 إدماجي أح إقصاني؟ 


البيئة الخارجية: 
فرص أم قيود؟ 


الملاحظة الثالثة» وهي الأكثر أهمية» ينبغي النظر إلى هذا الإطار 
باعان اتقراباً فاا وعملياً يمكده أن مماعد فى كيك عملية يكيل 
الهوية الإخوانية» أو تفكيك المظهر الثابت لهذه الأبعاد الإمبريقية في الحركة 
الاجتماعية» وذلك لأجل بلوغ العملية البنائية الكامنة وراءها)”'''. 


)6 المصدر نفسه» ص 6/. 
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(لفصل إلا 


وة الجماعة:؛ 
الإرث الدائم لحسن البنا 


الا تفهم د فيادة الإخموان الصالية تعاليم حسن البنا. إنهم يفتقدوت 
للمهار اث وللكاريرما؛ وقد | رفوا : عن الطريق الا ې رسمه للسماعة 
ميل ثمانية عقوذا, 


كمال الهلباري؛ من مقابلة مع الكالب 
٠‏ کانون الأول/ ديسمبر ۲0۹4 


تأثير حسن البنا على الإخوان المسلمين لا جدال فيه؛ فتراثه يمتد 
إلى أبعد من كوئه مجرد مؤسس للجماعة. فقد وسم أيديولوجيتها 
وتنظيمها وهويتها بأفكاره ورؤاه. لم يكن حسن البنا مجرد عالم دين أو 
داعية يسعى للخلاص الروحي؛ لکن بالأساس كان تاشطاً اجتماعياً 
وقبادبًاً سياسياً» سعى لتغيير المجتمع برّمته. وعلى الرغم من رحيله قبل 
أكثر من ستة عقود» لا يزال البنا منظر الإخوان الرئيسي وأكثر قياديي 
الجماعة تأثيراً؛ فقد وضع الأسس التنظيمية والبنيوية للحركة؛ واستمرت 
الأيديولوجيا التي صنعها فاعلة حتى اليوم: في الحقيقة» تشكل كتابات 
حسن البنا وخطاباته ورسائله مکونا ولجنا في نصوص التربية والتنشئة 
لدى الإخوان؛ فكل إخواني تقريباً يحفظ مقاطع من رسائل البنا ويحاول 
جاهداً تطبيقها ن حياته اليومية. لكن» وللمفارقة» تظل رؤى حسن البنا 
موضع نقاش داخل الإخوان بسبب اختلاف الآراء حول تفسير نصوصه 
ورسائله» وتساؤل البعض حول صلاحية الرؤى التي تتضمنها بالنسبة إلى 
اللحظة الراهنة. وقد عمل الإخوان على مراجعة بعض أفكار البناء خاصة 
تلك المتعلقة بالأحزاب السياسية ودور المرأة في المجتمع. لكن أفكاره 
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حول الالتزام التنظيمي»› والبيعة» والطاعة» والقيادة لد تزال مؤثرة ق 
صياغه بنيه التنظيم . ومنذ وفاته» لم تجتمع لذ أي فيادي في الإخوان 
متا العاثير والكاريزما كما كاتا لذئ. حن اليثاء 


بوجه عام» تميل الكتابات التي تناولت البنا إلى التركيز على ظروف 
نشأته وسيرته الشخصيةء ET‏ دون.دراسة غميقة لأثره فى عوية 
الإخوان”". وعلى الرغم من المساهمات التي تركتها هذه الأدبيات. لا 
يزال الكثير من جوانب تراث البنا لم يُكتشف بعد. يقدّم هذا الفصل شرحا 
وافيا للدور الذي قام به البنا فى تشكيل هوية الجماعة. سنوضح ا كن 
استطاع البنا أن يصوغ الإطار المؤسس لهوية الإخوان. فمن خلال تاسيسه 
لبنيتها التنظيمية» ورسمه أهدافها الرئيسية» وصياغته لنظام القيم والمعايير 
ها وخب البنا الجماعة هوية مسل وة حقلت الشركة وكات معينا 
لنشاطها السياسي والاجتماعى. 


تكمن عبقرية حسن البنا في قدرته على نسج الهوية الجماعية للؤخوات 
المسلمين من خلال مصطلح إسلامي هو «الجماعة». في الحقيقة» تنبع بع 
الإخوان نفسها من هذا المصطلح المحمّل بدلالات دينية وروحية وتنظيميه ؛ 
وهو مصطلح ذو جذور في التراث الإسلامى» لا سيما في القران الكريم 
والسقة الوت ]5 عر الاباك والأنافيك السللين إلى العمل في جاع 
مع أجل د اللآنة افیا وكيا عرقي فى التضول الاد 
ادت مقاغيي عل البيعة والطاعة والاتلس من رن التماعة واس 
الدينية. فضلاً عن ذلك قام البنا بتحويل الجماعة إلى بنية فاعلة وعملية 


(١)انظر‏ على سبيل المثال: 
in: Ali Rahnema, ed., Pioneers of Islamic Revival‏ ",ز1906-1949) "Hasan al-Banna‏ 
(London: Zed Books, 1994), and Gudrun Kramer, Hasan al- Banna (Oxford: One World, 2010).‏ 


انظر أيضاً المصادر العربية: جمال البناء خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه (القاهرة: دار الفكر 
الإسلامي. ١1۹۹)ء‏ وإبراهيم اليبرمي غانم» الفكر السياسي للامام حسن البنا (القاهرة: دار الشروق» 
١11‏ ). 1 

(؟) هناك آيات في القرآن الكريم التي تدعو الملا 0 للوحدة وعدم الفرقة والانقسام. منها على 


سدم سات 
- 


David Commins, 


e 209 ies مدر وى‎ ¢ (mw 5 م > ,ء9‎ a A 
«إشا المؤسون پوه یحو بين أخوی واوا أنه مل مرد [الحجرات: ١٠]ء ايوا‎ 
.]٠١ ی الله جیما لا دا4 لآل عمران:‎ 
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ا - 57 - 1 
a 2‏ سميج ` 4 لخ عفد 
وإدارنهم ونرجهيج ٠‏ ونر 


الجماعي: والحفاظ على اخماضاك الداخلي 
8 


الجماعية للإخو إن 
من 


لطبيعى. ولد حن الينا فى ١4‏ 
N.‏ توبر ۹° ۰ مد عام اعد قط ب اة سدق حف أمد 
. املاح الديني في العالم الإسلامي. شب البنا في مدينة المحمودية 
لخد يع بوي البحيرة 0 قراية 4٠‏ ميلاً شما مال شرق القاهرة. في 
ش إن لمة تقليدية» حيث كان والده الشيخ أحمد عبد الر حمن الينا عالماً 


3 ] وإماما لمسجد المدينة. + كات إلا N E‏ ون 
والده؛ وتأثر الع الريني الذي 5 فيه”” : و عكواته ا کا 


ولى › ٹا ل 
رن عضو نقطأ في مجيه الصغير. . وخلال مرحلة التعليم المبكرةء تأثر 


0 الروحي والأخلاقي الذي وفره الشيخ محمد زهران» مدير 
2 الرقاد الانتدائية. وعندما اتذلعت ثورة 15314+ شارك البنا فى 

ea‏ المناهضة للاحتلال البريطاني» وهو القرار الذي ساهم ا في 
كيل وجدانه الوطني الرافض للقوى الأجنبية» والذي سيصيح لاست گرا 
سا فى أيديولوجية الإعوان” “. ولحل من المقارقات أن البنا لم يتلق 
تعليمه في الأزهر ؛ منارة التعليم الديني في العالم الإسلامي السَنَي؛ على 
العم من ميوله الدينية» واختار بدلاً مخ ذلك أن يتم تعليمه فى مدرسة 

ا إذ التحق بدار المعلمين في وو أقير عدف احير جيك 
برف عن الصوفية» وتحديداً على الطريقة الحصافية" . 


ا 
Richard Mitchell, The Society of Muslim Brothers (London: Oxford University Press, (¥)‏ 


1969), p.1. 
.١41١- ١4٠ غانم» الفكر السياسي للامام حسن البناء ص‎ ):( 


() يفسر غانم قرار البنا هذا برغبته في تفادي الضوابط الجامدة للتعليم التقليدي فى الأزهر. 
المرجع السابق» ص17 .١‏ 


(1) على الرغم من أن اعتناق البنا للصوفية في سنواته الأولى» إلا أنه عاد وانتقدها بسبب 
متهم اا ارا 

حمادة محمود إسماعيل› حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين بين الدين والسياسة ۱۹۲۸ _ 
1۹44 (القاهرة: دار الشروق» °1°( ص٦‏ ۳. 
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كان التأثير الأهم الذي عاينه حسن البنا انتقاله إلى القاهرة عام ١971‏ 
لإكمال دراسته الثانوبة في دار العلوم. وقد صُدم البنا بالبون الشاسع بين 
حباته فى ريف المحمودية والحياة فى القاهرة» فقد أحاطت به كل مظاهر 
الحداثة والسجالات الثقافية والسياسية فى أعقاب ثورة 14189. بالنسبة إلى 
البناء لم تكن القاهرة مجرد مكان ال على شهادة علمية؛ بل ساحة 
معركة رمزية حول القيم» والأخلاق؛ وبالطبع حول الهوية. 


الخلاف حول هوية مصر 

في بدايات القرن العشرين؛ واجهت مصر أزمة هوية عميقة. بعض 
المصريين كانوا يريد ون مجتمعا أكثر لماي في ع در 1 
ع مجم د الي اس 
عام 1114. كما شهدت البلاد أيضا سجالا قويا حول الطريق الذي د 2 
تنتهجه مصر لتحقيق «النهضة"”"". تمحور هذا النضال بين معسكرين فكريين ' 
من يُطلق عليهم التحديئيون من جهةء والإحيائيون الإسلاميون اد 
الإصالاحيون من جهة أعرى". كان التحديثيون يرون أنه لا يمكن للنهفه 
أن تتحقق إلا بمحاكاة الغرب والاستفادة من إنتاجه الثقافي والسياسي 
والاجتماعي. بالنسبة إليهم» كان التحديث هو العمود الفقري لدفع مصر نحو 
الاستقلالء ومن نّم فقد اعتقدوا أن الخطاب الوطني يجب أن يكون مبنيا 
على القانون والقيم الحديثة بدلاً من النظام المستمد من التقاليد الإسلامية 
والذى هيمن على البلاد لقرون طوال. وفي المقابل» امن ارد 
الإسلاميون بأن النهضة والتحديث لا يجب أن يتحققا على حساب الاخلاق 
والقيم الإسلامية. كانوا يؤكدون باستمرار على أن المصريين» والمسلمين 
بشكل عام» يمكنهم الاستفادة من التقدم التكنولوجي والعلمي الغربي من 


(۷) قدّم ألبرت حورانى تحليلاً مقنعاً لطبيعة الخلفية الاجتماعية والتعليمية لهذا السجال ويعزو 
ذلك إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت إبان عهد محمد علي وعائلته . للمزيد راجع: 
علدنا Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (Cambridge, UK: Cambridge‏ 
versity Press, 1983), pp. 138-144.‏ 
| (4) حسب حوراني فإن الحدائيين هم أولئك الذين تلقوا تعليماً غربياً مثل طه حسين وقاسم أمين 
وأحمد لطفي السيد. في حين أن الإسلاميين الإحيائيين هم أولئك الذين تلقوا تعليماً دينياً تقليدياً فى 
الأزهر مثل محمد عبده. لمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسه» ص 187. 1 
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دون تبني 2 الحياة الغربية وأنماطها . كانت تخوية الخطا الإسلام پان 


أمرأ جرهر هأ م أل تحجرير مصر والعالم الاسلامى می الام يالك 
eS E ١ En‏ 

وامتد هذا الجدال إلى الدوائر الدينية؛ فقا حشي العلماء الم 
إنْ هوية مصرية مبنية على القومية والتحديث قد تكرل مقدمةً لعلمنة مص 
واعتبروا أن المفكرين الليبراليين والعلمانيين يسعرن إلى الافنداء الشموذج 
التركى الذي فصل بين الإسلام والسياسة وقاده الزعيم التركي مصطفى كمال 
إاتورك”"'2» كما رأوا أن ابتهاج العلمانيين بإلغاء الخلافة ال اة 
1۹۲6 هو :علا خيانة وتهديد لشخصية مصر الإسلا ة٠“‏ ن تمه فلم 
يكن مفاجثاً أن الكثير من علماء الأزهر سعوا إلى مواجهة إلغاء أتاتورك 
للخلافة بالدعوة إلى مؤتمر في أيار/ مايو ۱۹۲١‏ لمناقشة مستقبلها. لكن 
الوفود المشاركة فشلت في التوصل إلى اتفاق حول ما يجب فعله أو من 
حب أذ عزن الخلفة وير 


٠. س‎ 


٠‏ وه 


كان السجال الدائر بُعيد سقوط الخلافة العثمانية شديد الأهمية فى 
ماف روق جس الوكارد في 01977 نشر الشيخ علي عبد ال رارق 
العالم الأزهري والقاضي الشرعي» كتاباً آټاز د كبيراً» عنواثة «الإسلام 
وأصول الحكم'. احتج فيه بأن الإسلام لم يحدد شكلاً معيناً للحكومة أو 
نظاماً سياسياً واضح المعالم» وأن الخلافة ليست واجباً دينياً على المسلمين 
أن يسعوا من أجل تحقيقه» بل هي خيار دنيوي ي. أشعلت أفكار عبد الرازق 
فتيل الجدل السياسي والفكري» وعمّقت الهوة بين علماء الدين والعلمانيين. 
. وفقاً لمعسكر الإصلاحيين» كان سقوط الخلافة علامة على اضمحلال 


(9) المصدر نفسه. 
)٠١(‏ مصطفى كمال أتاتورك هو مؤسس تركيا الحديثة الذي قاد الحركة القومية التركية التي أنهت 
حكم الدولة العثمانية الذي استمر قرونا. 
)١١(‏ يصف جرونشي وجانكوسكي رد الفعل على إلغاء الخلافة العثمانية بأنه اشكل صدمة فى 
العالم الإسلامي خاصة لدى المسلمين التقليديين الذين شعروا بفقدان وضياع الهوية». للمزيد راجع: . 
Israel Gershoni and James P. Jankowski, Egypt, Islam, and the Arabs: The Search for Egyptian Na-‏ 
.56 .م ,)1986 tionhood, 1900-1930 (New York: Oxford University Press,‏ 
() للمزيد حول هذا الموضوع» انظر: 
Martin Kramer, Islam Assembled: The Advent of the Muslin Congresses (New York: Columbia‏ 
University Press, 1986).‏ 
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الس مين ؛ الدين يوسب عليع.م أن يبذلوا فصاری جهدهم لاما و1177 
لكن الليبراليين والتحديثيين رأوا في نهاية الخلافة تطوراً إيجابياًء إذ مهدت 
الملريق لقطع العلاقة بين مصر والإمبراطورية العشمانية"'. فزع البنا بسبب 
الاحتفالات بإلغاء الخلافة؛ وتبنى الرأي القائل بأن إحياءها من جديد هو 
واجب ديئي؛ على المسلمين أن يناضلوا لأجل تحقيق!25. بعبارة أخرى». 
ولد مفهوم القومية الإسلامية في أيديولوجية البنا من رحم سقوط الخلافة في 
إسعلنبول. واعتبر البنا الجدل الدائر حول هوية مصر أنه حيوي؛ واعتقد أن 
الطريق الوحيد للحفاظ على الشخصية الإسلامية لمصر هو العمل على 
تجسيد تعاليم الإسلام دلئده فى ا ا 
هذا الهدف هو إنشاء حركة اذ على إعادة صياغة إدراكات المسلمين 


٠. وهويتهم‎ 


تأسست جماعة الإخوان المسلمين استجابة لأزمة الهوية التي 0 
فى النصف الأول من القرن العشرين. بالنسبة إلى حسن البناء -- 
على أساس هوياتيء قادرة على تبني القيم 
اليومية» إذ لم يكن الرجل مهتماً ببناء تنظيم 
دلا من ذلك» سعى البتا لتاسيس 
والممارسات ١‏ حد لمجتمعية» - لتصبح اكثر 
للمجتمع المصري. كتب البنا: 


3 > اس #» 
الضروري خلق حركه تقوم 
االات الإسلامية في الحياة 
2 : ت 1 - 
حركه تستطيع تشكيل ت والقيم 1 
إسلامية؛ أي لأجل صياغة هوية جديدة 


. إل‎ ٠ 1 
Gershoni and Jankowski 1 غائم» الفكر السياسي للامام ن‎ )۱۳( 
,لاد‎ Egypt, Islam, and the Arabs: The Search 1 
Nartionhood, 1900-1930, p. 58. ch for Egyptian (\4) 
ص57‎ 6 ٠. 


ة الرسائل (القاهرة: دار الشروف» ٠۲‏ 

ْ 9 حے“ الناء محموعه‎ )١5( 
بك ركريا بيومى إلى أنه كان هناك عدد كبير من المنظمات والجمعيات الإسلامية وصل‎ )1:( 
3 1 ا‎ E سس ر سر .ےر هنا‎ 

ا وب ی ولك عقب الب العالمية الأوثى: ولكن تركزت انشطة معظم حذه 

اثر ا جتماعبة والخيرية ولم لكن لها أي دور سياسي. ولعل ذلك هو ما 


عددها حوالی 
المائل الدينية والا 1 
ان الملمين بدلا من الانضمام لأ من هذه الجمعيات 


الحمعات حل المسا 

عر عه لط جا جماعة الإخو 
دنم حسن الا انی باصيسن . 

الموجودة. للمزيد راجع ٠‏ 5 , 5 
الاخوان اله لمون والحماعات الاملامية في الحياة السياسية المصرية؛ 
۱,)ء صر تك ۸۷ 


زكرا ململ سرمي ٠‏ 


١514-44‏ (التاهرة: ركدة وده للطباعة والنشرء 


۹۰ 


Scanner d with CamScanner 


«نحن ندعو الناس إلى مبدأ. . مبدا واضح ملم به منهم جميعاً. هم جميعاً 
يعرفونه ويؤمئون به ويديئون ا 1 59 أن فيه خحلاصهم وسعادتهم 
وراحتهم» مبدأ أثبتته التجربة وحَكم التاريحُ بصلاحيته وأهليته لإصلاح 
الوجود. وأول واجباتنا نحن الإخوان أن نبين للناس حدود الإسلام.. 
وعمادنا في ذلك كله كتاب الله. ..؛ والسنة الصحيحة'""'. 


إن السعي من أجل الهوية يقع في القلب من أفكار البنا؛ فقد امن 
دوماً بأن إحياء الهوية الإسلامية لن يحمي المسلمين من التدمير الآني من 
الغرب فحسبء ولكنه أيضاً سيوفر لهم نظاماً بديلاً. سواء كان ذلك في 
الاجتماع أو السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة» نظاما يمكنه أن يتحدى 
الحضارة الغربية. كما أضفى الينا الشرعية على الجماعة وأيديولوجيتها من 
خلال التركيز على الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تفشت في مصر 
خلال الغشريئيات والعلاثينيات من القرن الق د" 
نفسه وحركته كمنقذء ليس فقط للإسلام والمسلمين» ولكن للعالم بأسره؛ 
وقد أوجز ذلك في عبارة واحدة: «دعوتنا دعوة إحياء وإِنماذ 


0 e 
.. للإنسانية»؟‎ 


¢ ويذل جهده ليقدم 


ومع ذلك» لا بد من الإشارة إلى أن البنا كان منشغلاً بإنتاج نموذج 
هوية يمكنه اجتذاب عدد كبير من المصريين الذين يشعرون بالاغتراب يسبب 
مظاهر التغريب في مصر؛ ومن ثُمَّء فقد خاطب الطبقات الدنيا والشرائح 
الدئيا من الطبقة الوسطى من المصريين ممن كانوا الأكثر عرضة للتهميش 
بسبب الحرمان الاقتصادي والتقسيمات الطبقية التي اجتاحت مصر في 
الائات والأريعنات ‏ ' 1 , 


(۱۷) البناء» المصلر نفسه» ص5 ,١‏ 

)1۸( یشرح اليا بنوع من التفصيل المشاكل الأخلافية وال" جتماعية هة الي طفث على المجتمم 
المصري لال عمد الثلائيئيات مكنيراً إلى أن ا المشاكل والأمراض هو 
استهاذة المبادئ والقيم الإأسلامية. المصنر نفسه» ص ١:‏ 

(۱۹) المصدر نفسه» ص 125, 

frynjar ia, The Sotiely of the Muslim Brothers in مربي‎ The Rise of an Islamic Mass (°) 

Ithaca Press, 17%), pp. 58-50,‏ :ملم [) 24-1942[ انرا 
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9 الحقبقة» كان حسن البنا أول من قام بتحويل الخطاب الإسلامي 
رشان هوية مصر» من خطاب نخبوي إلى أيديولوجية شعبوية سياسية 
رويية. لقد كان مقتنعاً بأنه من أجل إحياء الهوية الإسلامية وتعزيزها لا 
رر من اجتذاب العامة. وخلافاً لعلماء آخرين؛ مثل محمد عبده ورشيد 
رضا اللذين حصرا أفكارهما عن الهرية في دوائر نخبوية وفكرية محدودة؛ 
خرج البنا بهذه النقاشات إلى العامة , وینما رکز محمد عده ورشيد رضا 
على إصلاح الخطاب والمؤسسات الدينية» اهنم البنا بإصلاح المجتمع 

a 58 , 1 5 - 0 ٠. of“ 01‏ فه 
لاء انين اضرف قفد كان سعائرا بشدة نارف الس 
اا ٠‏ لكنه أفاد من هذا المازق فض تون المصريين وتوليد عمل 
إسلامي جماعي. زنيج لذلك: كانت تة البنا لقطاعات واش 0 
المضريين واعتدة من التجليات الأزلى للفيل الاسلاني الجماعي يب 
مصر. واليوم» كما يلاحظ ويلفريد سميث. يحاول الإخوان 0 
م ET‏ اه 55 8 
الإسلام إلى قوة عمليّة وفاعلة في حل المشكلات Î e‏ 5 
انتقد حسن البنا تنظيمات إسلاميّة أخرى لم تقدم شيئا يذكر لحمايه 24" 
الاسلامية. يمول أحد تلاميذه: 


أما الجماعات الديئية» فلم يكن الهدف منها إلا أن تشغل حيزا من 
الفراغ؟ بل إن معظمها فام من فراع؛ واستقر أيضاً في فراغ» كان كل ما 
الحقيقى؛ واللفظ لا المعئى. ولكن حسن البنا سعى لإحياء الوجود 
الإسلامى من خلال صياغة جديدة مقئعة) سعى لإشعال القضايا الإسلامية 
: ا 1 
والدفاع عن الشعوب المسلمة من خلال الإيمان والتفكير . 
(۲۱) غائم» الفكر السياسي للإمام حسن البناء ص 1١5 ١١7‏ 


Wilfred Cantwell Smith, Islan in Modern History (Princeton, NJ: Princeton University (YY) 
Press, 1977), p. 126. 


(؟1) محمد عبد الله السمان؛ حسن البنا: الرجل والفكرة (الماهرة: دار النصر» ۷(« 
ص١‏ 1. 
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بعبارة أخرى؛ سعى البنا إلى ربط الماضي بالحاضر؛ البنبة بالفاملين. 
والنص بالسياق. وذلك من أجل حلش هوية ممبزة لجماعة الإخوان 
المسلمين. 


فهم حسن البنا للهوية الإسلامية 

كان من الصعب أن بقوم حسن البنا ببناء هرية الإخوان من درن أن 
صوغ أولاً مفهرم الهوية الإسلامية'. وهر ا اسا ايا ب ١الفكرة‏ 
الاسلامية”!؟'2. لقد تصور البنا الهوية الإسلامية كنظام سامل وممباري 
للمعائى والرموز والممارسات التي يجب أن بالمزم بها المسلمردن في 
حباتهم اليومية. في الواقع. كان البنا مصراً على التمابز عن الحطاب 
الاسلامي السائد» فأضحت «الفكرة الإسلامبة؛ من ثم مفهوما جذابا 
كرا مما منح الرجل تأثيراً واسع النطاق في الأوساط الإسلامية. 
ونقل البئا أسئلة الهوية إلى واجهة رسائله وخطابائه؛ فطرح أسللة مثلى' 
دمن أنته؟ ما هي أهدافكم؟ هل تفهمون الإسلام حقا؟ هل تتبعون الإسلام 
ص (ê)‏ 
7 حیاتکم . 

صاع البنا ثلاثة أبعاد رئيسية للفكرة أو الهوية الإسلامية؛ وهي: الشمولية 
والدمج› المرونة والتأقلم» القابلية للتطبيق (انظر الشكل الرفم (7 ,))١‏ 
ومع ذلك» من المهم التأكيد على أن البنا تعامل مع الهوية الإسلامية لبس 
باعتبارها مفهوماً مجرداً أو ٹاہتا» بل بوصفها معنّى حركيا وسائلاً؛ فادرا على 
التلاؤم مع سياقات سيا سيه مختلفة . 


(11) يعد مفهوم «الفكرة الإسلامية' مفهوماً مركزياً في فكر جماعة الإخوان المسلمين رلا 
كان البنا أول من استخدمه. ومن أجل تبيئة هاا المفهوم داخل الإخوان؛ فقد حادد سبعة مبادئ 
للفكرة الإسلامية والتي كانت تنشر دالماً على الغلاف الخارجي للمجلة الأسبرغية للإخران في 
الثلائيئيات . 


.١١7ص‎ » البنا» محموعة الرسائل‎ )١6( 
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أولاً: الشهولية والدمج 
اعتبر حسن البنا الهوية الإسلامية نظاماً شاملاً من المعايير والقيم والأنظمةء 
فادرا على ترجمة التعاليم والمبادئ الإسلامية إلى ممارسات في الحياة اليوميةء 
كما آمن بأن الإسلام عقيدة شاملة يجب أن تضم كافة مناحي الحياة الإنسانية . 
يقول البنا في واحدة من أوضح كلماته وأكثرها رسوخاً لدی تلاميذه: 
«نحن نعنقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شؤون الناس في 
الدنيا والآخرة. وأن الذين يظنئون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية 
العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظنء 
فالإسلام عقيدة وعبادة؛ وطن وجنسية؛ ودين ودولة» وروحانية وعملء 
ومصحف وسيف. والقرآن الكريم ينطق بذلك كله ويعتبره من لب 


i TE الإسلام ومن‎ 


للعلا سمعا يباه هيمك 


(11) البناء مجموعة الرسائل؛ ص١7١.‏ 
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4 الا 3 ٤‏ وم ١‏ ولية الرسلام» 
إبسقى  ٠‏ 5 م 1 | 
i‏ و : مستغربا ف 

اة ولذلك فلم 4 ل ۳ ر 
1 79 بالا جتماعبه هو 
6 ديه ل , 8 2 
9"». هذه الفكرة أساسية فى صياغة , 
5 ر 


اليوم. يرى عبد الله عصام ‏ وهو 


من نصوراته ع. | 
ل جو اںه لمء 0 
n ba‏ 7ت مصر السار - 
لعودة إلى الإ كاك معسر اسيا 


رِيقَة 


١ 
وا‎ 


الانساني ية أفراد إل 
بعالم حنی من الشادات و إنيه. م 
للام | كله أن بتاست ١‏ 2“ في أ خوان _ أن 
یلام دين شامل + ٥‏ ي سب اي مجتمع وأن يصلح للتمام 
١‏ ل خخ اي 


| ؟ ١‏ 
مشي جود 
25 


خوان المسا 


(۲۸( 
1 وف" 


وبناء على الشموليةء البنا من الربط بين الدنيوى 
والمقدس» لیس من حص مقاربة ا يو لوجية » ولكن من خلال ضاقة 
أرضية عملية وواقعية عه | ٠‏ اكثر من ذلك. غرس البنا مفهوم 
الشمولية هذا في قلوب أتباعه وعقولهم من خلال استخدام جمل تعبيرية 
وروحانية مؤثرة؛ على سبيل المثال» وفي واحدة من رسائله الأكثر تأثيراً 
55 البنا نفسه بهذه الكلمات: 0 
«أنا سائح يطلب الحقيقة» وإنسان يبحث عن مدلول الإنسانية بين 
الناس» ومواطن ينشد لوطنه الكرامة والحرية والاستقرار والحياة الطيبة 
في ظل الإسلام الحنيف. أنا متجرد ادر ب وجوده.. فنادى: «إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين» هذا أنا. . فمن أنت؟721, 


الأكثر من ذلك» فقد وظف البنا مفهوم الشمولية من أجل نزع الشرعية 
عن الأيديولوجيات الأجنبية» مثل الشيوعية والرأسمالية؛ فقد كان يعلّم أتباعه 
أن الإسلام يتفوق على الرأسمالية والاشتراكية» والقومية والعالمية» وعلى 
الشرق والغرب" ". ولكنْ من المفارقات أن البنا استخدم عدداً من المفاهيم 
الغربية من أجل رسم الخطوط العامة لأيديولوجيته» مثل الحرية والانتخابات 


Commins, “Hasan al-Banna (1906-1949),” p. 134. 00 


٠ ء۲٣۱۲ مقابلة شخصية للباحث مع عبد الله عصامء القاهرة» ۲۵ آذار/ مارس‎ )18( 
Lia, The Soctety of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass )۲۹( 
Movement 1928-1942, p, 42, and Commins, Ibid., p. 135. 


(') البناء مجموعة الرسائلء ص١٠.‏ 
ا المصدر نقسه» ص١7 .١‏ 
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والاستقرار والرفاه. ومع ذلك فقد نجح في تأطير هذه المفاهيم وتشديمها 
إلى جمهوره كمفاهيم نابعة من مجتمعهم . 


ثانياً: المرونة والتأقلم 


ثاني العناصر الرئيسية في مفهوم البنا عن الهوية الإسلامية هو المرونة 
والقدرة على التأقلم؛ فقد نافح البنا من أجل التأكيد على أن الإسلام يتجاوز 
الزمان والمكان» وأنه يتسع لكل الأفكار والفلسفات» وأنه الرسالة الخاتمة؛ 
فالإسلام أبدي ويصلح لكل العصور وسائر الأمم. وامتداداً لحجته؛ يؤكد 
البنا على أن الإسلام متوافق مع العلوم» منوها إلى حقيقة مساهمة الحضارة 

007 3 : 5 فض 

يتوضح [نماة العا بعروفة الببوية الإسلامية فى مساولية مواعمة عد 
الهوية مع النظام السياسى المي 97 إذ من المعروف أن حسن البنا لم 
يسح إلى الإطاحة بالنظام السياسي في مصر خلال الات ول ات 
في الواقع. لقّد مدح البنا النظام الدستوري» واعتبره بانه الاقرب إلى 
الإسلام بفضل تأكيده على المحاسة!4". وعلى الرغم من خلافاته المريرة 
الحعيقة» لقن قان على علاقة جيدة بالقصرء وأكد على شرعية فاروق؛ على 
الرغم من علوقة الا بالبريط 0 هذه المرونة هي من أهم أسباب 
بقاء الإخوان. 


ثالثاً: الفعالية وإمكانية التطبيق 
الجانب الثالث من جوانب رؤية حسن البنا للهوية الإسلامية يتعلق بسعة 
طبيغيهنا القابلة للتطبيق: فخلافاً للعديد من المنظرين المسلمين؛ كان البنا 


.١175 المعدر نفه» ص۱۷۳‎ )۳۲( 
Commins, Ibid., p. 136. (FY) 


.۲۹ الماء المصدر ننه ص‎ (£) 
Lin, The Society of the Muslim Brothers in ناريط‎ The Rise إن‎ un Islamic Muss (F2) 
Movement 1928-1942, p. 140. 
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الاسلامية من دون أرضية عملية قادرة على جذب الناس وإقناعهم. فقد عنون 
إحدى رسائله ب «هل نحن قوم عمليون؟:؛ أكد فيها على أهمية الشمولية 
والعملية من أجل الإصلاح. كان البنا شديد الاهتمام بتقديم نفسه كناشط 
اجتماعي وليس كمنظر تقليدي. 


مستخدما مفهومه. أكد البنا على شمولية المنهج الإسلامي. والذي 
يتضمن أن الهوية الإسلامية لا يمكنها أن تسود من دون تطبيقها في برامج 
تنصيلية في الحياة اليومية. كتب يقول: «إذا أمعنت النظر في تعاليم الإسلام 
وجدته قد وضع أصح القواعد وأنسب النظم وأدق القوانين ب الفرد رجلا 
وامرأة» وحياة الأسرة في تكوينها وانحلالهاء وحياة الأمم في نشونها وقوتها 

)۳7( عم “د ت 8 0ك 

وانحلالها» . ولذلك فقد قدم البنا برامج إصلاح ف تتراوح بين 
الى ضوعات السياسية والاجتماعية والصحة والعلوم والاخلاق في الحياة 


(Tv) 


اليومية للمسلمين 


برادايم الجماعة 

بصفته قائداً لحركة اجتماعيةء صاغ البنا الإطار الشامل لهوية الإخوان 
عن طريق غرس الهوية الجماعية داخل الأيديولوجيا والتنظيم والأهداف. 
وسواء كان الرجل على وعي بذلك أم لاء فقد استطاع أن يدمج العوامل 
الفكرية (الرموز والطقوس والقيم الإسلامية) بالجوانب التنظيمية في الحركة. 
كان البنا فطنا لأهمية الاتساق بين أهداف أفراد الجماعة وغايات الجماعة 
وأهدافها. بكلمات أخرى» قام البنا ببناء منظمة معقدة ومتماسكة قادرة على 
فق نظرته وأيديولوجيته ونشر أفكاره. 

ولدمج فكرته عن الهوية الإسلامية في أيديولوجية الإخوان المسلمين 
وتنظيم الجماعة. خلق البنا ما نسميه «برادايم الجماعة"». والجماعة هي 
النظام الإدراكي الذي يجمع الإخوان ويرشد أعضاء الحركة في حياتهم 


اليومية» ويفصل أهدافهم وغاياتهم. وواجباتهم ووسائلهم وكذلك 
المراحل والتقاليد. يضم هذا النموذج أهداف الحركة المادية والمعنوية؛ 


.۲۹۹ المصدر نشسه ) صن‎ (TY) 
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1 أ 4 . 10 ١‏ . 1 
وكدنك ادواتيا واا نفل 9 غ للق يحلىق مدا اللمردج معلا 
د م آله ج LENT -a‏ 1 
من البريه الإخوان بني على حس 0 والتفامن بين الأعضاء الدب 
لا بتفاعلرن مم المالم باعتبارهم أفرادا. بل كرحدة جماعية. أي 

و 9 ١‏ لا د و 


کإخوان. 


الشكل الرقم (۳ - 


يحدد برادايم الجماعة سبب وجود الحركة؛ ورؤيتها لنفسهاء. ورؤيتها 
6 كذلك يرضح المكرنات الرئيسية لهوية الفاعلين الاجتماعيين. ومن 
ئم بنی تی الا إطار هوية الأخوان. فی من أجل م ا ا 
وأيديولوجيتها. وقد بقيت هذه الخريطة الإدراكية مؤثرة حتى الوقت الجالي. 
ولا يعني هذا أنها جامدة ثابتة؛ بل على العكس؛ اق لعيكه دورا حيويا 
خلال العقود الماضية كمحرك مرن بهدف تحويل الأفكار إلى أفعالء 
والأيديولوجيا إلى هوية؛ والأهداف إلى حقائق. 


وكما يظهر الشكل الرقم (۳ - ۲)» يضم برادايم الجماعة سبعة عناصر 
متكاملة ومتصلةء هى: الغايات والأهداف. والمهمةء والواجبات» 
والمنهج. والوسائل؛ والمراحل”"". 


من ثنايا هذه الرسائل. عي رس وا سنن 


۹۸ 
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۾ العاياتك والأهد انب 


لث طاياتك مليا للصسماعنٌ: ١‏ 


7 ر 


اه الأسلام, ۲ - م الهوية الاسلامية بين ال 


م ” 7 لي ل 8 

4 1 ماهين ١ ٠‏ ے لواء 

س . ا مم و كا ع السب 5 7 0 3 
خر د عو e‏ م 5 ل “ر سیا تھا دو معدم البقا ١‏ 01 1 لها | 

31 و ت عل اه 3 0 7 0 
ووت لهسي كه يعد علي ايه برأ ۰ هي إرشاد الناس إلى الإسلام خف 
3 ' ع » 1 . 3 75 م 

ى را 4 و بها ک5 نكب 4 ضر 4 ا جز ان المسلمہ 1 ١‏ 


سن إسلامية بحتة فى غاياتها , ز 
/ / ردصأ رص | سه ۳ ,۳۹ في 5 تھا رفي 
يك ل کر ٢‏ لي سيء ١‏ 


ومن خلال وتم هله عدي قام البئا ببناء إطار جامع وح للإخوان 
لمسلمين. يلاحظ كل من (بینفورد) و(سئو) بان مثل هذا الإطار الب 
يريط اعتقادات حركة احتجاجية وأفكارها مع بئية الفرص السياسية مما 3 
یا ان تشر أفكارها وتکسب أتناعا روا 


ء 
ټ 


قدم الْبئا بعد لك مجموعة من الأهداف من أجل تحقيق هذه الغانات» 
يمكن تقسيمها إلى أهداف مؤقتة وأخرى دائمة. الأهداف المؤقتة تتضمن 
تحرير الذول الإسلاسة من الاستعمهار الأجنبي » ومقاومة موجة المادية 
والإلحاد التي تجتاح الأمة الإسلامية وإعادة تشكيل أنظمة سياس 
واجتماعية واقتصادية وتعليمية وقضائية مبنية على المبادئ الإسلامية؛ أما 
الا الدائمة فتتضمن بناء دولة إسلامية تلتزم بتعاليم الإسلام فى الحياة 
اليومية» وتوحيد الدول الإسلامية تحت راية الا 1 


:. سلا > ونشر الدعوة 
الإسلامية فى أرجاء العال"“. ٣‏ عو 


ولا يخفى أن كل هذه الأهداف والوسائل مترابطة بشكل أصيلء. 
وجميعها تلعب ادوارا تكاملية في ربط أفراد الجماعة بأيديولوجيتها وقبادتها . 
0 الرغم من الغموض الواسع في الغايات» تلعب بالمقابل دوراً حيوياً 
ا للوخوان وشرعنة هذه القضية؛ فقد استخدم حسن البناء 
صك خلفاؤه, هذه الغايات لتجنيد الأفراد وجذبهمء والأكثر أهمية 


4( المصدر نفسه صا .١‏ 


: ments: (“ ۰) 
Robert D. Benford and David A. Snow, “Framing Processes and Social Move 


1 , 614. 
An Overview and Assessment,” Annual Review of Sociology, vol. 26 (2000), P 


۳ الت 5 
لبنا المصدر نفسهء ص ۱٤٥‏ ۔ .۱١١‏ 
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لإعادة 7* ر 
7 / 5 عر وربطلهم بالحركة. يلا حظط مبلوشي بأن آل ظ.دة 
ئيسية للقائد تكمن في قدرته أو قدرتها على أن ب ل e‏ ّ. 
للتعريف. والتي حولها تتشكل هوية الأفراد وتقوى ا رمات رعزية 
ر أ 

53 غايات البنا واسعة وغامضة» وهو ما مگ الاخ ان من توظيفها 

نمر نه لتا سے اد ٍ 9 00 1 ١‏ 
3 - استراتيجيات الحشد والتعبثة. وپ سالة وضہ غاباات الاه 
عامةه وبسيطة فى الوقت 30 | a:‏ 3 - 0 2 فيه 
ٍ نفه. أمكن للإخوان اقناء أعداد كبيرة من 
التص ين بالاتشمام إلى الشركة ها 6 E‏ 
0 1 لحركة. هذه الغايات والاهداف تعزز أيضا من 
جانبها من رصيد الإخوان الرمزي. إذ ستجد صدى لدى الجما الع تون 
باق الاسلا له يڪت أن . 1 1 00 ل جماخير لعي تزمن 

8 : ينفصل عن الحياة العامة. 

الإسلامية الأخرى. ومن خلال الربط بين الإسلام والإصلاح وبين الأفكار 
والأفعال» ضمن البنا موقعا قويا للإخوان في ان العا دنك تيكن هده 
الغايات العامة الإخوان من الخفاظ على وحدتيى وساسكيي. ومن خلا 
إنعظام الأفراد بالاتساق الغايات والأهداف 7 95 | الانعقاة 
1 م كر ْ مم 1 ور ف ېدو احتماللات الانشقاى 
اقل قدرة على التاثير ني الجماعة وأكثر إمكانية للاحتواء وا لسيطلرة ٠‏ إذ يميل 
الإخوان إلى التعامل مع هذه الغايات كجزء من الواجبات الدينية للأعضاء 
9 أكثر أهمية من ذلك هو أن هذه الأهداف تساعد 
الإخوان على 3 يبل : وهذا يعني أنه ما دامت هذه الغايات غير 
ة: أن تحلد الأعضاء الجدد وأن توظف الموارد وأن تولد 


المادة و حضارات المتع والشهوات). وهي 
الجماعة: إن مهمة الإخوان هي إصلات صر وتمكينها من قيادة العالم 
Alberto Melucci, Challenging Codes: Collective‏ 


Action in the Informative Age (¢ ۲( 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996), p. 320. 


١٠و‎ 
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1 3 ]211 / 6 أ 5 5 0 1 7 9 6 
صاز مي ء ودراب شمو نو نز ان تعحفيق 2020 المهمة يتضصمن ١|‏ لمؤشرات 


= نظام لرل لیلد قات الدولية. 0 ؟' ‏ نظام 


التالية: ١‏ نظام سياسي کفء. 
قضائي عمني » © ۔ نظام اقتصادی كه يضمن استقلالية الأفراد 
ا الدولة. ١‏ _ تظام تقافي وتعليمي يتغلب على الجهل والأمية» 
5 نظام عائلي قادر على إعادة بناء العلاقات الخاصة والوليقة بين 
المسلمين» ۷ - نظام تربوي لإصلاح سلوك الاق اد 4 روح كلية تتمثل 
الإسلام وتشمل الحكام والمحكوميء" . 


مهمة الإخوان بهذا المعنى مرتبطة تماما بالغايات والأهداف. وما يلنت 
الانتباء هنا عو أن البنا ابتعد عن الصياغات العامة واللغة الواسعة التى 
ادها للحديث عن الأعداقف ابات فى حك عن الميمة رلك 
بتحديد خطوات واضحة لتحقيق أسباب وجود الجماعة. وقد نجح البنا في 
رس 0-6 فريد بالمسؤولية والالتزام لتحفيز الأعضاء من أجل تغيير 
المجتمع. ! ضافة إلى ذلك» فقد وظف المهمة من أجل حشد المزيد من 
الأتباع 55 معنى لأفعالهم. باختصارء تعمل المهمة كقاطرة للربط بين 
الأهداف والواجبات التي على الإخوان أن يضطلعوا بها 


الواجبات 
قام البتا بتحديد ستة واجبات رئيسية على عضو الإخوان أن يقوم بها 
لتحقيق أهداف الجماعة» وهى: أن يكون مستعداً للتضحية من أجل 
المهمة» ۲ - أن يلتزم بالحدوه 00 وفهيا الإسااب د أن ساعد الاس 
کی يلتزموا بهذه الحدود ويحترموهاء 5 - أن يجاهد من أجل تحقيق غايات 
الجماعة وأهدافهاء © أن يتبنى عقيدة الإخوان في حياته اليومية + ٦‏ أن 
ومن أن عله ال اجات جيها مكيدة من اليم الال 


ومن الملاحظ أن هذه الواجبات جميعها أكثر فردانية من غايات ومهمة 
الجماعة ككل. وهذه الفردانية تضمن أن يظل الأعضاء ملتزمين ومخلصين 
لفكرة الإخوان وقيادتهم. کا ربط الا تحقيق هذه الواجبات بالترقي 


(۳) البتاء المصدر نشسه 6 ص٤١١ SES‏ 


.45 المصدر نفسه. ص‎ )٤( 
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موي يج و يي ع ف و بو و ع م م تمت 


التنظيمي والشخصي ذاخل الجماعة. وكيا سئو ضح 7 الفصل القادم» فإئه 
يجب على الأعضاء الذين يبحئون عن الصعود فى التنظيم والائتقال من 
مستوى إلى آخر داخل الإخوان أن يلتزموا بهذه الواجبات في حياتهم 
اليومية. وكلما حاول الأفراد جهدهم من أجل القيام بمهام أكفرة زادت 
فرصهم في الترقي والصعود داخل التنظيم , 


؛ - المنهاج 


يمكن تعريف منهاج الإخوان بأنه المقاربة التي من ا 
تحمّيق غاياتها العليا. أكد البنا على أن منهج الجماعة يجب أن 1 3 
؟ - الإيمان بالإصلاح الجذري والشامل الذي يبدأ من الفرد 0006١‏ 
المجتمع؛ ۳ - الإيمان بالفعل» والربط بين الكلمات والأفعال. ٍ 

طور البنا افا الفكرة القائلة بأن الأشواة بب حل أن يتبنوا 7 
شاملا من أجل تحقيق الأهداف الكبرى. وفي العديد من رسائله کان 2 
على أن شمولية المنهج الإسلامى يجب أن تشمل كل راب الحهاة؛ 
الا ها رالاتا رالاتا زاغو جرا هذا المج 
الكلي مع عمومية أهداف الجماعة. ومن خلال هذا الإطار يمكن ا 
أن تقيم ما كحركة شاملة تسعى من أجل الإصلاح وتغيير المعايير والقيم 
المجتمعية لتصبح أكثر إسلامية. 


5 الوسائل 

كر وسائل الجاع إلى الاستراتيجيات والأدوات التي يستخدمها 
الإخوان من أجل تحقيق أهدافهم ؛ وهذه الوسائل هي: ١‏ الإيمان اس 
۲ التكوين الدقيق» ۳ - العمل المتواصل. ويتحديد أكثر» حدد البنا ثلاث 
أدرات للإخوان كي يحققوا أهدافهم: هي: نشر الدعوة الإسلامية بين الناس 
من خلال الإقناع» وتوسيع شبكة الجماعة في المجتمع» وتبني مسار سياسي 
ودستوري شرعي لإيصال آراء الإخوان السياسية. وللمفارقة» فعلى الرغم من 
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ححا 


إن حسن البئا أراد أن يحقق تغييراً جذرياً في مصرء أكد أن هذا التغيير 
یب أن يحدث بشكل متدرج؛ ولذلك فقد اختار بشكل وام أن بتجب 
ات الثورية في رسائله وخطاباته. كما كان الا يؤنب الأعفا ٠‏ الذين 
ردعون للثورة كوسيلة للتغبير. وكئب يقول! «أما الثورة فلا بفكر الإخوان 
اياون فيهاء ولا يعتمدون عليهاء ولا يؤمنون بنفعها وننائجها؛ وإن كانوا 
رصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت على هذا المنوال رلم 
گر أولو الأمر في إصلاح عاجل وعلاج سريع لهذه المشاكل؛ نسبؤدي 
إزك حتماً إلى ثورة ل ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم.. 
: غاية الإخوان تنحصر فى تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعاليم )الالام 
بج يعمل على ضبيع الآمة بالضينة الاسنلامية اكام قي كل مقار 
e‏ امن البئا أنه من دون تشكيل هويات الأفراد. فإن أي محاولة 
إىحقيتق التغيير ستكون محاولة ظاهرية ولن تعدو مع الوقت كونها هشيماً 
إذروة الرياح: 


؟ ‏ المراحل 

ولوضع كل هذه العناصر موضع الفعل» أعدّ البنا نظاماً صارماً للمراحل 
على الإخوان أن يتبعوه؛ فقد فهم حسن البنا أهمية التقدم على مراحل من 
أجل ضمان تحقيق الجماعة لأهدافهاء ولذلك فقد رسم ثلاث مراحل 
أساسية» هي: ١‏ - نشر فكر الإخوان» ١‏ حشد الجنود والمؤيدين وبناء 
الجماعة» 5 البدء في التنفيذ والفعل”"*'. هذه المراحل لا يمكن فصلهاء 
ولكن يتم تنفيذها بشكل متوازٍ من أجل ضمان حيوية الإخوان وبقاء 
الجماعة. 


وفي النهاية» تعكس هذه المراحل طبيعة الإخوان التدرجية. ا البنا 
ونجح» في زب مفهوم التدرج في حركة الإخوان واستراتيجيتها؛ و 
ا ا سياسة تصاعدية و أسفل إلى ىا من أجل تحقيق 


.٣٣٦و‎ ۱۸۸-۱۸۷ ء۱٦۱١ المصدر نفسه. ص‎ )٤١( 
.١۷۸ص المصدر نفسه»‎ )٤۷( 
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بالدعوة؛ أي مهمة تشكيل هويات الأفراد لتتوافق مع تعاليم الإسلام. 
ويحدث هذا التشكيل بنشر أفكار الإخوان فى أنحاء البلاد عن طريق أنشطة 
جماعية وخدمات مثل التعليم وبرامج الدعم الاجتماعي» هدفها تجنيد أعضاء 
جدد. وبناء على هذا المسار المتدرج والمرنء كان البنا قادراً على توسيع 
شبكة الجماعة وقاعدتها الع 440 


وبشكل أوضح» عمل النهج المتدرج كرابط بين أهداف الإخوان 
المرحلية والنهائية؛ ولذلك فقد قدم البنا بنية تراتبية للخطوات التربوية لغرض 
الربط بين الأهداف المؤقتة والنهائية للاخوان. وتتكون هذه البنية من سبع 
مراحل: ١‏ - تعليم الفرد المسلم وتربيته» ؟ ‏ تربية الأفراد ليكون منهم الاسرة 
المسلمة» ۳ اغفاد الاس المسلمة ليكون منها المجتمع المسلم» ٤‏ - تكوين 
المجتمع المسلم سينتج عنه المطالبة بالحكومة المسلمة؛ © تأسيس الدولة 
الاسلامية من الحكومة المسلمة الى تخ وفق تعاليم الإسلام؛ اا 
توحيد الأمة المسلمة من خلال الدولة الإسلاميةء ۷ _ الوصول إلى أستاديه 
العالم وتحقيق السيادة للإسلام من خلال هذه الوحرة"“““. 


وبغض النظر عن إمكانية تحقيق هذه المراحل» تحمل جميعها قوة رمزية 
هائلة» ما يمكن قيادة الإخوان من الحفاظ على تماسك الجماعة وحيويتها ؛ 
أولاً. فهى تؤكد على استراتيجية العمل «من أسفل إلى أعلى» في تحقيق 
التغيير من خلال تشكيل هويات الأفراد كخطوة رئيسية في إعادة صياغة 
المعايير والقيم المجتمعية؛ وثانياًء تعمل هذه المراحل كخريطة عمل 
للإخوان بشكل عام» إذ يبذل الأفراد جهدهم لكي يلتزموا بهذا الترتيب في 
المراحل على الرغم من طبيعتها طويلة المدى؛ وثالثاًء تعمل هذه المراحل 
كحاضنة لحس الالتزام بين الأعضاء» الذين يعملون ما بوسعهم من أجل 
الوصول إليها؛ ورابعاء تقدم لقيادة الإخوان مساحة للمناورة والمرونة» إذ إن 
الروابط بين هذه المراحل غير واضحة» مما يعني أنه لا يمكن للأتباع أن 


(44) بشير مانسون إلى أن جماعة الإخوان كان لديها حوالى Yon‏ فرع فی مصر وعدد لغش اة 

بها يتراوح ما بين ۳۰۰ ٠٠١‏ ألف عضو عام ۱۹٤۹‏ . للمزيد راجم : ر 

Ziad Munson, “Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brother. 
vol. 42, no. 4 (2001), PP. 487-510. 


hood,” Sociological Quarterly, ۰ | 
.٠١اص البناء المصدرنفه»‎ )45( 
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يحددوا نجاح القيادة ی إتمامها؛ وخافسا العلاقة بين ٠‏ هذه المراحل ليسث 
واضحة ة تماماً بحيث يعمل الإخوان في كل منها بالتزامن مع الأخرى. 


تفعيل الهوية في الحياة اليومية 
يعمل برادايم الجماعة كإطار ليمي نلهوية التي تجمع بين أعضاء 
الاخوان وتصوغ رؤيتهم للعالم. ومن خلال هذا النموذج يستطيع الإخوان 
ربط بين مثلث الهوية الإسلامية (الشمولية» التأقلم» القابلية للتطبيق) وتنظيع 
الجماعة وأهدافها. في الحقيقة» لا يعرّف أعضاء الإخوان أنفسهم باعتبارهم 
أفراداً» ولكن كمجتمع الإخوان. ويتم تحفيز هذه الهوية الجماعية في الحياة 
البومية لهؤلاء الأفراد. وسواء تعلق الأمر بالقيادة أم بقواعد الإخوان. 
تیم يتصرفون كتنظيم ملتزم ومنظم ؛ إذ يعتقد العديد م أعضاء الإخران 
أن اتباع القواعد والتعليمات داخل الجماعة لین أمراً ظا فحسب» وانما 
واجب ديني أيضا . يحاول الأفراد أن يربطوا بين سلوكهم وما تتوقعه منهم 
الجماعة من خلال أنظمتها ومعاييرها. وعلى الرغم من ذلك فمن الجدير 
بالذكر هنا أن معايير الإخوان ليست جامدة» بل تمثل قواعد سلوكية ديناميكية 
تعكس التفاعلات التي تحدث داخل الحركة. وتساعد هذه القواعد والمعايير 
الجماعة في إدارة أنشطتها والحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي. ولأن 
الجماعة تتكون من انراد يحموق لكلثيات احتماعية وة عة تلب 
المعايير التنظيمية دوراً رئيسياً في دعم الالتحام بينهم. 


تبنت قيادة الجماعة وكوادرها برادايم الجماعة في أعقاب وفاة البنا عام 
4 مما مكنهم من السيطرة على الجماعة والحفاظ على نشاطها. ومنذ 
وفاة البناء أكد جميع مرشدي الجماعة على الحاجة إلى أن يتصرف الأعضاء 
ككيان جماعي وكمجتمع من المسلمين الأتقياء. على سبيل المثال» تُرجم 
التأكيد على شمولية الإسلام إلى الطابع المستمر لجماعة الإخوان كحركة 
متعددة الأوجه والجوائيه» وكانت المحصلة هي التعريف الجامع للحركة 
بوصفها ١دعوة‏ سلفية» وطريقة سنية» وحقيقة صوفية» وهيئة سياسية» وجماعة 
رياضية» ورابطة عل ثقافية» وشركة اقتصادية» وفكرة اجتماعية». هذا 
التعريف متعدد الأوجه يكشف رغبة البنا في تقديم الإخوان كجماعة شاملة 
قادرة على تحقيق مختلف الأهداف من خلال نهج «مقاس واحدء يناسب 


١.١6 
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الجميع؟. وصف البنا فكرة الإخوان بأنها اشملت كل نواحي الإصلاح فى 
الآمة:”"” . ويضفي هذا التعريف الواسع والشامل على القيادة قوة رمزية 
ودينية هائلة» تمكنها في الأخير من توليد الفعل الجماعي وتوسيع شبكة 
الجماعة لتشمل مختلف طبقات المجتمع. كما يتلاءم هذا التعريف مع 
المصريين الذين يرغبون في الانضمام إلى الإخوان لأسباب متباينة» وأخيراً 
يرق بين الإخوان والجماعات الأخرى التي تحصر فكرتها وأنشطتها في بعدٍ 
واحد من الحياة. 

ومفهوم الشمولية هذا تم توظيفه بشكل متكرر من قبل خلفاء البنا؛ فعلى 
سبيل المثالء يؤكد المرشد الحالي للجماعة» محمد بديع» على أن الإخوان 
برون الإسلام كنظام شامل يشمل كل مناحي الحياة؛ وبكلمات بديع: "لا 
يفرق الإخوان بين الدين والسياسة. إنهم يرون الإسلام كنظام شامل» يشمل 
كل مجالات الحياةء ويحوي السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع. إننا 
نتعبد الله بالسياسة والدعوة سواء بسواءء ولا نفصل ks‏ هذه 
الشمولية مدمجة بشدة في البنية الداخلية للإخوان» والتي تتشكل من 
مجموعات منفصلة تشرف على السياسةء والنشاط الاجتماعي» والطلاب» 
ا الدعوة» والبر. 

كما ضمن مفهوم البنا عن التأقلم للإخوان طبيعة مرنة ومقاومة» وهوية 
قادرة على التعامل مع مختلف المواقف السياسية» وأن تستطيع البقاء رغم 
القمع الشديد الذي تعرضت له الجماعة عبر تاريخها. فمنذ تأسيسها عام 
.» استطاعت الجماعة الحفاظ على تنظيمها وتطوير استراتيجيات بقاء 
فريدة فى كل عصر. هذه القدرة على التأقلم مكنت الإخوان أيضا من نشر 
أفكارهم وتوسيع شبكتهم التنظيمية عبر مختلف الطبقات الاجتماعية» وفي 
المناطق الريفية أو الحضرية. فضلاً عن ذلك خلق البنا أرضية براغماتية 
لاش بناء على هوية الحركة. هذه الأرضية التي تحوي جوانب مختلفة من 
التغيبر الاجتماعى والسياسى» تسعى لإعادة بناء المجتمع والدولة وفق منهج 
الإسلام كما 17 الإخوان. وأكد البنا على أن فعالية الدعوة مهمة للغاية 


.١74 (20)المصذر ننه ص‎ 
Mohamed Badie, “Oh, Brothers: Let's Work," Weekly Statement (31 March 2011), (21) 
< hltp://www.ikhwanismailia.com/ismailia/12345.html, 174 > . 
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افصو کته 


N 


تتحقيق اخداف الإغواث. وقد ان الإسراة تنا لللك الحتيدى 
المؤسسات الخيرية والاقته أدية خالل الثلائينيات ما لاوبخنياتف 3 فى ١‏ 


- 


(o) 0‏ 
العشرين 
يرى المعارضون أن براغماتيه الأخوان تعر عن انتهازية وحداء. 
د 3 5 
١ 376 a :‏ ف ذلك ا : 
ويتهمود الجماعة باستغلال ١‏ د اغراف ں سيأ ممية . ٠‏ - 35 دعب ملم 


البراغماتية دوراً محورياً في 585 اعت ومؤيدين جدد. يعزو بعض 
الأعضاء إعجابهم بالإخوان إلى طبيعتهم العملية؛ ؛ يقول (صلاح غراك). 
وهو من القيادات الوسطى السابقة في الجماعة : «انضممت لى الإخوان 
لأنهاء إضافة إلى طبيعتها كجماعة إسلامية توفر لي معالم أساسية أحتاجي 
في حياتي الوا ساسا وابسايا وااو . 


وفي ختام هذا الفصلء لا بد من توضيح أربع نقاط مهمة. أرلا. 
برادايع الجماعة هو بناء اجتماعيّ تمت صياغته خلال سنوات من التطر 
الدقيق. ومن غير المفاجئ أن حسن البنا استغرق عشر سنوات لرضع 
الخطوط العريضة لمجموعة من المراحل والأهداف والغايات الواضحة 
للحركة. ولم يقرر الإخوان كشف النقاب عن هذا اوج إلا خلال المؤتمر 
الخامس عام ۸ وآمييت السماعة بعك أكثر الخراطا في العمل 
الان اتا هذا النموذج مرن للغاية» وليس جامداً على الإطلاق. 
وصحيح أن البنا سعى لجعل هذا النموذج نابضاً بالحياة قدر المسنطاع 
لتمكين الجماعة من النمو تنظيمياًء لكنه شيده بعمومية تجعله قادرا على 
مناسبة السياقات المختلفة. وفى الحقيقة» كان من الصعب على الإخوان 
المسلمين تجاوز القمع من دون امتلاك إحساس متين ومتماسك بالهوية 
الثاء قد تبدو مفاهيم ومصطلحات برادايم الجماعة عامة وحتى مربكة في 

بعض الأحيان» لأن البنا كان يميل إلى استخدامها بشكل متبادل» فكان» 
0 سبيل المثال يخلط بين الحين والآخر الأهداف بالغايات» والمهمة 
بالواجبات» والوسائل ال 


1418 بيومي» الاخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصربة‎ )٥۲( 
.۸۲ - ۷٥ص ء‎ 4 
.1١ 3٠١ مقابلة شخصية للباحث مع صلاح غراب» القاهرة؛ 18 كانون الأول/ ديسمبر‎ )017( 
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ا 


كن ا رسترما لول صا هوبتها بش 


ف سحن شاملةء كان قا 

9 أهداف واستراتيجية اد : ف على ربط 7 
فحتى بون دا لا يزال شائعاً ر 

التالية بإرية اَن 
ؤكار البنا د من أجل اغ رع متي مو 0 
1 00 برادايم الماع قمر البنا لجماعة الإخوان ى رط 
راس م ا 
9 5 0 فين العمل في مختلف البيكات السياسية . ولا ۰ ا 
مير اراق الأناسي للتربية والتلقين داخخل الإخواتة» ن 

ولى كل عضو في الإخوات أن يع تعالهم ف وأفكاره, و ولك او 
ls‏ التعاليم قد يتعرضوكن للتمك والتقريع . فن خلال ا الو 


ق امخطاع الإحوان أن يضمنوا بقاءهم في فترات القمع» وأن يى 


ول ذلك ال غل رھ كقوة سيابية واجتماعية وا حل م 7 


۱۰٩۸ 
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الفصل الرابع 
فن التجنيد عند «الإخوان المسلمين» 


الم أنضم للإخوان؛ ولكن تم اختياري لأصير عضواً في الجماعة 
رز كنت في الثامنة من عمري عبر برنامجها الخاص بالبراعم 
في قريتي" ٠‏ 
عبد الرحمن عياش 
عضو شاب سابق في الجماعة 
من مقابلة مع الكاتب في 54 آذار/ مارس ۲١٠۲‏ 


1 :. قو الاعوان المسليين هي حركة اجتماعية ضخمة» تستهدف ضم 
اراد من الطبقات الاجتماعية المختلفة» وتستخدم لان تناسكها ا 
e‏ . التنشئة الاجتماعية والتعريف الهوياتي. ولا يعتيو الانضمام إلى 
الجماعة أمرا ا على الرغم من الطابع الشعبوي الذي تتميز به» إذ 

ببي أن بخضع الأفراد لعملية دقيقة ومنظمة من التلقين قبل أن تكتمل 
عضويتهم في الجماعة. هذه العملية تعرف الأعضاء الجدد على معايير 
ير وأنظمتهاء كما تعرفهم على التعليمات التي يجب أن يلتزموا بها في 
اتهم اليومية. 


ولعل اح الاشعلانات الرئيهية بين حركة الإخوان والحركات 
ااججماعية الأخرى هو نظام العضوية فيها؛ ففي حين أن العضوية في معظم 
الحركات الاجتماعية مفتوحة ومتاحة» يتميز نظام العضوية في ا 
الإخران المسلمين والحركات الإسلامية الأخرى بكونه شديد الانتقائية. 
نبزلاء الذين يسعون للانضمام يجب عليهم أن يتمتعوا ببعض المزايا 
ولسمات التي تسمح لهم بتحقيق أهداف الحركة والالتزام انها 
نظنها؛ بل إن الأفراد» في الواقع» لا ينضمون إلى الإخوان إنما تختارهم 


۱۹ 
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الجماعة؛ ويقول أحد الأعضاء بأن «الحركة تنتقي أبناءها»). 
الجماعة إلى التحقق من الأعضاء بدقة قبل دعوتهم للانضمام. إِنّ | 1 
بيئة قمعية» حيث الجماعة مستهدفة باستمرار من قبل ا م الى 

الحركة إلى اتباع سياسة حذر واحتراس في عملية التجنيد تجن ب 
اختراق محتملة . ا 


يقدم هذا الفصل قرا وافياً لتكتيكات جماعة الإخوان و فى | 
واستراتيجيتها للتعبئة» بحيث يشرح كيف يصبح المرء إخوانياًء و جير 
ادر التجتيد على عملية بناء الهوية. العضوية وا لاعماء للإخوان 2 4 

فده تلعب دورا حاسماً في ترسيخ هوية الإخوان. ٠‏ تفرض الجما” 
بوص مها حركة اجتماعية» يان نستي ديوع الا عا فد يولو 
ومعاييرها ونظامها القيمي. وتبداً عملية الاستيعاب هل اة را 

| 

الرك وتبته حتى حصولهم على العضوية الكاملة فيها رة علي 
التجتمك والتصعيد من قدرة الإخوان على خلق التضامن والالتزام , 
الأعضاء ؛ فهي تخلق حساً من الانتماء والالتزام الذاتي ,نين أقراد سن 
للتضحية بوقتهم وجهدهم 6 وحياتهم في بعضص الأحيان. 538 
تحقيق أهداف الجماعة. وقبل كل شيء» تمكن هذه ا 
معاييرها وأنظمتها في عقول الأعضاء الجدد؛ فمن خلال وضع إجراءان 
منظمة للعضوية والتصعيد أو الترقي التنظيمي داخل بنية الحركة» يمكن للق 
أن يشكلوا هوية اتباعهم وروا هم للعالم. وفي المقابل. تساعد عملية تشكيل 
الهوية هذه الحركة على الحفاظ على وحدتها وتماسكها. 


التجنيد والمشاركة فى الحركات الاسلامية 
خلافاً لمعظم الحركات الاجتماعية» تخضع عمليات التجنيد والمشاركة 
7 الحركات الإسلامية لقواعد دقيقة وشديدة التنظيم . ولما كانت إعادة تشكيل 
المعايير والقيم المجتمعية هدفاً أساسياً لهذه الحركات» فإن إعادة صياغة 
تصورات الأفراد ورؤاهم للعالم مهمّة لضمان نجاح هذه الحركات» لذا تعتبر 
عملية الانتقاء والتجنيد مكوناً محوريّاً في عملية بناء الهوية التي تحدث داخل 


.5١١١ صلاح عبد الحليمء مقابلة مع الكاتب»ء 7 كانون الأول/ دیسمبر‎ )١( 
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الحركات الإسلامية؛ فمن خلال هذه العملية تعمل على تلقين أتباعهاء 
وتعريفهم بمعايبر الحركة وأنظمتهاء وغرس أيديولوجيتها في نفوسهم. 

وتمثل «الدعوة» أداة بالغة الأهمية فى اختيار الأعضاء الجدد 
هه مو خلال عملية المجديد والتعيعة». يطابق'قياؤات الحرعة بين 
ممارساتهم وأنشطتهم وبين معايير الإسللام وقيمه» كما يجتهدون ليكونوا 
القدوة : لأتباعهم» فيربطون سلوكهم بالق الإسلامي. يميل الإسلاميون اقا 
ان ربط الدعوة بنشاطهم السياسي والاجتماعي» فعندما يشاركود في 
الانتخابات لا يفعلون ذلك لمجرد الفوز بمقاعد» ولكن ايضا لتجنيد 
الأعضاء ونشر أيديولوجيتهم. يلاحظ (سامر شحاتة) أنه «بالنسبة إلى الإخوان 
المسلمين؛ عملت المشاركة الانتخابية (والعضوية في البرلمان فيما بعد) 
كآلية لنشر أفكار الجماعة وبث أيديولوجيتها لدى شرائح أوسع من 
المجتمعة”" . 

يشارك الأفراد في الحركات الإسلامية لأسباب مختلفة. وعلى الرغم 
بن أ الین يشكل حافراً محررياً للمشاركة» إلا أنه ليس قرة العحفير 
الوحيدة: إذ ينضم البعض من أجل الحصول على مكاسب اجتماعية أو دعم 
اقتصادي» كالرعاية الصحية أو التعليم المجاني» في حين ينضم آخرون من 
أجل الحصول على مزايا سياسية ونفوذ. يقول صلاح عبد الحليم ‏ وهو 
عضو فى الجماعة فى السادسة والثلاثين من عمره ‏ إن بعض الأفراد 
ينضمون إلى الحركة لأغراض اجتماعية» ويشرح قائلاً : «هناك هؤلاء الذين 
ببحثون عن الصعود الاجتماعي» وآخرون يحتاجون إلى تحسين أوضاعهم 
المعيشية"". في الواقع» تلعب الحركات الإسلامية في بلدان العالم 
الإسلامي النامية كأداة للحراك الاجتماعى» بحيث توفر لأعضائها طريقاً 
يسيرأ لتحسين مكانتهم الاجتماعية . ويمزج الإسلاميون حين يقومون بالدعوة 
بذكاء بين الالتزام الديني والإحساس بالظلم الاجتماعي والسياسي. توصّلت 
ريكهام إلى أنّ «الدعوة لدى الإسلاميين تضرب على وتر مظالم [الناس]ء 


Samer 5. Shehata, “Political Da‘wa: Understanding the Muslim Brotherhood's (¥) 
Participation in Semi-Authoritarian Elections,” in: Samer 5. Shehata, ed., Islamist Politics in the 
Middle East: Movements and Change (London: Routledge, 2012), .م‎ 120. 


(۳) صلاح عبد الحليم؛ مقابلة مع الکاتب» ۲۸ كانون الأول/ ديسمبر .)۲٠٠١(‏ 
١١١‏ 
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وتقدم الإسلام كوسيلة للتغيير الجذري للأوضاع التي يعيشون بهاء”*». 

وبغض النظر عن الأسباب الرئيسية للمشاركة (مثل المصازر 
الأخلاق» أو الروحائيات): تظل الطريقة الس يتم يهنا احا د الأء ' ار 
وتجنيدهم وتنشئتهم شديدة الأهمية و في إغاذة تشكيل هويعهم» و ا 
البى كات e‏ اا الا ات السيدديك . كناد ج ٠‏ ور ر 
المهع للثاية أن ضيطر الحركات الأسلامية على عملياك العضورة وال 
عي تفل 7 الأنظمة القمعية والعسالطية 4 إذ 0 هذه الى , جنیر 

لرقابة صارمة من قبل هذه الأنظمة» لذا فهي تراقب الأعضاء ار كان 

كنب وتتحقق منهم بشكل دقيق قبل أن كوم کا وی الى الانفر 
الفعلي إلى الجماعة. وذلك لتجنب الاختراق لامي وكنتيجة لذلك ا 
أن يتطلب الأمر أشهراًء أو حتى سنوات» قبل أن يصبح المرء + خضو ىا * 
داخل الجماعة. كما يتعيّن على الأعضاء المحتملين أن يُظهروا درجة ر 

من الالتزام والولاء ء للحركة وقيادتها وأيديولوجيتهاء ولذلك يخضعون ن 
مكئفة من التعريف الهوياتي والملاحظة الدقيقة لغرض تعزيز التزامهم وإثبان 
ولائهم. 

يظهر نفوذ الحركات الإسلامية بخاصة لدى الطبقات الوسطى والدنيا : 
الدول ذات الغالبية المسلمة. حيث تركز استراتيجيات التعبئة والتجئيد على 
ركان المناطق الريفية والضواحى المحرومة في المدن. لهذا الچ تن 
الحركات الإسلامية بشكل ا على الشبكات الاجتماعية من الأصدقار 
والجيران والأقرباء من أجل ضم الأعضاء الجدد. ومع ذلك» فإن القدر: 
على استخدام هذه الشبكات مشروطة بعاملين اثنين» هما: ربط تكتيكات 
التجنيد بأنشطة الدعوة» وبناء علاقة لصيقة بالأعضاء الجدد والحفاظ عليها؛ 
إذ لا تتطلب العضوية والانتماء للحركات الإسلامية أن ينفصل الأعضاء عن 
روابطهم الاجتماعية السابقة ٠»‏ بل على العكس» تستفيد الحركات الإسلامية 
من هذه الروابط من أجل اجتذاب أعضاء جددء بل إن جاذبية الانضمام إلى 
الحركة الإسلامية غالباً ما تتأتى من حقيقة أنها تمثل جزءاً لا يتجزأ من 


Carrie Rosefsky Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in () 
Egypı (New York: Columbia University Press, 2002), p.160. 


(5) المصدر نقسه» ص5 .١15‏ 


Scanner d with CamScanner 


4 


53 


إلا ججماعي القائم. ولا تسعى الحركات الإسلامية إلى تعكير صفو 
ىلاق بل تصبغها تة أكثر إسلا ميه . > وفي النهاية» يمكن ٠‏ ملاحظظلة 
5 د و ا باتكل اكير في اتات التي 
لكا ب رات عرقية 5 واشياعةة هيك مها أن توقر شبكات من الآمان 
ني" اللات ال 


ا المشتركة التي د 
مطاردة الفريسة : 
استرات حية التجنيد عند «الإخوان المسلمين» 
عة الإخوان اله لخ استراتيجية ذكية وفعالة للتجنيده وهي ما 
hu‏ الفريسة". . تقوم هذه الاستراتيجية على عملية تفاعلية 
لها ' ٠‏ القاثم بالتجنيد أو ما يمكن أن نعتبره (الصيّاد)» والعضو 
اميك ا ي و أن نعتبره (الفريسة). خلال هذه العملية» يحاول 
:وو 
المحتمل "ميج ی الا والبده في عمل ر ي وذكري له 
ازل ولچ '. ره به إلى الانضمام إلى الجماعة. ويختلف الوقت 
کل فتن e‏ رة باعيعلاف الأفراد» لكن القائم بالعجتيد يطوق 
الذي يك اا الو والمعايير الإسلامية. كما يستغل تدين الفرد 
ال ا هيل عملية التلقين . 


ا وسائل مختلفة من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية» وأنجع 

يستغل ى الشبكات الاجتماعية» مثل دوائر القرابة والأصدقاء. 
1 الوسائل ار اد في المدارس ومواة قع العمل والجامعات والأحياء. 
يف الخ“ ۴ انر ية (العضو 0 لک هائل عن العاثيرات 
وبع الوق 6 والدينية ؛ والتي تسهل من عملية التجنيد. من جهة أخرى» 
ليفسية د ى ية التجنيد خلال هذه المرحلة عبئاً هائلاً جراء الجهد 
ل المشطلعو” ي ومسا عن اتماكهم للحركة؟ ففي بداية عملية التجنيد 
الذي يذلونه 5 وال بت القيم والأخلاق الإسلامية بين شبكاتهم» 
رز القائموث 2 وون ببث أيديولوجية الجماعة في رسالتهم الدعوية 
بعد فثرة e‏ وهؤلاء الذين يظهر وق اشا واععماما بقضية الاخوان 


. بها. وبمجرد معرفتهم٠‏ يلازمهم المضطلعون بعملية 
يرن أعفاء زو يشمرا رسيا إل الحركة لتبدأ بعد ذلك عملية 


1۱1۳ 
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تع ار تكون الرسالة الأساسية في هذه المرحلة هي كيت يضح ال 
يما الحا 


دعاة مضطلعون بالتحنيد 

استراتيجية التجنيد في جماعة الإخوان هي جزء لا يتجزأ من أنشطنها 
الدعوية. يقول الشيخ عبد الخالق الشريف. مسؤول قسم نشر ا 
الجماعة: الم يؤسّس الإخوان لشيء إلا لل" أي وتات الا شاه إلى أن 
الإخوان لديهم كة وأربغون ملرسة دعوية ة وأكثر من خمسة ة وأربعين داعية 
جرا فى الازهر الشريف وفي مؤسسات تعليمية اف“ . وتمثل الدعرة 
أداة 55 لتجنيد الأعضاء الجدد: فالأفراد لا ينضمون إلى الجماعة نتيجة 
نشاطها السياسي والاجتماعي فحسب» ولكن أيضاً بفضل الدعوة وأنشطة 
التواصل الأخرى. كما أن الدعاة يعملون كمضطلعين بعملية التجنيد. 
فينشرول قضية الجماعة وأيديولوجيتها . وقد أصبحت الدعوة بسبب قمع 
الدولة والرقابة الأمنية الوسيلة الوحيدة لتواصل الجماعة مع قواعدها 
الانتخابية. ومن خلال الدعاة يمكن للإخوان أن يحافظوا على نفوذهم بين 
المنظمات الإسلامية الأخرى» ولذلك يحرصون على الالتزام بالقيم 
الإسلامية في نشاطهم الدعوي والظهور بأفضل صورة. ومن الجدير بالذكر 
أن الدعاة حين يتواصلون مع أعضاء محتملين من خلال الدعوة» يميلون إلى 
تأطير تفاعلاتهم باسم الإسلام لا باسم الإخوان» أن الدعوة بالنسبة إلى 
الإخوان المسلمين هي واجب ديني يجب على كل عضو تأديقة . ووا 
للشريف؛ يجب على كل عضو أن يتصرف كداعية في أسرته» وبين أصدقائه 
5 زملائه في ا 


() عبد الخالق الشريف؛ مقابلة مع الكاتب؛ 0 نيسان/ أبريل .۲٠٠۲‏ 

(۷) أغلقت الحكومة المصرية معظم هذه المؤسسات التعليمية والمدارس عقب الانقلاب 
العسكري الذي تم في تموز/ يولبو 111. 

(8) بحسب التقليد. كان على الدعاة أن يتحصلوا على تعليم ديني ومعرفة رفيعة . ومع ذلك؛ كان 
معظم الدعاة في الحركات الإسلامية من المهنيين (مثل المدرسين» والمحامين؛ والمهندسين) الذين لم 
قرا تملا دبياً اانا . لم ترتبط الدعوة لديهم بالدين بشكل مباشر» لكنها كانت لبناء أعضاء 
ا 


۱1٤ 


Scanner d with CamScanner 


مراحل التجنيد: الدوائر المركبة 

تف استرائيسية الود لدي الاخران مراحل معا برد لكنها مرا له 
يننج عنها ما يمكن تسميته ب «مفعول الموجات». إذ تؤدي كل مرحلة إلى 
المرحلة التي تليها بشكل منتظم . فى سيوم ا د ود 
شيده حسن الث والذي يؤكد على ثلاث مراحل رئيسية لتجنيد الأعضاء» 
هى؟ 1 نشر أيديولوجية الجماعة والدعوة إليهاء 9ن تحديد الأعضاء 
المحتملين واختيارهم وتجنيدهم» ٣‏ - اتباع أيديولوجية الجماعة وغرسها 
وتطبيق أنظمتها في الحياة اليومية””'. ووفقاً للبناء يجب أن يتم تنفيذ هذه 
المراحل بصرامة . فمراحل التجنيد هي بداية طريق طويل نحو العضوية الكاملة 

فى الإخوان؛ لذا فهي تعكس تعقد عملية التجنيد وصعوبتها. من جهة ثانية› 
بعد واي ا N e‏ > فعلى الرغم من 
ميل الدعاة إلى اتباع الخطوات الواردة في نموذج البنا بدقة» يختلف شكل 
التجنيد حالياً بناء على رد فعل الفرد ومدى استعداده لتبني أيديولوجية الحركة. 


الشكل الرقم )١ - ٤(‏ 
مراحل استراتيجية التحنيد عند الاخوان المسلمين 


الدعوة العردية 


DD 


() ی : ن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (القاهرة: دار الدعوة» ٠۲‏ 
مر ۱۷۸ 
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توجد ثلاث مراحل؛ هى: ١‏ - نشر الدعوة» والتي تهدف للوصول إل 
المجتمع بشكل عام» بالط العام والتي تستهدف دائرة ضيغة من الأفرار 
الذين هم على تواصل مع المضطلع بالتجنيد. ”7 الدعوة الفردية» التي ترى 
على الأعضاء المحتملين. هذه المراحل يوضحها الشكل الرقم .)١- ٤(‏ 


أولاً؛ شر الدعوة 


هذه المرحلة هي الأوسع. إذ يحاول المضطلعون بالتجنيد الوصول إلى 
الجمهور في عمومه. والغاية الرئيسية من هذه المرحلة هي نشر أفكار 
الجماعة بين الناس عامةء تطبيقا لما يراه البنا من ضرورة نشر أيديولوجة 
الأغوان فى المناطق العضيرية والريفية على حداسواء" "5 إن أهذاف كل 
المرسيلة ر اب ال ر د و ا بالتجنيد والناس من 
جهة» ودحض الصور النمطية السلبية التي يروجها النظام أو خصوم الإخوان 
السياسيون أو الدينيون عن الجماعة من جهة أخرى. يقول إسلام أحمد ‏ 
وهو شاب إخواني في الثامنة والعشرين من العمر -: «في هذه المرحلة نسعى 
لتحسين صورة الإخوان بين الناس» ولا نطلب منهم الانضمام إلى الحركة. 
اا كا ارق تطلق هده ارح المع الأول من التواضل 

بين الإخوانٍ والعالم الخارجي» وتهدف لإعادة رسم صورة الإخوان بين 
الناس . دقفا لمصطفى مشهورء. المرشد العام الخامس للجماعة» تقَرّب هذه 
المرخلة الناس هن قضية الإخواة؛ ويجب على الدعاة أن يتوهرا بها يكل 
جدية وإخلاص”"""2. أما البرامج التي تُستخدم من أجل تحقيق أهداف هذه 
المرحلة فتتضمن الحملات u‏ والخطب فى المساجد» والمحاضرات 
العامة. وفي هذه المرحلة يميل الدعاة إلى الإبقاء على علاقتهم بالحركة قيد 
الكتمان؛ فهم يقدمون أنفسهم بوصفهم مسلمين صالحين وليس أعضاء في 
جماعة الإخوان؛ ولذلك فهم يؤكدون على أنهم يقدمون هذه 5 
واليحاضرات أو و يقومون 0 الاجتماعية خدمة للوسلام. 


)1١(‏ في رسالة المؤتمر تمر الخامس؛ أكد البنا على ضرورة نشر أيديولوجية الإخوان في كل أنحاء 
البلاد في القرى والمدن (المصدر نفسه» ص١١١).‏ 


(۱۲) إسل 0 > مقابلة مع الكاتب» ١١‏ كانون الثاني/ يناير ۰۱۲ ۰ 
)فطق مشهور ٠‏ الدعوة الفردية (القاهرة : دار عمارء ). ص۲۲. 
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ثانياً: الربط العام 


المرحلة الثانية من مراحل استراتيجية التجنيد عند الإخوان هى مرحلة 
الربط العام» وهي تتبع ما سماه حسن البنا «نشر الفكرة». أو نشر رسالة 
الاضوان بين الا" وفي هذه المرحلة ينتقل نطاق التجنيد من المجتمع 
الأوسع إلى استهداف قطاعات وشرائح أكثر تحديداً. تتضمن هذه القطاعات 
الأعضاء ال اللي يعبرون عن تعاطفهم مع قضية الإخوان. يعرّف 
كلانديرمانز واويغيما المشاركين المحتملين في الحركات الاجتماعية بوصفهم 
اهؤلاء الذين يتخذون موقفا إيجابيا تجاه حركة اجتماعية معينة»'. فهؤلاء 
الذين يقبلون أيديولوجية الجماعة ويتماهون مع قضيتها يصبحون هدفاً لنشاط 
المضطلعين بالتجنيد. وبمجرد تحديد الأفراد المهتمين بالحركة. يتم اتباع 
نمط جديد من الفعل بهدف ترسيخ تعاطفهم مع الحركة وتقوية ارتباطهم بها. 
لهذه الغاية» يعمل المضطلع بالتجنيد على ولوج المجالات الخاصة في 
الحياة اليومية للأفراد من خلال رسائل بسيطة عن أيديولوجيا الجماعة 
وأهدافها. فى هذا الربط عبر تكتيكات متعددة كتنظيم المسابقات 
الرياضية والمخيمات وتقديم الهدايا وتوزيع المنشورات. ويقول شريف أيمن - 
وهو إخواني سابق في السادسة والعشرين من عمره ‏ إن هذه التكتيكات 
° وثيقة بين الأعضاء المحتملين والمضطلعين بالتجنيد في 
الجماغة . 


ويتم تحديد الشريحة المستهدفة في هذه المرحلة من بين الشبكات 
الاجتماعية القريبة» كالعائلة والأقارب والأصدقاء والجيران وزملاء العمل . 
هذه الشبكات غير الرسمية تسهل من عمليات التجنيد والتعبئة فى الجماعة 
على المستوق القاعدي. يقول كل من كلانديرمانز ا ااتحدد 
الشبكات ما إذا كان الأشخاص سيصبحون أهدافاً لمحاولات التعبئة؛ فكلما 
امتدت الشبكات المرتبطة بالحركة داخل تنظيمات أخرىء ازدادت أعداد 


. ١78 البناء مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البناء ص‎ 0 
Bert Klandermans and Dirk Oegema, “Potentials, Networks, Motivations and (10) 
Barriers: Steps towards Participation in Social Movements,” Anıerican Sociological Review, vol. 
52, no. 4 (1987), p. 519. 
.۲٠٠۲ عبد الخالق الشريف. مقابلة مع الکاتب» 5 نيسان/ أبريل‎ ۳ 
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الأشخاص المعرضين لمحاولات التعبئة»("'2. ويبذل المضطلعون بالتجدر 
جهدهم ليتمكنوا من ولوج هذه الشبكات وبناء علاقات وديه مع ا 
المحتملين» كما يستفيدون من علاقات الصداقة والقرابة بكثافة لأجل تجنير 
أعضاء جدد مثلما يوضح إسلام أخمن” في هذه يا الدعاة علو 
أقاربهم وعائلاتهم ويحاولون إقناعهم بقبول رسالة الإخوان' 


الثاً: الدعوة الفردية 

الدعوة الفردية هي أهم مراحل عملية التجنيد عند الإخوان المسلمين؛ 
تعد مدد الأعقاء التحمملين بيدا القافموة بالعجعيد بالدعوة إلى 
أيديولوجية الجماعة ويصبحون أكثر وضوحاً بشأن أهدافها. هذه 000 9 
أيضاً في قلب استراتيجية التعبئة التي شيدها حسن البثا: إذ كتنب يقول: ١‏ 
هله المرخلة علا أن نختار اا رأث تعد الجثودء. وأن تش 
المؤيدين من بين هؤلاء الذين اختيروا في المراحل السابقة»”*''. وعند هذه 
القطة كف المغطلفون بالعديد عن اتات للحركة لأول هرةء ويركزون 
اهتمامهم على إعادة صياغة طرائق التفكير والعصوزات لدى الأعضاء 
المحتملين. ولأجل ذلك سيصبحون أكثر انخراطاً في عملية بناء المعنى 
وإنتاج الرموز بهدف إقناع الأفراد بالانضمام إلى الحركة. وتمهد هذه 
المرحلة الطريق لعضوية فاعلة في الإخوانء ففيها يبني المضطلعون بالتجنيد 
علاقات قوية مع الأعضاء المحتملين ويعرفونهم على نظام القيم في الجماعة 
وأنظمتها. تكتمل العملية عندما تُظهر الفريسة اهتماماً متزايداً وتقع بين يدي 
الصياد. 

تولي الحركات الإسلامية اهتماماً خاصاً بالدعوة الفردية لدورها المهم 
في عملية التجنيد؛ على سبيل المثال» يعرّف عبد الحليم الكناني - وهو من 
القيادات الوسطى في الإخوات وأحد منظري التجنيد داخل الجماعة ‏ الدعوة 
الفردية على أنها «اتصال مباشر وشخصي بين شخصين اثنين: الداعية الذي 
يسعى للتأثير في الناس» والشخص المستهدف الذي يجب أن يتغير ليصبح 


با 2 2 Klandermans and Oegema, Ibid.‏ 
(18) إسلام أحمد؛ مقابلة مع الکاتب» ١١‏ كانون الثاني/ يناير .۲٠٠۲‏ 
(14)النا. مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا. ص794١.‏ 
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السحد كن الما ر ر ا بين الم 0 
بالتجنيد من الإخوان والعضو المحتمل ؛ انیا يوه بيجلاء ا 


هذا الاتصال هو تغيير تصورات العضو ورؤاه؛ ثالثاء إن هذه العملية تتم 
E‏ وهر ما يعطيها قوة رمزية هائلة . 


سلما صالحا» 50 


انخراطاً في أنشلة الدعوة الفردية أن يظهروا مهارات 559 ات معن ا 


انت هله الأنقيظة د وجا فا . يعتقد علاء محرم ‏ وهو أحد مسؤولي 


التجنيد في الإخوان ‏ أنه يتعين أن تتوفر ثلائة شروط في المضطلعين بالتجنيد 
حتى يتمكنوا من المشاركة في الدعوة» وهي: الرغبةء والقدرةء والفي. 

وكل عتصر من هلم الثلاثة يقس إلى سعانيين | ثنين: لجهة الرغبة. يجب على 
الداعية أن يتحلى بالحماس والحافز لنشر الدعوة الإسلامية؛ ولجهة القدرة. 
عليه أن يتحلى بالمعرفة والمهارات اللازمة لذلك؛ أما لجهة الفهم. فعليه أن 
يفهم البيئات الداخلية والخارجية التي يمكنها أن ان 
الشريف: «إن على الدعاة. أن يكونوا شغوفين» واسعي الاطلاع. أهلاً 


| | | 4 1 . PF" 1 FEI 
اقوياء الحجة. وفادرين عندنى الوصول‎ ١ لنثمه . صبورين » حكماء. عملا نيين‎ 
(TY) 


-ى,. . fı -! a‏ 2 .= 
ؤر في انشعله الدعرة يشول 


للاخ ر٠»‏ 
“ب 


مراحل الدعوة الفردية 

يمكن النظر إلى الدعوة الفردية باعتبارها الخطوة الأخيرة لانضمام الفرد 
لیے ا لجماعة؛ خلال هذه المرحلة يخضع العضو المد تمل لا“ لقين 
والملاحظة من قبل المضطلع بالتجنيد› وف ن ئم يجب أن يتسق سلوكه 
ومراففه مع لوائح الحماعة اتيا ولا بيحدث هذا التحول في سلوك 


العضر ا مرة واحدة؛ بل يتطور بالتدريج رمن خملا ل بناء علا فه 93 


00 


Yol ١ 295 o a i) * 0 1 0 ١ 0]‏ 
)١(‏ عبد الحليم الكناتي. الدعوة الفردية بين النظرية والتطبيق ( لشاعرة فار اقفر اء ۰۷ 0 
ص2 .١‏ 
. : 1 ءار و ا عله د فم (الاحوا 
(١؟)‏ لاء 5 الوساتإ 1 ئة ضر ورة للدعوة لمر دیة؛ ٠‏ حرار علللاء عپاد ۰ و 3 حوال 


مول ۱۵ شاط / ضراير ۲۰١۱۲‏ 
htt 5 5 3‏ < 
> 0 = (1 اعم اروم <« 11خ Artuc! le aspx‏ هكم P. www ik hwano lıne cor n‏ 
oY 1 a ۴ ۰ )(‏ 
سير بب بعس » مِعَايِنة مم لكاتب ٠‏ . کانول اني ب ر 
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بالداعية. يقدم مشهور خطة عملية مفصلة وواضحة لكي يتبعها المضطلعرن 
بالنجنيد أثناء قيامهم بمهمة الدعوة الفردية. أولى هذه المراحل هي تحدير 
العضو المحتمل؛ وعند هذه النقطة يبني الداعية علاقة شخصية مع العضر 
اليكل عبر وسائل متتوعة» كاليدانا والزبارات المتزلية المتبازل 
والاتصالات الهائفية. مهمة الداعية أن يحدد الأفراد المحتمل اهتمامي 
باعتناى فكر الإخوان. بمجرد رصد العضو المحتمل» يقوم الداعية بالولوٍ 
إلى فضائه الخاص وتطويقه بالرموز والاصطلاحات الإسلامية. وفنا 
لمشهور؛ يمكن لهذه المرحلة أن تستغرق من ثلاثة أسابيع إلى أربعة. 
المرحلة الثانية هي تشجيع القيم الإسلامية في نفس العضو المحتمل. 
الانتقال إلى هذه المرحلة يعني انتقال الداعية من المستوى الشخصي إلى 
المستوى الديني؛ إذ يعمل الدعاة على إرشاد الأعضاء المحتملين للقيام 
بواجباتهم الدينبة» كالصلاة وتلاوة القرآن والصدقات. الهدف الرئيس في 
هذه المرحلة هو تفعيل عملية التحول في التصورات والسلوكيات. يصف 
شريف أيمن تجربته الشخصية قائلاً: القد شعرت كما لو كنت أبدأ حياة 
جديدة» أو كما لو أنني أولد من جديدا"". يستخدم الدعاة وسائل مختلفة 
من أجل تحقيق هذا الهدف؛ مثل الشرائط الصوتية ومقاطع الفيديو والكتب. 
ويفترح مشهور مد من أربعة أسابيع إلى ستة للفراغ من هذه المرحلة. 
نى المرحلة الثالثة يصبح الهدف من الدعوة الفردية هو غرس فكرة 
شمولبة الإسلام لدى العضو المحتمل. وهنا يربط الدعاة الفكر 
بالممارسات؛ وهذا يعني التركيز على الطريقة التي يتصرف نهنا العضو 
المحتمل كمسلم صحبح في حياته اليومية. ولتحقيق أهداف هذه الموحلة: 
يفترح مشهور أن يعمد الدعاة إلى قراءة كتابين: ١شمولية‏ اللا ليوسف 
الفرضاوي؛ واماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» ل (أبو الحسن 
الندوى). ويجب أن تستمر هذه المرحلة لشهر واحدء وتنتهي عندما ينتقل 
العضر المحتمل من استيعاب القيم الإسلامية واستبطانها إلى تطبيقها في 
حياته اليومية. 
أما المرحلة الرابعة فهي «اوجوب العمل للإسلام)؛ وتركز على تفعيل 


(۲۳) شريف أيمن؛ مقابلة مع الكاتب؛ ۱۲ كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۲. 
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الهوية السياسية للأعضاء المحتملين. ويوضح مشهور أن هذه المرحلة تحدث 
بريادة معرفتهم بما يواجهه المسلمون من محن في أرجاء العالم. يقوم 
إليدف الرئيسي للدعاة في هذه المرحلة على تنشيط الحس الإسلامي لدى 
الأعضاء المحتملين : يقول مشهور: «يجب أن يصبح الشتخصن الستهيدف 
لاطا مع المسلمين حول العالم» في فلسطين والشيشان وكشمي وغيرهاة 
وأن يصبح راغباً في مساعدتهم ومساندتهم' ا وتتنوع الوسائل المستخدمة 
ني هذه المرحلة بين الصحف والمؤتمرات والكتب التي تظهر المآسي التي 
يعانى منها المسلمون على صعيد العالم . كما تتضمن هذه المرحلة اا 
إعداد العضو المحتمل للانتقال من السلبية إلى الفعل الإيجابي. 
ويلقي مشهور الضوء على أربع علامات تثبت أن هذه المرحلة قد انتهت 
بحيث يمكن للمضطلعين بالتجنيد عندها الانتقال إلى الخطوة التاليةء وهي : 
١‏ أن يصبح اشم السعيدق أكثر اعمانا راطفا بقضايا المسلميق 
الآخرين» وان يتبرع بالمال من أجل دعم القضايا الاسلامية. ۴ وأنث 
يصبح اک نشاطاً ى علا فته بالعائلة والأصدقاء والسيصيع؛ 4 -ؤأن يبدا في 
الدعوة وتجنيد أعضاء آخرين. ويحدد مشهور عددا من رسائل البنا تساعد 
الدعاة في حث الأعضاء المحتملين على العمل من أجل الإسلام. ويتوقع 
أن تسخمر هذه المرحلة شهرا واحداء اغتماداً على الوقت اللازة لخرس 
الحين التضالي فى تفن الفرد. 
المرحلة الخامسة من الدعوة الغ ردية هي مرحلة العمل الجماعي . فبعد 
توضيح أهمية العمل الجماعي في تحقيق الغايات الكبرى في الجماعةء 
تصبح مهمة الدعاة الرئيسية هي إقناع الأعضاء المحتمل ¿ بالمشاركة في 
أنغطة الجماعةء ومنها المنشاركة فى المظاهرات والاتعهابات, وفقا 
لمشهور: يؤكد الدعاة على أهمية بئاء الدولة الإسلامية كهدف نهائي 
للمسلمين. ومع ذلك يرسم مشهور رابطاً دقيقاً بين تحقيق هذا الهدف 
والانضمام إلى الإخوان: «لأن بناء الدولة الإسلامية هو واجب على 
المسلمين جميعاًء فإن السبيل الوحيد لذلك هو الانضمام إلى حركة أو 
جماعة»”*"'. كما يلقى الضوء على خمسة معايير يجب على الإخوان أن 


.51 مشهور. الدعوة الفردية. ص؛‎ )١14( 
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يلزموا قشب اف و اطا اللأخوة» الحدر» التضحية 
إن المدف الأساسي في هه الترحلة هو 0 ْ 

حياته من أجل قضية الإخوان. ويقتسى) 2 , اين العمل الفردي والعمل 

نحي يكن؛ مثل: اماذا يعني انشاي أ ,16000 ويقدر أن تستمر هذه 

الحماض#::وةالطريق إلى الاعيوان المسلعين 

المرحلة لشهر واحد تقريباً. 


هی ا رون عو الحضو ال 


5 5 أن الهدف الرئيسى 
الاتفيناء سا إلى الإخوان المسلمين. 00 7 عدوا اللي 
ع ١‏ حل اقا اع المستهدف aS)‏ 0 2 
ين عد المرحلة هو ا عليه الانضمام إليها : 


المرحلة الأخيرة من الدعوة الفرديه 


هى الحركة الاسلامية الوحيدة التي يتعين 
١‏ راو أن الشركة الح يجب أن 
کاک 21 تع طرين 
تؤمن بشمولية الإسلام, 


عليك [الداعية] أن تقنع الأعضا 
ينضموا إليها هي الحركة التي تظهر قبها 
1 الدولة الإسلامية» ۲ - 00 
ا کر دولية في التعامل 
حر كة منظمة تنظيما 


الرسول م وتسعى لبناء 
ب لديا تروع کی کل ارجا اام ر 
القضابا الكبرى» © - حركة معتدلة وسلمية» ١‏ - 


Os 


ولا تزار الاش إلى الاشواق غلى العضو المحعمل > يقترج 
و 0 من رسائل البناء مثل رسالة المؤتمر الخامس. والاإخوان 
السلمون تحت رابة القرآن. وب مثل «في آفاق التعاليم؟ لسعيد حوى. 

تلعب الدعوة الفردية. بفضل خلق الرابطة الشخصية والوثيقة بين الحركة 
والأعضاء السعكملين ذوراً كبيرا في تمكين الاغوان. هن اجعذاب الأعضاء 
الجدد وتجنيدهم ؛ إِذ شدد عدد كبير ممن تحدثنا إليهم على الدور الذي لعبته 
الذعوة القردية قن صنباغة رار بالانضمام إلى الإخوان؛ فمثلاء انضم 
شريف أيمن إلى الجماعة بعد مشاركته في أنشطة عقدتها الجماعة بالقرب من 


(11) شغل قحي يكن منصب الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان. وكان قائداً مؤثراً. كتب 
العديد من الكتب والرسائل الى انتشرت بين الإسلاميين. 
(۲۷) المعدر نفه» ص۲۷. 
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محل كيه يمول أيمن : «تخلق الدعوة الفردية علاقة قويه ووثيقة بين 
الوك والأغضاء الجدة الذرن يتصرفوت كا 


وكما يوضح الجدول الرقم )£ Oa‏ تتبع الدعوة الفرديه نه نظام مضبوطا 
ومعقدا من التواصل والتلقين الذي يدوم لأشهرء بل وحتى لسنوات. کن 
هناك عدداً من النقاط التي يجدر ذكرها في هذا الإطار : أولأء المدى الزمني 
لهذه المراحل ليس اتا وتحدده استجابة الأعضاء المحتملين وفدر E‏ 
الدعاة ومهاراتهم في إقناعهم بالانضمام إلى الحركة؛ ومن مء فيمكن أن 
و الأمر وقتا أطول عند بعض الأفراد قبل أن يصبحوا أعضاء فاعلين 

فى الجماعة. ثانياًء يتم تنفيذ مراحل الدعوة الفردية بشكل متدرج حتى ينالف 

اس المحتملون مع أيديولوجية الجماعة وأتظمغها؛ وإلى أن يصل 
الأشخاص ا إلى العضوية الكاملة» سيخضعون للملاحظة الدقيقة 
والمنتظمة التى تشكل جوهر الاستراتيجية التي يتبعها المضطلعون بالتجنيد. 
ثالث وربما الأكثر أهميةء أنه فى العديد من الحالات لا يعرف الأعضاء 
الارن يهان هذه المراعل إلا يعد أن را أعقناء كاماى العضوية, 
فهم في الواقع ينتقلون من مرحلة إلى أخرى من دون إدراك الفرق بين كل 
منها. رابع تصبح القوة الرمزية للدعوة الإسلامية مصدر إلهام للأعضاء 
المحتملين وتعزز من التزامهم الدينيء مما يدفع المضطلعين بالتجنيد إلى بذل 
جهدهم لتحقيق الاتساق بين سلوكهم وأنشطتهم وبين القيم والتعاليم 
الإسلامية بهدف اكتساب ثقة الأعضاء المحتملين وإقناعهمء في النهاية 
بالانضمام إلى الحركة . 


في المجمل» تعمل الدعوة الفردية كمختبر للأعضاء المحتملين» فهي 
تغرس أيديولوجية الحركة ومعاييرها في نفوس من يتم تجنيدهم» وتعذهم 
لتولى مسؤولية المشاركة في أنشطة الإخوان الاجتماعية والسياسية. وكما 
سنوضح في الفصل الخامس» يمر الأعضاء بعد انضمامهم إلى الجماعة 
بعملية أخرى من التعريف الهوياتي بهدف ترسيخ هويتهم الجديدة كأعضاء في 
جماعة الإخوان. 


(۲۸) شريف أيمن» مقابلة مع الکاتب» ١7‏ كانون الثاني/ يناير .۲٠٠۲‏ 
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وح نج لم ب ب رم 


RS ea Saman r اجالع عم وا مسح ع‎ 2 RAR >48 


الجدول الرقم )١  5(‏ 
مخطط الدعوة الفردية لمصطفى مشهور 


لمحي وسكي سحي رت سم 
الاختيار |اختبار الأعضاء أالتواصل|" أسابيع : 
شا تمل“ إل ص 
الهداياء الزيارات 
| لم اة 
المكالمات 
الهاتفية. . 


إبفاظ الإيماذنأاخلى حس 


5 0 0 
س الدعوة الفردية لمصطمى مثهور. 


<hltp://www.daawa-info.net/books1.php?parts = 68>. 
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الشبكات الاجتماعية للاخوان 


ا جدال في الأهمية التي تمثلها الشبكات الاجتماعية في التعبئة وتوليد 
لجاع ؛ فالشبكات الاجتماعية تمن الحركات الاجتماعية من 
4 لماي وتجنيد الأعضاء الجدد» وتوليد العمل الجماعي. ووفقا 
سى)» تقوم الشبكات الاجتماعية بثلاث وظائف أساسية؛ 
0 58 المشاركة الأقراة (رس :وظيقة يرتا ٠‏ وت 
من هل قرآن الغرد الالقمام إلى ركز ما (وظينة مات ارا 
ا الاجتماعية وبناء هويات الأفراد غ ان ا 
الإخوان من أنواع مختلفة من الشبكات الاجتماعية؛ كشبكات القرابة 
اق والمناسبات الاجتماعية والدينية» من أجل توسيع قاعدة مؤيدي 
لجماعة؛ كما تزدهر في مختلف الأماكن» كالمدارس والجامعات 
د وباعتبارها حركة اجتماعية كبرى تستهدف الأفراد من مختلف 
الليقات الاجتماعية» تتبنى الجماعة تكتيكات فريدة للتواصل والتجنيد؛ ولها 
ن مختلفة للتواصل مع ميختلف الشيكات الاجتماعية؟ قمثلاء في گل 
5 اك لجنة البراعم المسؤولة عن جذب صغار السن وتجنيدهم. يتذكر 
a‏ تر لجنا يا عل 


- 


جماعه 
والصد 


0 لقاع نشل ا منطفته ٠"‏ لد 
الثامنة » من خلال لجنة مر عن ١‏ الأشبال) في ی 


أنشلة مک ب الطلبة في ايت ۲ اليد من تح ا أكدوا أهمية 
الإخوان وسائل مختلفة لنشر رسالة الجماعة بين 5 الجامعات» تتضمن 
القادمين من المناطق الريفية» والتنافس فى انتخابات اتحادات الطلبة. 

Florence Passy, “Socialization, Connection, and the Structure/Agency Gap: A Specification (4) 
of the Impact of Networks on Participation in Social Movements,” Mobilization, vol, 6, no. 2 (2001), PP. 

.173-192 
)١(‏ عبد الرحمن عياش ١‏ مقابلة مع الكاتب؛ 14 كانون الثاني/ يناير TY‏ 
(١؟)‏ شريف أيمن» مقابلة مع الکاتب ۱۲ كانون الثاني/ يناير .۲٠٠۲‏ 
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تاريخياء تمكنت الجماعة من توسيع شبكتها من نىر 
خلال الثلائينيات والاربعينيات» خاصة في ار وا سکن ع ل 
المرحلة كانت الجامعات من بين المراكز الأكثر نشاطاً ل ل تلز 
اللطات البريطانية والحكومة المصرية على السواء. لكن هذا الر ْ ا 
زىء الإخوان المسلمون في الجامعات تضاءل خلال الخمسينيات - ی 
مدية عاش رة لخد عة الطامير لر > ثم استطاعت الج 
السبعينيات والثمائيئيات إعادة بناء التنظيم بفضل حضورها ال , 0 


الجامعات؛ فالعديد من القيادات» أمثال عبد المنعم أبو الفتو ”© 70 
العريان» وحلمي الجزار. ومحمد حبيب» وأبو العلا ماضي » وخالد 4 


دا 
01 5 زو 3 
كانوا أعضاء نشطين في الجامعات المصرية خلال السبعينيات. 1 


لك هذا | 


تستفيد الجماعة اشا من علاقات القرابة بهدف اجتذاب الأعضاء 
الجدد. عمار البلتاجي» نجل القيادي الإخواني المعروف محمد البلتاجى _ 
وعمره كان ثلائة وعشرين عاماً عند إجراء هذه الدراسة ‏ يقول إنه ور 
إعواتباً هو وبقية أقراذ عاقليه”"؟. كينا تعمل جباعة الإخوان على تو 
شبكات القرابة والعائلات الخاصة بها من خلال علاقات المصاهرة والروابط 
الشقسية» ويظهر فلك فى سالات الايد مين القيادات الذين راون 
55 مصاهرة تقوي العزامهم تجاه الحركة؛ و تت القاطر على سیل 
المثالء العقل الاستراتيجي في الجماعة ورجل ل مامت أما اموق 
أخت محمود غزلانء المتحدث الرسمي السابق 00 الأمية العام السايق 
السابق محمد مهدي عاكف فهو نسیب محمود عرزت 
للجماعة ونائب المرشد. 

200000008 الأصد رقاء الذين ينود 

أنشأ الإخوان أيضاً شبكة واسعة من وحن تار العديد من 
علاقاتهم على الأبفيولوجية والروابط الشخصيه؟ 


5-5 
ê: a‏ 
|الاخوان في اغ 

e‏ سے .ال 

(۳۲) ع عبد المنعم أبو الفترح هو قيادي شهير ساهم في إعادة ا | ال ری 
ی ن مؤسسي الجماعة , وعياداتها في الخمسينيات والستينيات . رانو للمره .1۹۷ 
3 ردقا 5 ا ۲٥۵‏ كان ن الثاني 1 و معد 

ر الترشح لر سجمهورية بعد اندلاع ثورة 7 ج الالام 03 


م صا تازه مسر زه عبد المنعم أبو الفتوح : شاهد على تاریخ الحركه 


.)501٠١ تقديم طارق البشري (القاهرة: دار الشروق»‎ ١1144 
١ عا‎ )7+( 
5 YY البلتاجيء مقابلة مع الكاتب» ۸ آذار/ مارس‎ 5 ( 


۲١ 
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|4 ...حون .أ اله 
4 22 
0 
١‏ 
0 
و 


اام (FES‏ 
٠‏ عائلات إخوانية . فالزواے م. م 
ا رجاهم هن غالا ؛ “زواج من عائلة إخوانية رر 
لأعغ إن الجماعة الكبرى» وهو بناء المجتمع | 0 
أحلك ت» الذ ام ليف و 
ا «مفعول a‏ لساك رالا مل در 
3 ب ال بالا جاع و E‏ 
لج ف ا امو اكات الجماعة على الؤواج من الأخوات وجا 
المارذ ا الإخوانيات» ويقول إن الزواج من خارج الجماعة قر + 
اج من © ر ققق الجاع لحن | 84 
المكىن الإحوان ويؤخر بحميق 1 جماعه لاهدافها. ويقول حسام تما 
E‏ شؤون الإخوان» بان الحركة تخلق مجتمعها الخاص من 
الح ا ر ة أن الإخواز 
5 وات الزواج لمجت ويجادل بان الإخوان مجتمع داخل 
ET‏ يقول: «يخلق الإخوان مجتمعهم الخاص داخل 
د 1 للعضو أن يعيش ويتعلم ويصادق ويتزوج ويجد عملا 
أكثر انخراطا فى السياسة داخل البيئة الإخوانية)2" , 


2 


المجتمع 
0 
الف 
وأن يصبح 
55 التجنيد افيا مر خلال اثر علاقات القراية؛ وقول م ا 
العضر السابق في الجماعة والبالغ من العمر اثنتين وثلاثين سنة: إنه انضم 
لى الإخوان من خلال عمه الذي كان عضوا عاملا في الحركة» ويصة 
د اا يانه اشنا ی کا ی 
المسجد ويقدمني إلى أقران لي في نفس عمري عندما كنت في الثانية 


(De 
5 عسره‎ 
بنطوي استخدام العلاقات العائلية من أجل التجنيد من جهة أخرى على‎ 


ار سلبية كبيرة: إذ يخلق ذلك نوعاً من التفضيل والمحسوبية داخل 
الجماعة؛ إذ تستطيع القيادات الكبرى استغلال مواقعها من أجل مساعدة 


) يمثل الزواج داخل الإخوان أحد أهم خصائص القاعدة الاجتماعية للجماعة. ا 
اي أرائل الثلاثينيات» لعب قسم الأخحوات دورا مهما في ترتيب وتسهيل الزواج 00 , 9 
TT 1 3‏ 30 ر الات الذى قامت به 
بن أفراد الجماعة . توضح فاطمة عبد الهادي» أول أمينة عامة لقسم الأخوات؛ الدور الي 
ي سبق زواج العديد من قادة الجماعة . للمةية'آقرأ؛ فاطمة عبد الهادي» رحلتي مع 
لمسلمات (القاهرة : دار الشروق» °1۱( ص86 1. 

ْ Plit in the Muslim Brotherhood? Not So Easy,” Egyp1 Independent, (۳) 
Ww.eByplindependent.com/split-muslim-brotherhood-not-s0-245Y/ 7 
.5١١١/5 يضا: المصرى اليوم. 14؟/‎ 


محمد أيورب: مقابلة مع الكاتبء ٣‏ تسات أبريل X1‏ 


الأخوات 


Noha El-Hennawy, “AS 
17/4/201 l€ http: 
انما‎ 


E 
| لط‎ 
3 

5 


(r 
۲۷ 
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بالامکان محاسبة قادة الجماعة؛ وأخيرا» يثير وت مشر وعة حول عملية 
التصعيد وار ای کا ل ی ب الي اا من آنا ےن 
الأ أن ووا مغادرة الجماعة بسبب غياب الشفافية والعدل آي ا 
اتسا يقول محمد يوسف - وهو عضو سايق يبلغ من العمر رگ شر 
e‏ ال يكن مسؤولي في الجماعة عادلاً تماما #تلينا و إن ای 
بعض الأعضاء الآخرين الذين لم يكونوا في مثل درجة التزامي بال 
و قرورت 2 الح 

تخلق الشبكات الاجتماعية فرضاً واسعة للجماعة. ليبس أبن ا 
تجنيد الأعضاء الجدد فحسب» ولكن أيضاً في إعادة تشكيل هويات أفرادها 
ورؤاهم للعالم. وتمتلك الروابط الشخصية والاجتماعية أثرا کا على 
شخصية أعضاء الحركة وتصوراتهم. فضلا عن ذلك. تخلق كثافة العلإقات 
والتفاعلات اليومية بين الأعضاء ثقافة فرعية تسيل من صملية البوفء: 
والتعريف الهوياتي داخل الجماعة. وتشير (ويكهام) إلى أن هذه الثقافة 
الفرعية تشكل نقطة الانطلاق بالنسبة إلى نشاط الحركات الإسلامة*", 


(TV) 


محمد سه و 2 2 
٠#‏ مقابلة مع الكاتب. 4+ ] 


nd Political Change in Egy 


,۲۰۱۲ /مارس‎ p1, p.247. (۴۸) 


Wickham, Mobilizing Islam: Religion. Acuivism, @ 


۲۸ 


Scanner d with CamScanner 


النصل الماس 
التربية وتدعيم الهوية الإخوانية 


يش معدا الثربية من المولد وحتى الوفاة» إنها يحول هيبن 
7 قَضِيتنا لنصبح إخوانا حقيقيين). 
شريف أيمن | 
عضو سابق في الاخوان المسلمين في مقابلة مع الكاتب» 
5 آذار/ مارس ٠١١7‏ 


إن الهوية القوية هي شريان الحياة للحركة الاجتماعية؛ فمتى استبطن 
الأعضاء أيديولوجية الحركة ومعاييرها وأهدافهاء لم يزل ولاؤهم والتزامهم 
مستمراً لفترة طويلة. ولعل أحد أكثر الطرق فعالية لتحقيق هذه الغاية هي 
ىرلة التنشئة التى تعوّد الأعضاء على قواعد الحركة وأنظمتها. كما يعتمد 
رسي هوية الأعضاء على المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحركة في 
تكثيف التفاعلات بين أعضائها في الحياة اليوميةء إذ كلما زادت كثافة هذه 
الفاعلات وانتظامهاء قويت هوية الحركة الجماعية بين الأعضاء. 

فى هذا الفصل سنستكشف عملية التنشئة لدى الإخوان؛ ونبحث في 
الوسائل المختلفة التى تعيد تشكيل هوية أعضاء الجماعة وتقويتهاء كما 
دع العوامل البيوية والفكرية لتطوير نموفج «المحاضن»؛ وهي عملية من 
التنشئة المكثفة التى تغيّر من تصورات الأفراد ورؤاهم لتتسق مع أيديولوجية 
الحركة ومعاييرها وأهدافها. في الواقع» تعمل المحاضن كرافعة تصل 
لافراد بالحركة؛ وأفكارهم بممارساتهاء ومعاييرهم ببنيتها ؛ إنها دين 
الافراد ليصبحوا أكثر انخراطاً فى العمل الجماعي للجماعة. بغقن النظر عن 
أي مخاطر قد تتبع ذلك. هذه المحاضن تعمل أيضاً كرأس حربة لعماية 
هة الهوبة واخل اة وتضفى شعوراً بالقمابيك والتضامن يمن 


۲۹ 
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: ى الأعضاء مع أيديولوجية الجماع: : 
إءضائها. وكلما اتسقت سلوكيات عابت ا داهداؤې 
إعضصانبها. د 


: .. أك تماسكا. 
ومعاييرهاء أصبحت هويتهم أكثر 
نموذج «المحاضن) في جماعة الاخوان 
قوم لموذج دن عند الإخوان على دمج عمليات التنشئة والتبيرر 


س 'تجليلهم بوساطة الحركة يخضعون لعملية / 


]؛ فهؤلاء الذين يتم 0 ١‏ 
صا التلقين والتربية. تمد هنا على أفكار علم النفس الاجتى 
ومكثفه من 3 . ا 1 . 8 < 
نظرية الحركات اة فى تاس هذا التموذج. حاول العديد من 


أذ لنفس الاجتماعى» ونظرائ 

تاتقي لك بين أفكار علماء «علم ١‏ : جتماعي ونظرائهم من 
Eo‏ الك من أجل الوضول إلى فآ 

رى عات الاجتماعية»» وذلك من أجل الوصول إلى فهم أفضل 
0 2 1ش 4 ١‏ الحركات الاسلامة . وانطلاقاً e‏ 
لعملية بناء الهوية وترسيخها في بو قا 0 
الدراسات سنتخذ خطوة أبعد من خلال فحص عو لتنشئة والتعريف 
الهو باد التق تحدث فى جماعة الإخوات ودراستها بدقه. وفي هذا الإطار 
كت قف حول بناء الهوية». وهي اثنتان: الح ابات 


تخا وز الحجج السا 
جا ور ia‏ 1 
العقلانة لدى الأفرادء والتعريف الهوياتي داخل الحركات الاجتماعية؛ 


ذلك بهدف البحث في العوامل الكامنة التي تقوم عليها هاتان العمليتان. 
ولهذا ستأخذ فى الاعتبار آليات التجنيد والمشاركة (وهي العوامل البنيوية) 
جنا إلى جنب مع عملية التعريف الهوياتي (وهي العوامل الفكرية 
والتحويلية) من أجل تفسير بناء الهوية عند الإخوان. فمن جهة» تمكن 
تكتكات التجنيد والتعبئة الإخوان من تحديد الأعضاء المحتملين» وتحفيز 
ر فى المشاركة» وضمان ولائهم للجماعة؛ ومن جهة أخرى» تعيد 
عملية التنشئة تشكيل تصورات الأفراد ورؤاهم للعالم» وتعزز من ارتباطهم 
بالجماعة والتزامهم بمعاييرها ولوائحها» وترسخ هويتهم. تتداخل هاتان 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
“The Social Psychology of Collective Action,” in: Aldon Morris and Carol‏ 
rs in Social Movement Theory (New Haven, CT: Yale University Press,1992);‏ 
Niners M. J SRE Francesca Polletta, 6 PONE ERE and Social‏ 
per, Rethinking 5 3 IL: University of Chicago Press, 2001), and Jeff Goodwin and James‏ 
Social Movements: Structure, Meaning, and Emotion (Oxford: Rowman and Little-‏ & - 59 


William A. Gamson 
Mueller, eds., Frontie 
Jef Goodwin, James 
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.إن وتعملات على تشكيل هويه جديرة 


١‏ 5 والحفاظ عل ستيه ارز 11 وتمكيني رماع هو 
اهأ الجماعي ر س ار > . a ٠‏ ود 
الجا إلى احتضاد أ رادها قبل منحيى إا 
5 لعصوية الكاى- 
2 للعضويه متعادد المصتو نات یمکزه إلا ١‏ الف رنستخا.,م 
0 ر سات at‏ 
جني ببح العضو وا بشكل | كاف وملتز 8 بأفكار ١‏ 1 - 7" ردنك 
1 0 1 جماعة وأيديولو جيني 
ید 1 ا 
جما ترف E‏ اا 5" 3 00 
إأعضا ل ها + فلك _ 
شا ۽ الحدد أكثر الث اما ا ولوجية اللجياعة يجب أ 0 06 ولا 
ر 5 55 
صا د أو . 
زام للعالم 0 صبافة ر e‏ 
فة خلال برنامج مكثن 
رريجي للتنشئة يتعرض فيه الأعضاء | رادان 
وابرلوجبتها اا يخلق هذا التمو ذج نوعاً من ال ڪا حدة والتماسك ب 


لأعضاء الجدد والقدامى . متيس اي م تضم أفراداً م 
يختلف الطبقات الاجتماعية» تستخدم جماعة الإخوان e‏ 

للتخفيف من الاختلافات الداخلية وخلة ى إحساس مشترك بالقضامن 3 
لأعضاء. ثالثاًء تمكن المحاضنٌ الحركة من الإبقاء على عموم الأعضاء تحت 
السبطرة؛ فلكي يتمكن الأعضاء من الترقي والانتقال من مستوى إلى آخر يجب 
علبهم أن يستوفوا شروطاً ومتطلبات معينة تخضعهم لمزيد من السيطرة من 
جانب القيادة. راسا يبقي هذا النموذج الجماعة فعالة خلال مراحل قمع 
النظام؛ فمن خلال غرس خلق الالتزام والتضحية , عن ا طم ال 
الصمود أمام حملات النظام القمعية والحفاظ على نشاط الجماعة الاقتصادي 
بالاجتماعي. وكخلاصة» يعتمد نموذج المحاضن في الجماعة على آليتين 
رئيسيتين : عملية تنشئة (تربية) مكثفة» ونظام عضوية منظم ومتعدد المستويات. 


_ 


عملية التربية داخل الإخوان 
| ريي 0 e‏ هي مفهوم مركزي في جد 0 0 
1 التربية د الدع يربط الاخوان . سوي 7 . فمن خلال التربية 0 


ني ا 


0غ( . الا 8 00 50000 ص٤٤‏ 
سن البناء مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا (القاهرة: دار 


١5 الدعوقف‎ 


كين 


2 له 
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3 اللندة [للاعه اء وضمان ولائهم والترا 
للاحوان تعزبز الهوية الجديد 


ع او كين 
الحميد الغزاليء أحد القيادات السابقة في الجمائَ, 
غها باختصار او ا ا ار بي 
١ 8‏ , 537 الاک أهمية» والمتوقع من اة 7 وار لماي اعضاء 
يقوله! 207 کا جوائب حياتهم'". وهذا يعني ان الرس هي العملية 
عع تشک روق الأعهباة للعالم. وتصوراتهم. 0 86 
اوري ات ا ال بو فق نزالي» فالهدف الرى ٠‏ 
٣‏ ا الجماعة وانظمتها. وفقا للغزالي. 3 لرئيس من 
١ 0‏ اا وحشد وإعداد الرسجال الذين يمكنهم ان يحملوا اعباء 
ا لد م ا : أن ؤسسوا مستروع ا 
ة ومسؤولياتها على أكتافهم وأن يز . : 
e‏ ا الزاوة 

1 فا اط كريمة قائمة على الإسلام» > و لہ هي حجر وية 
5 اناف و لامها ام ررد 
8 تحقيق مهمة الجماعة وأهدافها. ونظرا لاهميتها» تخصص جماعة قسما 
بي یی 5 55 ناماه 5 2 8 
كاملا للإشراف على الأنشطة التربوية المختلفة: وتنفيذها يسمى قسم التربية. 
زف عضو بارز في الإخوان التربية بأنها «الطريقة المناسبة للتأثير 
الأ اد لتغييرهم نحو الأ فب بالنسبة إليه» تتعلق التربية بالكيفية التي 

فراد ولتعيي | ١‏ لبد 32 
الجماعة من خلال عملية التربية لأجل فهم ايديولوجيتها وليعتاد على 
معاييرها وأنظمتها. يقول محمد بديع» المرشد العام للإخوان المسلمي. 
والمشرف السابق على قسم ا معهوم مركزي في مشروعناء إذ 
5. 6 

تهدف لإعادة بناء شخصيات الأفراد»”'. 


التربية عملية معدرجة تسثمر ما دام الفرة مرقبط] بجماعة الإخران 

E 8‏ اء ۰“ ' (إ”ي = 0 . : للحد. 

ويوضح شريف ايمن ذلك بقوله: تعيش التربية معنا من المهد إلى | 

لها تغير هويننا ودس صبح إخوانا حقيقيين»”''. والتربية هی ركن 
انها تغير هويتنا وشخصيتنا لكي نصبح إخو حقيقيين»" . والتربية هو 

أساسي في عملية تشكل الهرية الفردية» لذا فإنه في كل مرحلة من مراحل 

تدس مق اللمعباء تي ميعوع ببييز رن أ و 


of the Muslim Unımalt: A Study of the (۳) 


e El-Ghazali, The Way 0 ıhe Revival 
: ıinking of Imam al- Banna (Cairo: AI-Falah Foundation, [n. 0.[(, PP- 128 and 130. 
علي عبد الحليم محمود. وسائل التربية عند الإخوان المسلمي: : دراسة تحليلية تاريخية‎ (0 
ااا دار ار رال ا ۷ ر‎ 
977 ,701١ جراها عبد | جيل الشرنوبي بتاريخ ۷ آذار/ مارس‎ : 
p:/fwww.dakahliaikhwan.com/viewarticle.pPP 
°۲ ر/ مارس‎ 
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سو DSS‏ 1 ! 
سف ا2 کے كس اط ود طقال 


1 : 
نيه حي مادم وال ا الا 
1 أ 5 0 7 0 3 2 
العام ھا ر ضر ی ۰ الثربية اداج اسان 5 - 4 چ حه 
و 1 ١‏ 2 1 21 الجما غك و 1 
1 | لا > ۵ a‏ ص 0 1 oT‏ 5 جرم 
۴ ا ورتا مه ا 2 “عتما یی یں الاف اہ ١‏ كد 
- 2 سبك سخ 
1 عام | 1 جد رمه أره|اد 
بلغي و سنماحج ‏ وهم 1 : 
اماف مذ ا د دعر عن القيادات لر ف ا 
5 )أ | 6 = I‏ 5 ی یک خان 5 
1 بلا ته ابعادث سما مله للت رة الل ١ 1 ١‏ 5 
۾ لي 8 کے“ الى ا والاى ١‏ 
نھر 57 , ممصي 8 والسياس كما 
7ف elf:‏ اج أ الى r. 3 - ١‏ 
E N | ١ 5‏ جس ل لس عل حي 1 
س 8 سد : ٠‏ ص ا فواعد: ال اة التكاما 
11 اه 
وليه ؛ إيجابيه النناع: الاعتدال والتوازن « ٠‏ الس 0 و ا 
اتيا كديا ااه 
وله اا 0 عر آليات دحل ھ 


دة خلال عملية العدئة.. وك 


كر 5 روحيين ۰ ا 0 


يسعول لتخيير 0 


7 ودتعزيز 5 0 وربط 0 ومن َم 

فهى تغطي احتياجاتهم الروحية والاجتماعية على السواء. وقد أكد حسن 
الا على دور التربية في «تطهير الأفراد وتنقية أخلاتهم وممارساتهم تضم 
صادقة وخالصة»؛ إذ يقول مؤسس الجماعة إنه ايجب على كل أخ إصلاح 
نفسه حتى يكون: قوي الجسم» متين الخلق» مثقف الفكرء قادراً على 
الكسب» سليم العقيدة» ٠‏ صحيح العبادة. ماغدا لنفسه» خخريضياً على وقته» 
منظماً في : شؤونه» ET‏ كما كتب الا رسالة شديدة الأهمية يتم 
تدريسها كجزء من مناهج التربية» تسن الارسالة التعاليم» تحتوي على نظام 
المعايير والقيم التي يجب أن يلتزم بها الأعضاء العاملون وأن يطبقوها في 
جوانب حياتهم اليومية. 


ء جماعة الإخوان محض 
نشطاء اجتماعيون وسياسيون 


تعزز التربية أيضاً من الالتزام التنظيمي للأفراد؛ فخلال جلسات التربية 
يجب أن يلتزم الأفراد بمعايير الجاع وأنظمتها. يميل الأعضاء عادة إلى 
اتباع قادتهم واحترام أوامرهم» ليس لتجنب التهميش فحسب» ولكن أيضاً 


(۷) عامر شمّاخ, "التربية الإسلامية لدى الإخوان المسلمين»» موقع «الإخوان المسلمون»؛ "5 
ارس 1 2 


http://www.ikhwanonline. com/new/article.aspx/?ArtID = 90818&SecID =0> .‏ < 
) البناء مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البناء ص45 و15. 
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: بوكد المي اكات متها سير من ا 


: قبتهم د ١‏ ثواب لعقاب الك ۳ 
زی ممعي 7 مقدا من الثوا وا للا 
45 إن يديروك 40 . وإضافة إلى ذلك» تهدف التربية | 
ی 5 | وحلق حس من ا . يقول محمر بوسف ر 
الأعضاء بعصم ثُمانية وعشرين غا واد لزي حي الا وي الي 
وهو عضو يبلغ دا ر 1 2 اللقاءات الأسبوعية والشهرية 7 عد الأعض عضا علو 


تربط الإخوان سور 50 والتصرف شكل جماعي لتحقيق أهداف الحركة, 
006 بعصم | » فا 

التعرف ص التربية في مستوى معاد من لعضوية» فالقيادات الع 
واد ١‏ || تو یات الدنياء الو يا ا 


التي ت ت» | ستل العا 1 2 
الوا | 0 أن يم القياداء بمن فيهم لمر 2 يشاركون 
السابق في An.‏ 


98 لقاءات ا 


1 


اا التربية"؛ وهي الأماكن التي يلتقي 
اصلون ويتفاعلون. بشكا ل أسبوعي 1 
واستيعاب أيديولوجية المحفاقة. و 
شهري » من 


هر المكان ال ريسو الذي 44 
لحد القيادات الورسطى» فإن محف" اك يمحن 
و أن ااي لي و" وأن يتعرفوا على ب 1 تم جعصر 

| کی یعمموا اقات وير و 


(١ 


i‏ بك هنا اسم ق ب د 


تتم عملية التربية فيما يُسمى 


فيها أعضاء الجماعة وقياداتها ويتو 
أجل توطيد العلاقة بيلهم 


رؤاهم ا 
يتقارب فيها الأعضاء ويتواصلون أو يادلون الأفكار 

إضافة إلى ذلك» تعمل مفحاض ١:‏ ن التربية كأماى 9 ٠‏ للتطهر الديني والثلام 

الرۆخى؟ فمثلاء عادة ما تتضمن محاضن التربية طقوسا دينيةء ما ل تلاوة 


ال آن E‏ الأدادفة الننوية أو أداء الصلاةق» والأنشطة التنظيمية أبضاً. 


f oe .‏ 1 51 530 0 ء 1 55 ٠‏ 
ومع ذلك» فإن اهم دور نله المحاضن هر نسمہ٤‏ مساعر الالتزام والتضامن 


5 مذ ٠ ۷ 0 Ta f‏ 
(4) محمد حرماة؛ مقابله مم الكائمف. ۲ شاط قرابي 00 
ر 2 
3 5 . ا 32 م 
)١٠١(‏ محمد بو سيف. مقایلة مم الكاتف. ۲۹ او مارسص .1*١”‏ 
0 00 2 7 
)۱١(‏ عد الر حم منصور. مقابلة مم الكاتبء ۲١‏ اقار/ مارعر ؟١١1.‏ 
د - 
)1( و وت حم _- ۸ اذ Nut‏ 
محمد مصطعى ٠.‏ 1 لكاساة دار موسق 
۱۳٤‏ 
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2 وبناء ر 1 
| عن ال والعالم الا رجي يؤكد 00 مصورابهم 
ورذ ل أزبعين غاماً ‏ بأ ر 
يلغ من من العمر اثنين واربعين أن الدور الأهم للميسار دار 
الهويه الجماعية. ويصف عاد فته بالحركة بالاساسية في حياته: لډ 0 


إن أشعر بأي شي 0 جزء من الإخوان. بالنسبة لي» إنهم عائلتيء 
,بيني ووطني؟ عو غج مال الجماعة بال إلى البديد ر 
يأءضاء أكثر من مجرد حركة اجتماعية. محمد القصاصء الذي عرف 
الجماعة لأول مرة اة دراسته الإعدادية. يقول إن العلاقة ی الأعضاء 
والجماعة يمكن أن تكون أبدية: "الإخوان أكثر من مجرد محضن تعليمي أو 
زربري للأخ» يمكنك أن تتعرف على الجماعة في سن مبكرة + فتصبح كل 


سنوات تكوينك اللاحقة مرتبطة بها في الا 


الشكل الرقم ٥(‏ ۔ ۱) 
محاضن التربية عند الاخوان 


. المصدر سه‎ (0 
ا‎ 
nlerview with Mohamed al-Qassas by Noha El-Hennawy, Egypı Independent, 17/4/201 لكام‎ 
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0003 


هن إلى 5 ت مكونات واكنسية» ھی : اا الكتية. 
1 الندوة» المؤتمر. هذه المحاضن . والتي 

١‏ لميعسكر) و طهر 
الرحله“ | 5 د 0 


0 العكل ركم 
ف 59 مغل الأسر 
بعض الع ن م الناس تخ الكنية والمؤتمر بالأعضاء ا 
٠‏ أ بد عمق 
لمحتملين؛ ادك , . ىر ميتوى لتئاسب الشروط والمتطلبات التي 
7 ج بيج التنشكه لي 
00 وإ الجماعة وقوانينها 
حددتها لواد الجماعه ودر 2 
_ الأسرة 

لأ هى الوحدة الرئيسية في بنية جماعة الإ خوال المسلمين . ٠‏ تتشکل 

سرة 
لأ :م خي أعضاء أو سه ة يلتقود أسبوعيا لأغراض ديثية أو شبخضية 

| قبا يشرف التنشئة الد 
أو تنظيمية. . ويسمى المسؤة ول عن ا على r‏ 
ا ااا را يي كل عدو زد ا الك ا 
و ش 
العلباء ينخرطون في أ ما عادة ما تكون بالقرب من محل سكنهم ٠‏ وتنم 
لقاءات الأسرة في المعتاد فى منزل | لنقيب 64 وتقدف ١‏ تحقيق دة أهدافك 
رئيسية» هى: التعارف» والتفاهمء ليان *. 
لال 


تلعب الأسرة دوراً حيوياً في ربط الأعضاء الجدد بالحركة من حح 


وأنظمتهاء كما توفر [الأعضاء الجدد الف 


تعريفهم بقواعد الحركة 
» وبناء علاقات جديدة» وتحديد فرص 


لاستكشاف الجماعة من الداخحل 
الاستفادة من القيادات والكوادر . وفي هذا الاطار تعمل لها ءات الاس 


كوسيلة توجية للأعضاء الجدد. إضافة إلى ذلك» تهدف ټللف اللا عات 
لتحقيق اذاف الحركة من علال تک جس الالتزام الديني والأيديولوجي 


لدى الأعضاء؛ وتسهيل الأنشطة والتواصل التنظيمى داخل الحركة. يوضح 
عبد الرحمن عياش بأن الأسرة هى «المحضى الرئيسي للتربية» فهي “© 


الأعضاء سویا من خلال اك لتر بيه وا کک 


ا 1 
E‏ 
5 محمد عبد الرحمن ٠‏ منهج الاصلاح والتغيير عند جماعة الاخوان ٠‏ الملمين: ند لي 
ر لى الإمام البنا (القاهرة : دار التوزيم وا 3 د )0 

زيم والتغن الابلامية 1 

(15) : ع 
عدا لرحمن عیاش ر٠‏ مقابلة مم الكاتتبء ؟ e ١‏ اكه !- 1 + .؟”" 
ګانول لحاس ١‏ غر 
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۲ - الكتيبة 

الكية هي تلع ا مع سيم إلى وای أشن ار را ری ب 
د وثلاثين إلى اربعين عضواء يتقابلون شهرياً. ويستمر لقاؤهم لثلاثة 
ايام از اریت + تيدف الكتاقب إلى تعزير الالتبرام الذي رالابو یی 
لدى الأعضاء من خلال برنامج مكثف من التلقين. وخلافاً للقاءات الأسرة 
غير ال يعتبر اجتماع الكتيبة امخيماً تدريبياً؛ لزرع قيم الجماعة 
وتوطيدها في ن اعضاتها. يقول صلاح عبد الحليم إن الكتيبة هى 
محضن التربية الأهم لأنها تعتمد على التواصل الاش بين اعرد 
والمتعلم» ويوضح أن البنا أكد على أهمية تعليم الأعضاء وإرشادهم من 
خلال لقاءات الكتائب» إلى الحد الذي جعله يؤسس قطاعاً سماه «نظام 
الكتائب» للإشراف على أنشطتها0*" , 

للكتيبة هدفان رئيسيان: الأول» هو الإعداد الدينى والنفسى للأعضاء 
5595-6 الطاعة والبيعة والثقة في نفوس الأغضاء والقيادة غل السواء؛ 
ومن ثُمّ فهي تضم برنامجاً صارماً من التدريب البدني والعقلي الذي يشارك 
فيه الأعضاء لثلاثة أيام أو أربعة. يقول صلاح عبد الحليم إن الكتائب 


كايا 


صممت ٠‏ ف المقام الأول» لزيادة الا تعدا الروحي ل ا وب جا هذا 


الإعداد في قيام الليل والطقوس الدينية المختلفة والمحاضرات» ويضيف: 
«تساعد الكتائب الأعضاء على تحقيق درجة أعلى من النقاء الروحي وتُبقى 
قلوبهم معلقة بال“ . 


أمَا الهدف الثانى للكتيبة فهو إعداد الأفراد جسدياً وعقلياًء ويتم هذا 


| 


عبر برنامج مكثف من الأنشطة الرياضية» مثل الركض والتمارين. يقول 


إبراهيم صالح - وهنو عقو شاب قى الاغدزاث . إن الكتائب ساعد الأعضاء 
١‏ . لل 1 - ا 1 5 
على تعلم الصبر والانتباه والتحكم بالنفس''". الكتيبة هي أيضا مساحة 


"1 1 أ‎ tol 1 ١ 
ر بعض | شهادات إلى أن حسن البنا هام بتأسبس وحدات الكتائب من حل 'الجهاد؟'؛‎ > ))۷( 


€ 


إسرائيل فى الأربعبنبات. ويُعتقد أيضاً أن نطام الكتائب كان ححر الأساس في تأسيس 


لاميما تمد 
النظام الخاص الحنا- العك ء للاخ ان | ê E‏ 3 
ا ل * € ب ليف اد 5 

vU ١ 5 05 0 5 56 5 ٠‏ € 5 وا 

)1۸( محمود عم الحليم 0 الاخوان المسلمون أحداث رمت الناريخ ( ل فر به ر 


.٠١١ ص‎ .)۱۹۷٩ الذعوة.‎ 


(194)المقدر تة ى ١5‏ 
ر 5 
٠‏ 4 5086 17 / ا .”ا 
()اراهم صالم:. مشاه مه کات ٠‏ ۳۰ دار ۶ مار س 1 
را E‏ ا 
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يواعد الجماعة وأنظمتها؛ فخلال ازز 


دة لتفييم 5 2 يوان كل عضو عدداً من المسؤوليات والأنشلة, 

كبية المح ٠١‏ , وتن أو الامتناع عن الطعام والنوم لساعات طرين 

مثل 2 يود ع التنظمية ومدى انضباطه . 

من أجل ا | ا ند يقرم يعظيم الأنقطة والوثبراف عليها . ربچ 
a‏ اوس الام را توجبياته» و با بكرن 
9 اى الأعضاء سنا وأكثرهم التزاماً. وتشمل واجبات الأعضاء تب 


le 2‏ ع بانتباه» طبار الترق واللباقة المقاسية» راداي العامة 


a‏ الميافكة: 


® 
وبري 
ا : 
. او مع سعرة إلى شا ع عشيرا عقر جره في 
الريف أو في الصحراء. عادة 2 وشار فيها الأعفياء الفعليون في 


العا كن ارك نها أحياناً الأعضاء المحتملون من أجل تقييم 
مدى استعدادهم للانضمام. كما يمكنها أن تضم العائلات مع تجنب 
الاختلاط بين النساء والرجال. يقول محمد مصطفى بأن المشاركين 0 
الرحلة يتمرنون ويقرؤون القرآن وكدريوة على تحمل الجوع والعطش 
وتجري الرحلة مرة واحدة شهرياً ليوم واحد من شروق الشمس وحتى 
غروبها. 

والهدف الرئيسي من الرحلة هو تفعيل قيم الالتزام والتفاني والسرية 
والتضحية في تفوس الأعضاء وعقولهم. ومثلها في ذلك مثل الكتيبةء يتولى 
سؤولية الرعلة اس ومباعدوقة: .وغادة ما يكو الآسر هو العفو الأكبر 
منأء ووكرة سيؤولاً عن الإشراكف رجه اا عقا ول عراس الات 


٤‏ - المعسكر 


یمک كن اعتبار المعسكر امتداداً ار الجر اي أسسه البنا في 


۳ مَجَمَل 0 1“ 5 
ی؛ مقابلة مع الکاتب» ۲۸ آذار/ مارس 7017. 


۳۴۸ 
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“> حلفأ 21000000000 


. لال استكمال الانشطة الروحية والفكرية للمى ئ:(؟؟) 


لاع 9 1 ده ailê‏ »2 7 نهد 
و وفقاً لمحمود لتحقيق ثلائة أهداف رئيسية: التجميع. وال 9 
ل 0 3 1" پھر > ر 7 
ب . لتحفيقى لتجميع ؛ يعمل المعسكر كموقع للأعضاء يما 8 
ر ا الدينئية والجسدية» والمشاركون فيه عادة رسول 
5 م4 هم دة الأعضاء گاملو 


_ عن قد يتضمن مشاركة عدد من الأغضاء المي . 
المد أ الخد كن ا المستمليق. ا ر 
على أعمق للجماعة. وقد تصل أعدا 00 ٍِ 
لحصول م د الافراد فى المعسكر إلى 
خصر ) وتستمر أنشطته بين أسبوعين وثلاثة أسابيع . 1 
مسي 
زان الفعالية والتميزءٍ يتم تجميع المشاركين في أربعة مستويات 
مختلفة : الأول مفتوح للعامة» أي لاي شخص «يريد أن يخدم الإسلام وأن 
ر إنموانه المسلمين»؛ والثاني للاعضاء الذين ينتمون إلى مقاطعة أو 
رة بيينهاء ويتم تجميعهم من أجل تعزيز علاقتهم ببعضهم؛ أما الثالث فهر 
| عي کار الأعضاء ني يي والذين يتجمعون من أجل مناقشة 
الأهداف والواجبات التنظيمية المختلفة؛ أما المستوى الأخير فهو للأعضاء 
والقيادات الذين ياتون من افرع مختلفة حول العالم» يجتمعون من أجل 
مه زمياققة شوون الجماعة واشطتها في بادا ولرضع سياسات حر 
: العا المشكلات التى تواجهها الحركة الم )4( 
كيني التعامل مع بق على المستوى الدولي . 


أما الهدف الثاني المسكراث كير كديفت العريية الى عرض ليا 


فا رار ليف اس مسق ابا وجدات ابرا في يتف الثلائييات:.وكانت نات 
الرحدات مسجلة ريا لدى الحركة الكشفية المصرية في 198 1914. كان الهدف من وحدات 

خلال الأنشطة الرياضبةء وتأمين اللقاءات الجماهيرية 
والمؤتمرات؛ وكذلك لإعداد أعضاء الاخوان لمقاومة الاستعمار البريطاني والصهيوتة : للمزيد: اقرأ: 
Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement,‏ 
(London: Mhaca Press, 1999), pp. 170-172. However, Lia points out that the Rover‏ 1928-1942 
Scouts were rarely involved in militant activities: “The Rover Scout served as a reservoir of trained‏ 


youth who could casily be rallied to social welfare services and public health projects which became 
û preoccupation of the Society during the war [World War IH]" (p. 172). 


الجوالة هو تجنيا اللأع ضاء الجدد من 


7 5 لائحة الإخوان عام ۱۹٤٤‏ تنظ وعضوية وبناء الجوالة. وفقا لعبد الحليم؛ كان 
للإخوان العديد من فرق الجوالة بنهابة الثلاثينيات. وكان ذلك بالتزامن مع إلزام كل أعف رن 
1 | ين : دراسة تحليلية تاريخية ‏ صر ۲۸۰) 


بالا م | 1 : 
د حتالات. (محمود» وسائل التربية عند الإاخوان 
(19) محمود. المصدر نقه» ص ۲۸۲. 


1 01 , 
(11) المصدر نفسه. ص 787 - 584. 
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E‏ وهو من القيادات الوسطلى في ال 
ا إسلامية نقنسة قوامها العسادة واا شر 
35 از کرات توفر ج ا أن المعسكرات هي وسيلة مهمة 1" 
۵ فيما يذ إن يتعلم الأعضاء ۾ ثلاث قواعد: أن يتحلوا بضر 
مصاعب الحياةء وأن يطيم وا القيادة 


شتا رك الأعضاء ذ ي النفاشان 


ا فام 


8 ا 


من ولائهم وحسهم 
. ال کرات هو التدريب؟ فهي مهمة للغاية من أجل 
إو الذهنى والبدني للاعضاءء وهذه سمات مهمة للحركة لانها تضمن 

| عداة _ 1 - 5077 5 5 ٠‏ 4 5 
ا 5 والاحتفاظ ركم على المشاركا في المظامرات 
بالواجبات الا خرى ٠‏ . يوضح محمود أن الأعضاء 


اللات الانتخابية والقيام. أكثر اعتيا 
يتقو رتبا بدئياً ورياضياً وأمنياًء كما أنهم يصبحون أكثر اعتيادا على 


الا ارلا" . وخلال فترة المعسكرء يتوقع من الأعضاء | 
قوانين ر ا 
از والقواعد وأن يتصرفوا وفقها. وكما يوضح ايمن 0 
يتبعوا هذه القوائين و 
ا بالكامل a‏ 2 المع ك5 انك 
م 
EE‏ ومساعدود. ويجب أك يتحلى الأفير بالمهارات 
لى وهر ايشا ميبؤزل عن الإشرات على المعسكر وقيماة اتباع 


الأعضاء للوائح الجماعة. 


- الدورة 

الدورة هي مجموعة درا جم ا الأعضاء ليوم أو اثنين للحصول 
حل سارمات اك يمنا حول نايا يعرنها. وبحم تنظبي :عدم الجر 
الدراسية بشكل دوري لعدد محدد من الأعضا عضاء بصحبة خبراء أو قيادات 


(۲۵ 
EE‏ ل ea‏ 
محمود. وسائا | : راا عملا 0 هة 

ا ر ين المسلمين : دراسة تحليلية تاريخية. ص ۲۸۳. 
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وى فة عميقة بهذه القضايا. وفقاً لمحمود. فإن الهدف الرئيس من 
5 3 0 كوادر يتمتعون بالمعلومات والكفاءة کې يلم توكيا 

e 0‏ وک ن للمواضيع والقضايا التى تتناولها الدورة أن 
ع له تة سياسية» أو اجتماعية. أو اقتصادية: کیا تفتح أمام 
00 الال والفلاحين والمهنيين على ا وتضم كل د 
ال ا ۾ ووعوية وإذارية» ويتم تحديد الجده ول بوساطة قيادات وسطى 


أنشطه 
الأعضاء ويفودونهم خلال انعقاد الدورة. 


فون على 


الندوة 

الندوة هي معرض أو حلقة تعقد بشكل أسبوعي» وفيها يلتقي الأعضاء 

| لمناقشة موضوعات متنوعة» مثل السياسة والدين وقضايا المرأة أو 
بخبراء 
مناقئة حلول لمشكلات معيئة. ابو يده لأعضاء الجماعة» إذ 
من عر تعرير الجهارات ا رة الین و 
قادى أو إداري يكون مسؤولا عن اختيار الموضوع راق المتحدثين. 
ويجب على القيادي أن يكون ملماً بمعرفة دينية واسعة جنبا إلى جنب مع 
المهارات الخطابية» ويمكن أن يكون بصحبته معاونوك يساعدونه في 
الاجراءات التنظيمية واللوجستية. 


1 المؤتمر 

المؤتمر هو لقاء سنوي ضخم يجمع أعضاء الإخوان lT‏ 
من مختلف مناطق البلاد لعدة أيام من أجل مناقشة مجموعة من | 
والموضوعات ويتم فيه اتخاذ قرارات بالنيابة عن الحركة. وتختلف طبيعة 
المؤتمر فى كل مرة» ققد بكرن إقليميا بيت تجتن فيه قطاعات جر 
معینه» أو قد يكون وطنياً يجتمع فيه الأعضاء من كل أنحاء البلاد. u.‏ 
أن يُعقد المؤتمر لمناقشة قضايا خاصة كالتغييرات التنظيمية أو تعديل 
اللوانج: وقد عقدت جماعة الاخوان مؤتمرات عديدة منذ تأسيسهاء كما 


(19) محمودء المصدر نفسه» ص 51٠١”:‏ 
١١‏ 
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ادل لسانت والستينيات . وس حينها 
ها العام مرة أخرى إلا بعد ثورة كانون القائق/ 


ققد أي تجمعات 


7 َل م لہ 
بن عما بو نهر 


و ت من 
سکن الجما ac‏ 0 


يثاير ۰۱ 
نظام العضوية في الإخوان 

بتطلباتها كانت وة الذاغيلية الأوتى لأوخوان عد خلدت اربعة 
ومتطلبايها, 1 1 ج 
0 : مسلم يُظهر استعداداً أو نية للانضمام إلى الحركة» وملء بطاقة 
العضوية؛ ودفع اشتراكاتها المالية. المستوى الثاني » العضو الو وهو 

و ل لد ل اله اذا ما كان الشخص يحضر الاجتماعات الدورية, 
وكات NEGA a‏ للقيادة 
وک إثبات أنه تعلم مبادئ الحركهء وتمتع باه ع ا 
أن فق سء المنسب الخمم عشرة سنة» وأن يحصل على تزكية ثلاثة 
ل يموق سن 2 : 
اعضاءء وأن يتم التصديق على عضويته من قبل مكتب اور المستوى 
الثالكث هو مستوى ١‏ لعضو العامل. ويمك: اعقيان. ! لعضو عاملا عندما يحم 
يعتطلباث المسكويين السابقين ويصبم منخرطا بشكل كامل في انط 
الجماعة» كما يجب أن يحصل على تدريب بدني وان يحفظ عددا من أجزاء 

١ 2 N 8 1 "1‏ 93 )۳۰( 
وتشمل واجبات العضو العامل حضور الاجتماعات» ودفع الاشتراكات 
الشهرية» وتنفيذ مهام محددة. أما المستوى الرابع› وهو درجة العضوية 
الأعلى» فهر مسترى العقر المجاعة ". وها السهرى ل يضل إليه إلا 
من يتم اختياره من قبل مكتب الإرشاد. والأعضاء فى هذا المستوى عليهم 
أن يتبعوا نظاما أكثر صرامة من التنشئة» وأن يكونوا على استعداد للتضحية 
بمالهم ووقتهم وحياتهم من أجل الحركة. 


غيرت الحركة نظام عضويتها بعد صدامات مع الحكومة المصرية 


5 00 3 ےت 
۳ ساي سر ااا ويعني القسم الذي يعطيه الأتباع لقائدهم كدليل 


- 5 8 . : 58 ١ 
أضيف هذا المستوى للائحة عام ° وغرس بذرة التنظيم الخاص. الجناح العسكري‎ 0 | 
1 1 0 للإخوان. والذي نشط في أوائل الأربعينيات.‎ 
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اصع سے سے س 


5 ى الجماعة واغتيال حسن البنا في ١١‏ شباط/ فبراي 1444, 
ارو نك 1 00 
یا 2 


٠‏ تقليص العضوية من أربعة مستويات؛ كما حددها البناء إلى مستويين 
نم .عي تحت الاختبار» والعضو العامل. ويشير الأول إلى هؤلاء 


اس : 43 5 وتوا أف> 5 : 0 5 
ال ل را عت 
| لد س تبل القيادة. تتم مراقبة الاعضاء المحتملين ويوضعول تحت 
e‏ ر ايد إلى أن يحققوا واجبات العضوية. وحينئذ يقوم العضو 
الا 39 العام الذي يضاق على عضويته. ولا يملك الأعضاء تحت 
“0 , ,ريات اللعضويت في الاتيغايات الداضلية للإخراق. آنا 
لإختبار ا 1 5 
ا العاملوك فهم هؤلاء الملتزمون بقواعد الحركة» والذين حققوا کل 
eR (TY) 3 1‏ 
العضوية ومسؤولياتها. وقدموا البيعة للمرشد العام 1 والاخ الذي 


واجبات : ١‏ 
اة وتأديبية من رئيس شعبته » وهي الإجراءات التي تتضمن › على سبيل 


ارال لا الحصر: الإنذار» والغرامة» وتجميد || دوي أو عي 


(rr) 

الفصل ٠‏ ٍ 
شهد نظام العضوية تغييرات كثيرة منذ تأسيس الحركة؛ فقد صدرت أول 
رة من القانون الأساسي عام 2197٠‏ وتم تعديل اللائحة الداخلية في 
ات ۹۳۲“ و۹۳۵ و٤٤‏ و٥٤‏ ۱۹› و۸٤۱۹‏ و۱۹۵۱ وكلموالء 
ا e‏ 3 ۰ 
بغإووك و هذه التعديلاات كانت محاولة للتأقلم مع التغييرات في 
1 . الداخلية والخارجية. وخلال هذه الفترة» حدثت ثلاثة تغييرات 
أساسية فى مستويات العضوية؛ ففي البداية كانت هناك أربعة مستويات 
عضرية قبل أن تقلّص إلى اثنين عام 41440 وهما مستوى العضو تح 


الأعتازة موق الا ومنذ عودة الجماعة في السبيعيتيات كانت 


لائحة عام ٠۹١١‏ ألا يقل عمر المرشح عن ثمانية عشر عاماً وأن 
يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف» وأن يكون فاهما فكرة الإخوان» 
ناهضاً بواجباته» وأن يفرض على نفسه اشتراكاً شهرياً يدفعه للشعبة بانتظام» مساهمة في أعباء الدعوة» 
وأاشهد بالعمل بثاتون الإغران المسلمين ويبائع ببعتهم. انظر؛ 


Mitchell, The Society of Muslim Brothers (London: Oxford University Press, 1969), P.‏ ب 


(۳۲) تنص المادة السابعة في 


08 المصدر نقسه» ص 1/87 185. 


. المصدر نفسه »و‎ (۳4) 
Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, 1928-1942. 
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EE 7‏ أزيقت هذه المستويات ا 
مساج 


5 ع ستوب Y۷‏ 
- ۴ لأسيات TE‏ وللممار قه» لا تزال هذه القواعر قَائميَ 5 أ 
ha‏ : 
لجماعة أ اسان بالجماعة عقب ثورة 55 كانون الثاني/ يناير 
الاعتر 2 
ع ا قى ام االمصويا اا جي في : المح 
المستو ١‏ : العامل . هله المسكويات 
,اليد والمنتسب» والمنتظم» و ا تظهر في الشكر 
e‏ 200 كيف تعزز الجماعة هوية ئها وترسخها. 
١‏ قم 5 
الشكل الرقم  5(‏ ۲ 
نظام العضوية متعدد المستويات عند الإخوان 
العضو العامل 
ى العضو المنتظم 
ى العضو المنتسب 
١‏ العضو المحب 


الأغضاء ء في مستوى المحب» وفقاً الوسلاع اود يبدؤون في التعرف 
على الأعضاء الآخرين» ويشاركون 56ظظ في أنشطة الجماعة. الهدف 
الرئيسي في هذه المرحلة هو تعريف الأعضاء الجدد على قواعد الجماعة 
وأنظمتها. . وينضم المحب إلى أسرة في لقاءات أسبوعية من أجل استيعاب 
أديولوضية الان تدر 


ولیس فطلريا هن الأغضناء ء في هذه المرحلة الانخراط فى الأنشطة 
التنظيمية . . يقول عبد الرحمن عياش إن الهدف الرئيس من مستوى المحب هو 
تغيير الأخلاق والسلوكات الد ل" ويوضح إسلام أحمد ایشا أ 


(5؟) إسلام أحمدء مقابلة مع الكاتب» ١١‏ كانون الثاني/ يناير Te‏ 
1 
) ۳) عبد الرحمن عياش ١‏ مقابلة مع الكاتب» ۲ كانون الثانى/ يناير 117 .5١‏ 


١5 


5260 d with CamScanner 


| إن لأ يوعوت شير و هذا فم بة أمام الأ عضاء فى شار الب اة إذ: 
ل الجاع اتعتصوبة فى هذه اذمر وله » ولا يُطلب من الأعضماء البعده 
اام , بمسؤولياد كبر ی ا ومع وَل 1 يمكن ٠‏ للأعضا ى هذا المستوف 
رومام إلى أي من اللجان القائمة وتنفيذ بعض السياسات" أو المهام. من 
الح ضما الأشارة إلى ان إل عشاء في مده المرحلة ليسيوا مؤهلين 
المشاركة أو النصويت في الأنشحابات الداخلية في الجماعة» كما أنهم ليسوا 


١‏ 010 ا 
22١ iit‏ مسجب فقا سه ما زه , 
این بدفع اب 7 


يمكن لهذه ا أن تستمر بين ستة أشهر وعام واحدء وخلال هذه 
الفتر ۾ يراقب نقيب اله سرءً المحبين 0 أهليتهم للانضمام إلى الجماعة. 
ومد برناميع التربية في هذه المرحلة بسيطاً من أجل تشجيع الأعضاء ولبناء 
ماعل إيجابي مع الحركة ٠‏ ويتم تشجيع كل عضو لدراسة النصوص الإسلامية 
والقراءة كجزء من عملية التنشئة. يقول عياش إن الكتب في هذه المرحلة 
تتضمن محتوى مناسباً للأعضاء الجدد*" . 


الما 
لمحب الث ا المطلوب بالجماعة مساج با سيج ا 
للتضعيد إلى 2 هذا ا عند هذه معدا ا غير منضمين 
لتصويت أو تولي أي ي مسؤولنات تنظيعية وسمية. es‏ ل لا يمك 
.)۳4( 

تيح عملي الثبية عند الماد أكثر كنافة من مثيلتها في دري 
المحب» وفيها يطلب من الأعضاء القيام بمهام أك أهمية ؛ كحفظ أجزاء من 
القرآنء وقراءة أدبيات الجماعة» والمشاركة في الأنشطة المحلية مثل توفير 
الخدمات الاجتماعية ومساعدة الفقراء أو تنظيم E EES‏ لمحو الآمية. 


)¥( إسلام أحمدء مقابلة مع الكاتب» 1١١‏ كائون الثاني/ يناير اا ا 


() عبد الرحمن عياش ٠‏ مقابلة مع الكاتب» 11 كانون الثاني/ يناير ۲ ۰ 


(۳۹) عبد الرحم: ملصور » مقابلة مع الكاتب» 5 آذار/ مارس 50 
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له المر حلة هو كتاب في رحاب الإسلام», 


القبادة بمتابعة كثيفة للاعضاء وفياس مدى 


' مماعة الإخوان» ثم يحررول في النهاية تقريرا حول المؤيد برسّل 
العدامهم يجمه > 0 رن بشكل لجنة اقبي الاعد عضاء المؤن 
7 3 هذا الأخير کل ل ¢ وبعل 


له المرحلة تقوم 


المنطلقة» 
إلى مكتب اه بر إلى المكتب الاداري في المحافظة. 00 يحدد إن 
٠‏ اا إلى المستوق التالي. ومثل المستو المسته فق السابق. ب 
8 ا ّْ : 5 
0 ايه المؤبنون المشاركة أو التصويت في الانتخايات ا 


ي . 
ولا يقومون بدفع أي اشتراكات شهرد 


۳ - المنتسب 
بمجرد الوصول إلى مستوى المنتسب. يصبح الفرد عضواً بشكل رسمي 
في الجماعة. . ومع ذلك» فعضويته ليست كاملة بعد. إذ لن وم 4 نا تولى 
أي موقع رسمي في الحركة. يقول إسلام احمد: في مستوى المنتسب. 
الأغضاء إخواناً بالفعل)!”*؟. وحم يقضون سنتين اثنتين في هذا 
ال ى قبل الانتقال إلى المستوى الذي يليه. لكن عياش يقول إن بعض 
الأعضاء قد يقضون سنوات في مستوی ال 7 


برنامج التربية في مستوى المنتسب أكثر صرامة؛ إذ يجب على الأعضاء 
أن يعزو" من النزامهم بالحركة ليس أيديولوجياً فحسب». ولكن بالولاء 
لقيادتها أيضاء يؤكد أيمن على أهمية الولاء والإخلاص للقيادة فى هذه 
المرحلة: «في هذا المستوى يتم التحقق من التزام الأعقاء تجا التبا 
وال كط 7 كما يطلب من الأعضاء في هذه المرحلة أن يزيدوا من معرفتهم 
الدينية لكي يمك كنهم القيام بمهام مثل إلقاء الخطب أو ك 
ادنية؛ كما ُطلب متهم القيام يعض السررنات والراجات النظية. ود 

ش» يمكن للعضو المنتسب أن يحضر لقاءات الشىة". 


.۲۰۱۲ كانون الثاني/ يناير‎ ١١ إسلام أحمد. مقابلة مع الكاتب.‎ )٤١( 
۱۲ مقابلة مع الكاتب»‎ ٠ عبد الرحمن عياش‎ )( 
ر/ها‎ BT )کرٹ أبن ؛ مقابلة مع الكاتب.‎ ۲( 


ال 
لرحمن عياش. مقابلة مع الكاتب. ١‏ كانون الثاني تانر ۱۲ 


اک / يناير i CR‏ 
ومن 517 
5ء 
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PET ۴‏ مستو ی اله“ ما لث بالدا ر MH‏ للب 4( الى 
يك 3 4 لخر م أذاء الأغضاء رال 
ل, ۳ /( 


000 
اليم ا 
١‏ في سيو هون 


اه 
۰ رهم وإخعلام ويم لسا 
المكتب الادار ی في الم محافظلة. وال 


قل 

ع يغرر فى البهانة 

5 كان هب تصعيد العضو إلى ا الثالي م 1 0 ل 

١‏ الا عضاء لا يعرفون مستواهم | التنظيس حئی يخبر هم | قادتهم. 

0 ا ا يفول عمار البلتاجي؛ يميلون لعدم الإنصا- E‏ 

ا ل نات حت : بتم التأكد من ولاء ا والترا ماء بالحر 6 tt‏ الا 
هنا 7 للنصويت ل انتخابات الشعبة» ولك ليبس أعلى 
بن ذلك» إزما يمكنهم التبرع بالمال للجماعة ويدفعون المستحقات المالة. 


؛ ‏ المنتظم 

إزا كان تقرير تقييم العضو المنتسب مُرْضِياء يمكن للعضو أن يُصعّد إلى 
السستوى الرابع: المنتظم؛ وهو المستوى الأخير قبل الحصول على العضوية 
الكاملة في الجماعة . وتكون واجبات الأعضاء ومتطلباتهم في هذا ال 
اودر صرامة؛ إذ يصبحون عرضة لرقابة أكبر على سلوكهم وأخلاقهم وأدائهم 
لتنظيمي» ويجب عليهم أن يُظهروا طاعة كاملة أمام مسؤوليهم. 

الحد الأدنى من الزمن الذي يقضيه العضو في هذا المستوى هو خمس 
سے اک ومع ذلك» سن يمكن أن يبقى بعض الأعضاء في هذا 
المستوى طوال حياتهم 

وينضمن برنامج التربية في هذه المرحلة واجبات دينية وتنظيمية في أن 
معاً؛ فمثلاً» يجب أن يقوم المنتظم بحفظ أجزاء أكثر من القرآن» وكذا من 
الأحاديك السا سي و أن يكون قادراً على إلقاء خطبة وأن 
بم الناس في الصلاة . ويضم المنهج التربوي في هذه المرحلة كتاب 'أنوار 
الإسلام؛ لمحمود أبو رية» ورسائل مختارة من كتابات حسن البنا» وبعض 
كتابات سيد قطب . 

ئ اة المسؤوليات العنظيسية» يمكن لكل الأعضاء الاين 


١ 
ل از ار إلى‎ 0 


أن ف يرأ 


را لين 


(44) عماء ر البلتاجي. مقابلة مع الكاتب» ۲۸ آذار/ مارس ١5‏ ' 1 
(12) عبد الرحم ن منصورء مقابلة مع الكاتب؛ 5 آذار/ مارس ۰۲۰۱۲ 
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| ماعه؛ 5 5 : 
إو فسم في 0 57 أو نائب للشعية. ويمكن للاعض 
١‏ فمام ,سی 1 لس در نا 
ديه“ واس اتخابات الشعية والمنطقة فقط دون | ويا 
اي والتضويث فب 8 التبرع بالمال والمشاركة ذ في لازي 
راتت ا کا يكوك ملوب نهم 
اة للحركه ٠‏ 
ع 0 إبى .ب الاقلء وتقرير يتضمن تقميماً إيجابيً؛ يرك 
وبعد حمس as ٠‏ الف ا المرحلة الأخيرة. ٠‏ وفي دورة الو 
للمنتظم حضور 1 5 1 %8 مهام بعينها› وان يتجاوز 
s1“‏ على ضر 
لك عشم پم يرب ونا بجح في ذلك يكون بإمكانه الترقي مسح 
دينية ونفسية 
الأخ العاما,. 
ه ‏ العامل 


الأعضاء إلى هله المرحلة بعد إتمام العديد من اا السو رات 8 
المراحل الأربع السابقة. وفقاً أحمدء فإن كل الأعضاء العاملين 
متساوون في الحترن رالراات ».ومن َ فهم مؤهلون للتصويت 
وخوض الانتخابات الداخلية في كل المستويات التنظيمية» بداية من الشعبة 
وحتى مكتب الإرشاد. 


' وبسبب دورهم المهم في الجماعة» كتب حسن البنا رسالة خاصة 
بالأعضاء العاملين أطلق عليها «رسالة ار يوضح فيها واجباتهم. 
تشترط الرسالة على كل الأعضاء العاملين أن يؤدوا قسَم البيعة لقيادة 
بناء على الأركان اة وهي : : الفهم, والإخلاصء والعمل» 
6 والتضحية؛ والطاعة» والثباتء والتجردء والأخرق والتة“. 
06 00 القيم مزروعة تماماً في هوية العضو العامل وواضحة 
ا ا 0 يجب على الأعضاء العاملين أن يتبنوا 

ثي حياتهم اليومية. يجب عليهم أيضاً أن 

30؟) إسلام أحمد. مقاياة عليهم 


بلة مع الكاتب 
(40) البناء ١١ ٠‏ كانون الا يناير 
١‏ مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا 0 

۰ ص۲۱۱. 
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١‏ و۷ بالمئة من دخولهم الشهرية (Income)‏ كرسوم للعضوية 


| ما بين 
لقعو نسبتها بتاء على إمكاناتهم المالية» ويدفع الأعضاء هذه الاشتراكات 
- او 
ر الخ 
یب دبي تجاه اندر 


إ برنامج التربية في هذه المرحلة» فهو أكثر شمولاً من كل ما سبقه. 
اعا بدراسة أدبيات حسن البنا بتكل كامل؛ ويُطلب م العميق 
0 الدينية بدراسة تاريخ الإسلام» ويتوقع منهم أن يكونوا على معرفة 
To‏ التي يواجهها المسلمون في أرجاء ٠‏ الال إضافة إلى ذلك» 
يطلب من . الأعضاء العاملين أن يضاعفوا واجباتهم الدينية من خلال العبادة 
وقيام الليل وصيام النوافل والعديد من المهام الأخرى» كما يجب عليهم أن 
توموا بتلاوة يومية للقرآن وقراءة الحديث. تعلم رسالة التعاليم الأعضاء بأن 
عليهم أن يُظهروا تقدماً في المهارات والسمات المختلفة التي اكتسبوها في 
مراحل عضويتهم السابقة› والتي ينتج عنها شخصية على حُلق عالٍ» كما أنها 
5 تهم الفكرية» وتدفعهم إلى العمل الجاد من أجل كسب 
المعيشة 


تعزيز الهوية من خلال نظام العضوية 

العلاقة بين نظام العضوية وتعزيز الهوية عند الإخوان شديدة الأهمية؛ إذ 
يتطلب كل مستوى عضويةٍ نمطا من التنشئة والتلقين يتناسب مع عمر العضو 
ردرجة التزامه وشخصيته. على سبيل المثال» يجب على الأعضاء الجدد 
الالترام ببرنا مج ندريجي يركز على الإصلاح الخلقي والقيمي» وهؤلاء الذينخ 
فضوا أوقاتا أطول في الجماعة يُطلب منهم القيام بواجبات ا 


م بها 

هذا الصددء تعتمد قوة هوية العضو على المتطلبات والمهام التي يمو 
2 هي الوسيلة الج للتصعيد داخل الجماعة. وكما في العديد 
ا الأخرئع يجب على الأعضاء أن يلتزموا بقواعد الجماعة 
ان من أجل الترقي التنظيمي داخلها. وكلما التزم الأعضاء بالمدونة 
والأخلاقية للإخوان زادت فرصتهم في التصعيد التنظيمي ؛ بل إن 


ي 
امصر 


J| (¢‏ 5 
ل مته ين 217 


١.4 
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ظ إن كان قد صم لتعزيز التزام م العضو وخا 


. ى الإخوال 
ا إمضربة ا اا للرقابة ماك التأكد ه القواى 
وولا“ ” هذا النظام يه يدم جدد و 


الأنظلمة. ومن خلال | 

١‏ اع وتمخيص ونعزير دك 

جما اي نا 5 ية عند الإخوان الجباخة بن و 
في النهايه ي 


اقى تعقيد هذا النظا 
الواقع» ودقته 
سلو وك الأعضاء 0 0 اليقظة 0 مکار 
جماعة الإاخواں: طبيعتها والحدرة» وناور الهوية 
فت" رئيسيئين في 

o‏ ذلك أن أفضل سبيل للعمل في بيئة قمعية» وضمان التماسك 
اعات هو السيطرة الكاملة على مراحل العضوية . إن هذا النظام 

والوحدة أ ١‏ 


ة القيادة | که 
المرسوم بدقة يُحكم من قبضة وة على الخر ويمكنها من تج 


الاختراف. 


١ م‎ 
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الفصل الساوس 


الإخوان المسلمون 
التنظيم والبنية والأيديولوجيا 


مت الماكينة التنظيمية للإخوان لتحقيق أهداف الجماعة... كل 
الأعضاء» بمن فيهم القيادات العلياء يتبعون هذه البنية ويلتزمون 
محمد مصطفى 
عضو قيادي من القيادات الوسطى في جماعة الاخوان 
مقابلة مع المؤلف. ١‏ نيسان/ أبريل ۲٠٠۲‏ 


تتسم البنية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين بالقوة والدقة بحيث 
نيرت بهما عن باقي الحركات الاسلامية المعروفة خلال العقود الأخيرة» 
كما تمكنت الحركة بفضلهما من توسيع شبكتها الاجتماعية والصمود أمام 
تمع النظام والحفاظ على استمرارية أنشطتهاء وهو الأهم لا سيما تحت 
حكم مبارك . شكلت هذه البئية التنظيمية الصلبة تحدياً كبيراً بالنسبة إلى 
9 الذي فشل في اختراقها وتفكيكها؛ ولذا يفخر الكثير من أعضاء 
الجماعة بقدراتهم التنظيمية التي تمثل أداة رئيسية في نضالهم لأجل تحقيق 
أهدافهم؛ بل تكمن عبقرية حسن البنا في واقع الأمر في هذا الموج المعقد 
الذي شبّد به بنية الحركة مع دمجها بأيديولوجية الجماعة وأهدافها داخل 
مويه كل عضو من أعضائها . 


e N 
تطورت بنية التنظيم مع الوقت استجابة للعوامل الداخلية والخا رجية معا“‎ 
ل ن دون أن يؤثر 0 ر في اللوائح والديناميات الداخلية على ديناميكية‎ 
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فا وتائقة بالحياة. ويعكس التطور في التنظيم 
د ., افا التي قلت ۰ ع الساقية السحيطة؟ إذ استطاود 
جركة ووظائمه” .م ة للتغييرات السياثة سلف الغ 
| وتكتيكاتها التنظيمية بهدف الحفاظ على 
التكيف بفعالية ا رالاعا اا : لكنها ل تكس اا 
ارا رالا باختصار: 5 
E‏ | أيديولوجية الجماعة الفضفاضة استراتيجيتها 
ET‏ عن ذلك» 0 ١‏ الاي الدعوي لهذه الايديولوجية بنيه قادرة 
طليع وكا ا ا کی لای کا 
التنظيمية ونح ها إلى 
۰ سالة الجماعة وإيصالها ! ١‏ لأفظية وتكلاهمها له 
على حمل ر ة الديتية للجماعة المعايير وا لما وت امم ا 
تضرع الايليولوجية ي ي ذه المعايير لتعزيز مواقي 
قادة الجماعة ومنظروها هذه المعايير اا 
الداخلي. ويستخدم ا 
الاحتفاظ بسيطرتهم على OL ETT‏ 
: 5 ة السابقة حول الإخوان سر م 
ىف الكتابات الاكاديمية : 0 ل ونا 
0 الجماعةء وقد أنارت الدراسات الرائدة لكل من ميتشل ول 
فهميا للتطور الداريكر افد مد نش عه ما بالات 
Os‏ أما الدراسات الحديثة» فقد عززت من معر 
م 0 يسهم هذا الفصا فى إثراء هذه الادبيات من خلال 
التنظيمية رخوال ° - 1 0" 5 
سحت آي الأبدبولرسيا غلك هة الد والتفاعل الذي يحدث بين 
7 العناصر في حياة العضو. كما يجيب الفصل عن التساؤلات المتعلة 
اش القمع على بنية الإخوان؛ فقد طوّرت الجماعة ي يي كل 
0 انماطاً عميزة عن التراكبية والينية واا ا من ب 
نظام تسلطىئ أنماطا مميزة من التراتبية والبني ا 
ا فى الواة ْ لطبيعة * ية لحر 
الي وجابعة انضطها. فى الواتع ١‏ سكن ريط الطب ا 
الإخوان بهذه البيئة التي أثرت جذريا على الديناميات | ر 


Richard Mi 
ei Mitchell, The Society of Muslim Brorhers (London: Oxford University Press, (1) 
8 . and Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass 
10۷0 0 0 

ement, 1928-1942 (London: Ithaca Press, 1999). 

() انظر على سبيل المثال: 
uslim Brothers,” International Jour-‏ 


Mona El- 
a El-Ghobashy, “The Metamorphosis of the Egyptian M 
athan Brown, When Victory Is Not 


nal 8 5 

: Middle East Studies, vol. 37, no. 1 (2005), pp. 373-395: N 

n Option: 1 1 
prion: Islamist Movements in Arab Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012), and 


Carn * 9 : 
rne Rosefsky Wickham, The Muslin Brotherhood: Evolution af an Islamisı Movemen! (Prınce- 


ton, NJ: P 5 0 : 
J: Princeton University Press, 2013). 
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23 بأ فة . 5.4 دلك »؛ ؛ فأ الء ۳ 
اا 1 سس 8 67 و مي | 
٠ 9‏ تملك نة |[ اع ١‏ 
8 جم جما عے ٠6‏ 9 


رربط هذا النقا 


ص بادبیات 


التنظيم والبنية والهوية 


ىز الكتابات الثرية حول الحركات الاجتماعية مر فهمنا للعلاقة 
53 ۰ رم لل 5 و لس" 


a (7 1 8 5010 2‏ 
٤‏ | 5 | 5 8 | 4 
15 حركه ما وبسيسها و يديولوجيتها . يطهر العمل ا لمهم الذى کته کا 
تلم . - 


ر. (ويلا بورنا) و(دياني) أن التنظيم يلعب دوراً حيوياً في مساعدة الحركات 
الاجتماعية على تحقيق عدد من وظائفها الأساسية؛ مثل التشجيع على 
وغارعة: وتحديذ الأهداف التنظيمية: .وإدارة التبرعات: والمشاهمات 
ون ممع 5 وتجميع الموارد من البيكة المحيطة. ويعترف الباحثان بالدور 
الشركة في إعادة صياغة هويتهاء ويستدلان بالقول إنه «بالنسبة إلى 
الأإشخاص الذين يلتزمون بقضية ماء تبدو التنظيمات مصدراً مهما 
للاستمرارية» ليس لجهة الهوية وحسب» ولكن أيضاً لجهة الفعل)”'. 
و جزء آخر من الكتابات عن الدور الذي يلعبه التنظيم في الحفاظ 
على الوحدة الداخلية واحتواء الانقسامات والخلافات ا ي يوضح 
(ماير زالد) و(جون مكارثي) أن عدم التجانس يمكن أن سبوا كن التسام 
الح گات س مخاوف شان النقاء الفكري وال واا 


(۳) انظر على سبيل المثال : 


Doug McAdam, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald, Comparative Perspectives on Social 
Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings (Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 1996), and Donatella Della Porta and Mario Diani, Social 
Movements: An Introduction (Massachusetts: Blackwell] Publishing, 2006). 

Della Porta and Diani, Ibid., pp. 137-138. (€) 


(0) انظر على سبيل المثال: 


David S. Meyer, Nancy Whittier, and Belinda Robnett, Social Movements: Identity, Culture and 
the State (Oxford: Oxford University Press, 2002), and Jo Reger, “Organizational Dynamics and 
Construction of Multiple Feminist Identities in the National Organization for Women,” Gender 
and Society, vol. 16, no. 5 (2002), pp. 710-726. 

Mayer N. Zald and John David McCarthy, Social Movements in an Organizational (» 
Society: Collected Essays (Piscataway: Transaction Books, 1987), p. 134. 
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7 . جهة أخرى» يوفر العمل e‏ قدمه (ميلوشي) حول الهو 
1 اض إل لیل الأكثر إفنا ا تت فى 


ي شو يمتها 
ا 96 (فا , 
اا . يىف ميلوشي الحركة عية عل يشخرط في مر 


ثر بشكل مباشر أو غير مباشر على توزيع القوة داخل المج ,70 
خم هذا العا ل ا ري ا 
1 مع ا ر فكلما زاد انخراط الحركة ف فى الضراعات الاجتماع: 
والسياسية والتنافس على السلطة ومعارضة النظام القائم وجماعات المصالم 
المهيمنة فيه توجّب عليها أن تحكم بناء تنظيمها . 


إضافة لذلك» تتعرض البنية الداخلية للحركات الاجتماعية للعديد من 
المؤثرات» بحسب أهدافها e‏ وحجمها وأيديولوجيتها . ان 


السؤال الأهم لن يكون حول كيفية خلق الحركة لبنيتها التنظيمية» > ولكن حو 
اانا الى يمكن أن تمن يها دا .هله ااا 0 
ثلاثة عناصر مهمة ومتداخلة في البنية التنظيمية للحركة الاجتماعية. هي : 
نظام من الأدوار وتقسيم العمل» ۲ _ آليات ومعايير لتوزيع 07 
والمكکاسب» ” - بنية للدوافع والمحفزات. بهذا المعنى. > يكون الغرض 
الرئيسي من وجود البنية الداخلية للحركة هو السعي وراء تحقيق اغاق 


المجموعة» والتأ مع البيئة | خا 5 
u‏ 00 0 لتي تعمل خلالهاء والحفاظ على وحدتها 


ينطلق هذا 

e e" 0‏ التي قدمها (ميلوشي) عن البنية 
١‏ ٍ 03 ني في الجماعة وفهم تأثيرها عمهَلة 

تشكيل لهوية» وستثبت بان اليئية | في 


خلق نمط فريد من | لنظيعية للإخوان قد ممن عمد لو 

من الهوية نطلق 0 معابير الجماعة وفواعدها التنظيمية تخلق إطاراً 
جهودهم في حيات تھم الیو 00م الإشراتيةا. پو .على اراب ب 
الحركة, وإدارة دينا اس اللؤخوانية مسؤولة عن تعزيز أهداف 


مياتها الداخليةء ,إن - 
؛ وإعادة تشكيل هوية أفرادها. 


idge, (¥) 

iye A ¢ (Cambr108 
Collective Action in lhe Informallve 58 

Codes: Colle‏ و 


(4) المصدر نف 530 :314 .م ,)96 


Alberto Melucci, Challengins 
UK: Cambridge University Press. 19 
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ربیل نوع البنية التنظيمية التي تستخدمها الحركة الاجتماعية دليلاً لفهم 
ل الهوية الخاصة بها؛ فالبنية تعكس أهداف الحركة 
يويولوجيتهاء ۽ كما تكشف عن تعقيدهاء ومرونتهاء ومدى تماسكها. وتؤكد 
5 . خسان على اهسة الأتعاظ ا : في تحديد استراتيجيات 
كن وبنيتها الداخلية. يشير كل من (زالد) و(مكارثي)؛ على 
رل إلى العلاقة بين نمط التنظيم والنشاط المرتبط به كيدا يعتقدان 

.يليم في الحركات الاجتماعية هو تنظيم معقد. يحدد أهدافه بناءً على 

ت الحركة ا أو آل ركات الاجتماعية المضادة ويحاول 


Wann ° 


ا 


tk‏ له الأفداف" 


نختلف تجليات البنى التنظيمية في الحركات الاجتماعية بحسب عدد من 
ك1 . يلقي كل من ديلا بورتا ودياني الضوء على أشكال عدم التجانس 
00 داخل الحركات الاجتماعية من خلال ثلاثة نماذج كبرى: أولاً: 
«الحركة المحترفة)» ويقصد بها التنظيمات التي تتميز بقيادة واضحة وغياب 
اع للعضوية؟؛ ثانياً: «تنظيمات الاحتجاج الجماعي»» وتجمع بين 
الابمقراطية الداخلية ومستوى ما من الشكلية والبنى التنظيمية؛ ثالثاً: 
اتنطيمات القواعد الشعبية»؛ وتجمع بين التوجه نحو المشاركة بقوة 
رمات اذل وو ال ا 


ويؤكد (ميلوشي) من جهة أخرى بأنه «بدلاً من التفكير في «أنماط 
التنظيمات»)؛ يجب على المرء أن يستخدم الأبعاد ذات الصلة بالتضعفات 
'كادوات تحليلية» لتمييز الفروق بين الوحدات المعرفية وتفكيكها وتفسير 
تعقيداتها'. ولذلك فهو يقدم معايير واضحة من أجل تحليل أشكال 
اتنظيمات. وتشير «الأهداف العليا» إلى إشباع الاحتياجات الاجتماعية 
والنفسية للأعضاء من خلال المشاركة والتضامن الداخلي؛ أما «الأهداف 
الأداتية) فتتحقق من خلال بلوغ مكاسب خارجية معينة. كما يمكن تشييد 
ية التنظيمية من خلال متطلبات العضوية والانتماء» بحيث يمكن تقسيمها 


2210 and McCarthy, Ibid., p. 20. 6 
Della Porta and Diani, Social Movements: An Introduction, PP. 145-149. 
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څا 


إلى تنظيمات إدماجية أو إقصائية. لا تتطلب التنظيمات الإدماجية _ (أى ا 
تقوم بدمج أعضائها في عملية صنع القرار)» بحسب (ميلوشي) ‏ آليات ومر 
لاختيار الأعضاء أو درجة عالية من الالتزام؛ بينما تفرض التنظيمات 
الاقصائية سيطرة صارمة على عملية انتقاء الأعضاء وتجنيدهم» وتتطلب درجة 
عالية من التعريف الهوياتي والالتزام والانضباط. فضلاً عن ذلك ب 
نمطان للتنظيمات بناءً على علاقات السلطة والديمقراطية داخل الك 
«النمط التسلطي». الذي يعكس مستوى عاليا من احتكار السلطة داخل 
الحركة؛ و«النمط التشاركي»» حيث يملك الأعضاء سلطات أوسع ويمكنهم 
الوصول إلى عملية صنع القرار"" "" . 


وباعتبارها حركة اجتماعية» تمتلك جماعة الإخوان المسلمين بنية 
تنظيمية معقدة تتوافق والعديد من معايير (ميلوشي) التحليلية. على سبيل 
المثال؛ وكما ذكرنا في الفصل الثالث» يمتلك الإخوان مجموعتين من 
الأهداف: أهداف عليا أو غايات» وأهداف مرحلية أو أداتية. الغاية الكبرى 
ا باعي حسن البنا هي «قيادة الإنسانية إلى الخير تحت راية الإسلاما, 
أما الأهدذاف المرحلة فتتضمن تحرير الدول الإسلامية من الاستعمار 
الأحتى» رقاو موجة المادية والإلحاد التي تجتاح المجتمعات الإسلامية 
وإعادة تشكيل الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والقضائة 
وفق المبادئ الإسلامية"'. ۰ 


وكيا اوتا في الفصل السابق» يستخدم الإخوان نظاماً خاصاً 
للعضوية يتطلب درجة عالية من التلقين..والتنشتة الأبديولوجية» ورتين على 
الاعضاء أن يستجيبوا لشروط ومتطلبات واضحة للوصول إلى العضضوية 
ال وداخل الحركة هناك عملية اتخاذ قرار مركزية تهيمن عليها القيادة 
ا ويمكن تفسير هذه البنية جزئياً من خلال عامل البيئة 
القمعية والفسلظية التى تعمل فيها الحركة» وهو العامل الذي يمارس ضغطا 

326-327. )۱۱( 


)ع : البناء 
ص۱۱۹۸ ۔ ۱۹۹. 


Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Informative A8&e, PP: 


مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا (القاهرة: دار الدعوةق »)٠٠٠۲‏ 
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وائلاً على لقاءات الجماعة واجتماعاتها. ل 
بمکن [للأعضاء في المستو ويات الدنيا اختيا و الرغم س ذلك 
9 


الداخلية . ااا 
بنية الاخوان 
ماع سد متلا كته اال برام يازا ميركو ا 00 
أهدافها. رصت (ناثان براون) هذه البقية تاتيا «أكثر ۰ کک 1 
الاخوان المسلمين» ٠‏ تتبع الجماعة بنية تراتبية 


تربط بين الأقسام والأذ 
خلال نظام إدارة مط عليه كماما . ٠‏ النظام الداخليء وتراتبية اليا 
د 


وقواعد الجماعة» وأنظمتها محددة بأكملها في لوائح الجماعة ونظامها 
الأسانى: . يوضح براون أن الحركات الإسلامية الت تتبع نموذج الإخوان 
المسلمين تبذل جهدها ليكون لها «لوائح, ومعايير واضحة لمستويات 
العضوية المتنوعة» وترتيبات داخلية. وإجراءات محددة لاختيار القيادات 


اد السيا 
وإعداد تسات والمناصب» وأجهزة ة استشارية وجماعية لصنع القرارء 


وهياكل متخصصهة بوظائف محددة ووا 


وبوصفها حركة أيديولوجية تحرص على تحقيق أهدافها والاحتفاظ بولاء 
أعضائهاء ؛ تعمل الجماعة كبنية محكمة يمكن تقسيمها إلى محورين رئيسيين 
اثنين: المحور الرأسي والمحور الأفقي. بالتسبة للمحور الأول فهو يمثل 
البنية الهرمية والتراتبية كما هو موضح في الشكل الرقم ۷ ومن 
سبعة مستويات إدارية» هي: الأسرة» والشعبة» والمنطقة» والمكتب 
الإداري» ومجلس الشورى» ومكتب الإرشادء والمرشد العام. 


Brown, When Victory Is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics, pp. 66-67. (۳ 
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اق > 


١ - ١( الكل الرقم‎ 


١‏ الأسرة 
ذكرنا فى الفصل السابق أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في بنية جماعة 
الإخوان المسلمين؛ وهي تتكون من خمسة إلى سبعة أفراد يلتقون أسبوعياً 
لتدارس قفايا منتدلقة تمعد من موضوعات الدين إلى السياسة .. في وقت 
مبكر من عمر الجماعة» كانت المهمة الرئيسية للآسرة هي التقريب بين 
الأعضاءء ومن ثم تلقينهم أيديولوجية الشركة وأهدافها . لكن أدوار الآسرة 
ومهامها تحولت في السنين الأخيرة لتصبح سياسية وتنظيمية؛ على سبيل 
الال تفضمن أنشطة الآسرة الآن. الممخطيظ للشحائيات» السياسية غكل 
الانتخابات والمظاهرات وتنظيم الحملات لتوفير الخدمات الاجتماعية في 
المناطق الثقيرة» اليا يقضي أعضاء الأسرة أوقاتاً أطول مع بعضهم 
البعض خلال الأسبوع لا سيما خلال أوقات الصلوات. وتضم كل أسرة 


10۸ 
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له نمر 
8 چ أسرة 0 ويكون عادة أكبر الأعضاء سنا e‏ 
e‏ : ذلك القيادات العلياء يتعين عليه أن يلتحق بأسرة وان 
الاخواك؛ کن اذه لا 
۴ ل ف ٠.‏ 1 
عارك بنع 2 
و الشعبة 


يعون الشعبة من خمس أسّر أو ست» أي ما يقارب ثلاثين إلى أربعين 
011 . والشعبة هي أهم وحدة في البنية التراتبية في الجماعة» لأن 
2 هم الحسموح لهم بالانضمام إليها؛ فهم إما من الإخوان 
ا أو المنتسبين» أو المؤيدين. فضلاً عن ذلك» فالشعبة هي 
الشف التنظيمي الأهم إذ تتولى مسؤولية تحقيق أهداف الجماعة التنظيمية 
الالجتماعية والسياسية في بقعة جغرافية محلدة؛ فهى المسؤولة عن إدارة 
الدعوة» والتجنيد؛ > والفعاليات الاجتماعية من خلال شبكتها المحلية؛ كما 
تدير الشؤون الداخلية» مثل التصعيد والشكاوى والمسائل المالية. واا 
یې على كل شعبة أن تنتخب رئيساً NNE‏ 
برا تحب لفترة أربع سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة . 


_ المنطقة 

المنطقة هي تجمّع لأربع شعَبٍ لنب أو چس بلعقى مازعا دور 
لجافكة خط المكمب الإدارى وتقيلها: أعضاء المنطقة يمكنهم أن يكونوا 
إما إخوة عاملين أو منتسبين» لكنهم يجب أن يكونوا قد قضوا سنتين على 
الأقل داخل الجماعة. ومهمة المنطقة الرئيسية هي إدارة أنشطة الإخوان في 
منطقة جغرافية محددة» وتقديم اقتراحات وتوصيات للمكتب الإداري الذي 
يمثل المستوى التنظيمي الأعلى مباشرة. . والستاطق عسؤولة أيضاً عن 


(١0 ٠‏ عادة ما تضم الشعبة الأعضاء الذين يقطنون في بقعة جغرافيه محددة» وتكون أسماء الشعب 
تبعأ لأسماء المناطق السكنية. 

(19) تاريخياء كان المرشد العام يختار مسؤولي الشعب. لكن منذ عام ٠۲٠٠١‏ تم 
إجراء ء الانتخابات الداخلية في كل المستويات الادارية. محمد حمزة مقابلة مع المؤلق» ١١‏ 
كانون الثاني/ يناير ۲ 
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. 3 و 7 1 
إلا عا ا د وكل منطقة لديها مكتب مي وا 
سر ١‏ ره دی ر ل رھ 
تلب فى مستويات ال 6 ناك ود بحا يعي أن يكونا من العف اء العاملين. 
وى ا 
مسؤول ونائبه ؛ ا ا أو اکر ( وذلك اعدياةا 0 عدذ سكانيا 


يمثل المكتب الإداري الهيكل التنفيذي للإخوان کا ضوف 
م0 الميحاففلة. 


فكتننا إداري 
المناطق. 
المحافظة» وهر طق للوائح مسؤو 
ا ااا فال مغرف المحافظة والإشراف ا 5 منطقة 
جغرافية محددة» ويمتلك السلطة الكاملة على الأعضاء فى كل محافظة. 
وسلطة تشكيل لجان نوعية تخدم أهداف الجماعة. مثل ا البو واللجان 
الا 


وا للمادة التاسعة والعشرين من لائحة الإخوان» يجب خلى الفكسن 
الإداري أن يقدم تقريراً سنوياً عن أنشطته لمجلس شورى المحافظة E‏ 
ويتتخب مجلس شورق المحافظة أعضاءً المكتب الإداري لغترة قدرها أربع 
سنوات قابلة للتجديد. . بينما تمنح المادة الثلاثون : في اللائحة کی الار شاد 


() تضم بعض المحافظات أكثر من مكتب ٳداري» مثل محافظات القاهرة والدقهلية والشرقبة. 
(المترجم). 


(15) تضم كل محافظة مجلم ں شورى خاص بها 


المحددين 1 
2 ن من مكتب الإرشاد. ويكون عددهم مرتبطاً بعد أعضاء ع آلا لإخوان في المحافظة . ويجب ألا 


يقل عم 
ر عضو مجلس * شورى المحافظة عن 1 
ی ستوات على الأقل 8 نة > وأن يكون قد مضی على كونه عضوا عا مل" 
٠ 7‏ وتبلغ دور iF‏ 
من أعضاء دة المجلس أربع سنوات. ولمكتب الإرشاد الحق فى تعبين عنه 
اء مجلس شورى المحافظة . ألا - ١‏ 


5 4 
. وز نسبتهم حمس الأعضاء. ودعد استشارهء اه 


> يتكون من عدد من الأعضاء العاملين 
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ا المک الإداري أو تجميدها لثلاثين يما إلى جين تخب 
ع 59 إدا ا دا 
39 رى المحافظة رد 

ولس الشورى العام 
مين الود د ال ميك التشريعي لجماعة ارات 0 
ار شورى المحافظات OTD NW‏ 
تعتمد على عدد أعضاء الإخوان في تلك المحافظة. ولمكتب 
لإرشاد سلطة تعب > أعضاء في مجلم الشووى على آلا يتجاوز عددهم 
ل 
اح مد a‏ 
لشروط الالية: ٠‏ أن يكون ا و ثلاثين فَيئة 6 وات يكون عضوا 
التحافظة. ومدة ؟ فشر ساس اررق 7 سنوات . 
يدعو المرشد العام مجلس الشورى إلى الانعقاد مرتين ويا ومع 
ذلكء يمكن للمرشد العام ولعشرين عضوا على الاقل أن يدعوا تاد 
طارئ للمجلس للتعامل مع قضية اعتقال قادة للجماعة على سبيل المثال» أو 
مع أزمة سياسية ما. يرأس المرشد العام اجتماعات مجلس الشورى»ء أو 
نائبه الأول إذا كان غائباًء أو أكبر أعضاء المجلس سناً. ويتم اتخاذ 
القرارات داخل المجلس بأغلبية بسيطة من الحاضرين في الجلسة» نام 
تحليذ عدد معين من المصوتين تبعا لقضايا بعيئها . 


ونائشسها والموافقة عليها عليهاء وكذا سياساتها واستراتيجيتها وعد ا 4 الخو 
كثر وظائفه أهمية هي انتخات مكب الإرشاد والجرشد العامء .وهما يلان 


- 


٥۷ 
باحك ارا لم يستطع الإخوان عقد انتخابات مجلس الشورى». وغقدت‎ 
E RD O و عندما لحت ام‎ 0 

2 وره ۲۵ كانو 


ا نت تتم بشكل خلني أرة أ - ن ذلك توقف تماماً بعد القلاب ۳ تموز/ ولیو 
ا 


۱٦۱ 
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2200 


ل 


رد 1 ti:‏ ا 1 1 © ١ 50 E‏ 
+ سسا ساف 9 2 لی في انجما دك وس فا فإن E‏ الور 


٠. 

ساد ۵ 2" 

8 ف 1 .2 -- 5 هھ . | زول 
مام مل أ سو( ی و عليه نشل يم ف © ا وي شامل ومفصل بانة علته حاو 


المقبل كي 


بعصا 4١‏ عص ف أعضاء مكتب الإرشاد وینتخب ديللا غه و 


ي نصويت 


لعام السابق» كما يلتزم بتقديم خطط الجماعة وسياساتها للعام 


سري . 


= مكتب الأرشاد 

مكتب الإرشاد هو الهيكل التتفيذي الأعلى في الإخوان. وينت 
أعضاؤه الست عشر من خلال مجلس الشورى العام في اقتراع سري مباشر . 
ويجب أن يعكس تشكيل المكتب التنوع الجغرافي للوخوان من دون تحدير 
ينا محلدة لكل محافظة أو منطقة . ويستطيع مكتب الإرشاد تعيين ثلائة 
أعضاء إضافيين بعد موافقة أغلبية أعضائه2 2 , ولكي ينتخب المرء عضواً فى 
مختب الإرشاد يجب أن يحصل على خمسين بالمثة على الأقل مب 
| 00 . 5 کک د8 
7 وإذا لم يحصل على هذه ا تجري جولة اخرى من التصويت 
بين ال صلين على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى. وإذا فرغ 
مقعد 3 5 - . . 03 
: کی الشورى يلم تصعيد العضو الذي حمل على اع عرو 
الاصوات في الانتخابات السابقة. ويجب أن يكون عضو مكتيب الاش - 
بلغ ل 1 غاا الأ (194) عن ۶ 0 2 . ررشاد قل 
تين على قل © وأن يكون عضواً و ال 
أن يكون قد مه 5 ثي مجلس الشورى العام 
وال ر ل فد مضى على انضمامه إلى إلا ان د ار كي )٠١(‏ 


يخدم أعضاء مكتب الا شار ١‏ © 
1 د د د فترة اربع سنوات» يمكن تمديدها لفترة 


|د ات 1 5 
إضافية واحدة بقرار من مجلس الشورى . 0 1 
شوو كهنا يمكن > الضشووق أن 


) 1 ق 
۸ عادة ما كان يتجاوز العدد الى ام بد 
Ls RIE‏ لأعضاء : الإ 


44٥‏ و4٠٠5‏ وصل العدد إلى ١۲ء‏ لكن الكثير من الأعضا 


رشاد ١۹‏ عضواً. وكان ذلك أساساً 


() تسمح اللائحة لمى 
اوري وعضوية الجماعة لىغ , ل و الثاني والثالث (العضوية في مجلس 
عضوا متتخباً على الأقل  .‏ ” ” و أعضاء إضافين. رلک دزت برا اا 


حول 
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3 > e 
ا © ا‎ ١ فا دة ا‎ 
> «ل مل تسگا‎ 
ےه‎ 5-2 
- أ 1 | 3 ا‎ 
حم‎ 31 1١ م 1 ا .= أ أت واا‎ 2 5 ٍ 
1 5 عمجا سي اميد‎ ۰ 
4 1 سرول إن محترم | - سسا د‎ 8 mm ¢ 2.4 4 
اة ا ها‎ ° ik 0 7 ٠. 9 ۴ ۶ 
1 | 5 اد بح‎ ٠ لحه 4 مسأ با سيا ”نيبا‎ : 
1 0 | ام ت سوس جا‎ 
ا‎ 1 ١ شاد‎ 2 | E * عاسو‎ 
| | وا به كي ا ساب صبحية أي لأ‎ 
اسسا اس سو‎ - 
. و‎ 3 1 0 
-- : “| كنا یه ايبشّاف عقو يه اسول 5 م‎ 110 
1 و عصانه اذا‎ 8 
أ )۲۲( 1 00 ا بمتطلبات‎ 8 
2 ١ ' : 
5 امذة سه اسهم و بعل م حت الاو شاد لقَاءا‎ 8 


1 1 8 لک || , 
رى ن أسبوعية؛ 3 لمر شد العام أو خمسة أعضاء 

غل الأقا ل يمكنهم 
ت مكتب الإرشاد ذ في القاهرة. إلا 
50 رشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب عقد. مكان 1 أ 
| في حر . با 
المرشد 00 احتماغات كشب ارك 1 ثائبه في حال اا أ و أكبر 
الحضور. وملك يكنب اها 0 

ل 

أعضاء يرأسها المرشد العام ونائبه لا 


الدعوة لعقد لقاء > طاری. وناد اجتماعا 


تخاذ قرارات في الأمور العاجلة . 

يقوم مكتب الإرشاد بوظيفة أساسية هي تنفيذ خطط الجماعة وسياساتها 
المتعلقة بالأنشطة التنظيمية والسياسية والاجتماعية والدينيةء وهو مسؤول عن 
اتخاذ القرارات العاجلة» مثل كيفية التعامل مع اعتقال أعضائه أو مع قمع 
النغام؛ كما يمتلك سلطة تشكيل لجان نوعية للمساعدة على تنفيذ خططه 
رأهدافه . ا فى + انام مجلس التتوري i‏ لكب 0 


خلال العام و اا المستقبلية. 


-١‏ المرشد العام 
1 7 ع : 1 لتنفيذية 
المرشد العام "شق يزاين الجماعة ورئيس كافة هياكلها التنفيدية 
ج 
)1 
لعا مقابلة مع الكاتب» ١١‏ كانون الثاني/ يناير ۰۱۲ ۰ 
37 فقوا عضن القاعدة نظرية » حيث قضى كثير من أعضاء ء مكتب الإرشاد سئوات في السجن من 


المعتقلين ١‏ كرتم ٠‏ في الحقيقة» > كان العكس هو ما يحدث» إذ كان يتم الإبقاء على عضوية 


تابر لتضحيتهم وتضامناً معهم . 


و 
) بشكل خاطى, تترجم بعض التقارير الإعلامية وال حللہ ع مصطلح «المرشد العام إلى - 
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والتفريعية: ويُنتخب المرشد من طرف مجلم e‏ را س 
/ ري ١‏ 


ويجب أن يكوق قد بلغ أربسين سنة على الأثل» وان يكون عضرا ما 
الجماعة لأكثر من خسة عشر عاما. وعد انتخابهة يتلقى المرشد العاء 
البيعة من أعضاء الجماعة""" . يجب أن يتفرغ المرشد العام لخرر؛ 
البساعة: ا عفر اله أن يتل أي موقع آخر 1 د كو له ات بي" 
مالية أو اقتصادية أخرى. ويستطيع المرشد العام اختيار نائب أو أكثر ١‏ 
أعضاء مكتب الإرشاد وتفويض أي منهم لرئاسة اجتماعات مجلس الشوري 
أومكبب الارشاد. وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه الأ ول. وإذا كان الغياب 
اما سيت الوفاة أو الفصل» يتولى النائب مسؤوليات المرشد العام 

انتخاب مجلس الشورى لمرشد عام جديد. . يستطيع مجلس الشورى نظو 
عزل المرشد العام من منصبه إذا خرق القواعد أو بدر منه التقصير في إنجاز 


الأهداف المتوقعة منه. وهو ما لم يحدث من قبل. ويخدم المرشد العا 
رین مف كل ھا سات سوا 201 3 


يشرف المرشد العام على مؤسسات الجماعة وتمثيل تمثيل الحركة فى 
5-7 وهو مسؤول أيضاً عن ضمان التزام قواعد الإخوان الوا 
عه» ويجتهد من أجل تحقيق أهداف الحركة. وللعرشد الام ا 
اعوة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى للاجتماع وتوجيه الأسئلة فية 
eT‏ والسياسات الا شاقات 
٠۴ ١‏ د تحصل على موافقته قبل تنفيذها ٠‏ بعبارة أبسط» المرشد 
e‏ على منصب في جماعة الإخوان, ويملك صلاحات واسعة 
0 برمتها. 40 لخن سلطات المركد العام لے مطلقة ]و 0 
. شدء كما سبق ذکره» مسؤول أمام مجلس 
لم يلتزم بقواعد الجماعة وأنظمتها . 


بلا رقابة» 
الشورى: والذى مقي عزله 


jde =‏ € على 4« ھر ما في خلطه سد لثور ر نب 9 
supr me gul‏ | 'المرشد الأ 
لفظة guide‏ ده أكثر دوه وتعبيراً عن المصطلح ال 2 | 6 اللا 51 ا . 
| ئحة 9 
9 و 0 ليه 7 به اف للا ¢ يتلقى المرشد العا 5 شهر ا چ 2 ل 


إللن 
٥و‏ وفقاً للوائح القد ظ || 
أ ۱ يمة» ر | 
فراد فقط في تاريخ الماع ۲ ا ارت و مرس زیی ٠‏ ولذ 
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إن ار ای ا رات والذي ری | 
لاثة مكونا 
: ت رئيسية 
1 ؛ هي : 


ا ليد ا 5 المحور هي تسهيل ال 
اب في مجلس لشورى). وتمكرنى وتمكينها 
ينيق أهدافها المنوطة بها. 6 هناك اق تعليمات ی 


ده اء 
رن عن کب دل هله اكرات او الي تف 7 


الإخو 

تحدد لوائح الإخوان مسؤوليات كل مستوى تنظيميٌ وسلطاته, 0 
بن المستويات المختلفة أن تتفاعل وتتواصل مع بعضها البعضر. سا 
بن لائحة لكل قسم تحدد مسؤولياته وتنظم مهامه. ٠‏ والمهم هنا هو أن ىن 
المحورين صم لخدمة الأهداف الرئيسية للجماعة. يوضح محمد مصطفى ‏ 
وهو مسؤول شعباٍ أن الماكينة التنظيمية فى في الحركة صُممت لتحقيق 
أهدافهاء وأن كل أعضاء الجماعة» بمن فيهم القيادات العلياء يخضى ر 
لهذه البنية ويلتزمون بقواعدها وأنظمتها”"" . ّ 


وتحتوي اللوائح الحالية للوخوان وكام الجماعة الأساسي على كرون 
كل مستوى تنظيمي ومهامه ومسؤولياته'*" 


() يطلق ميتشل على هذا المحور لفظ ”التقني“ أو المستوى العملياتي» والذي بعد مسؤولاً 
بالأساس عر ن تنفية وتطبيق خطط الإخوان وبرامجهم. . ويقسم هذا المستوى إلى الماكينة الإدارية 
اوا والتي تتكون من اللجان المختلفة (مثل اللجئة المالية» والسياسية؛ والقانونبة» والإحصائية» 
ا ؛ والأقسام. التي تختص بالأيديولوجيا والأفكار (مثل قسم نشر الدعوةء والطلاب). 


Mitchell, The Society of Muslin Brothers, p. 170.‏ 
ف يي ٠‏ مقابلة مع الکاتب» ١‏ نيسان/ أبريل .۲١٠۲‏ 
2 0 تم تعديل لواء تح الإخوان مرات عديدة خلال العقود الثلاثة الأخيرة . وقد بني هذا القسم 
تلات الي أجريت في أيار/ مايو ٠۹٩‏ ۰ والتي كانت ذات أهمية بالغة خاصة في تحديد البئية 
ل مستوی تنظيمي . انظر * 
The Brotherhood's internal bylaws, 11 March 2012, < http://www. egyptwindow. „net/neNs_‏ 
S.aspx?News_ID = 17766 >.‏ 
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الشكل الرقم  5(‏ ”) 
البنية الأفقية للاخوان 


عملية صنع القرار في جماعة الاخوان 


تتسم جماعة الإخوان المسلمين بما يمكن تسميته بالمركزية المرنة» لذا 
فإن عملية صنع القرار داخل الجماعة تتكون من شقين رئيسيين» هما: مركزية 
افشاة القرادء ولامركوية العنفيذ. فالقرارات تخد بوساطة دائرة ضغيرة 
وحصرية من القادة في أعلى الهرم التنظيمي» في حين تقوم القيادات الوسطى 
والأعضاء في أسفل الهرم بتنفيذ هذه القرارات. فإذا قررت القيادة» على 
سبيل المثال؛ المشاركة فى الانتخابات البرلمانية أو المحلية.ء تصبح 
المكاتب الإدارية والقيادات الرس مسؤولة عن إدارة الحملات الانتخابيةء 
والتواصل مع الناخبين؛ والعمل على نشر برامج المرشحين وشعاراتهم' 
ولديهم بالتالي الحرية والسلطة لفعل ما يرونه الأنسب من أجل تحقيق هدف 
الفوز بالانتخابات. 
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5 1 9 ff إلى وه " ]! : |]ء»‎ "4. i ٠», ” 

9 ؟< دو أ ىهم اایسسہ4 اس4 ه زه . 
ب به مركزية الإخوال مع البنيه التراببيه والمنضبطه للجماعه وفيها بقم 
7 1 2 - 
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5 1 1 1 ۾ > ص م 
اتاد مكحتت الارشاد على راس لجماعه ويتحكمون بهياكلها. ووفتا 
ا ر ت وك بيا دلي J‏ 


ا سسا 

ر ر C1‏ 5 ف ١‏ ؟! 6 8 ت 0 ؟- 
اة فإل مكتب الإرشاد ومجلس الشورى يصوتان على القرارا 
5 ف وفة 1 ٍِ فم OE‏ غلم a 4 ECE‏ ابعر ١ ١‏ اء اء 5 

: أده إلا سسا سس٤‏ ۰ مسل المسار ته شض إلا سحا ںا ت او انلتعاوض مع النطام 
[ مسر ال - ٤‏ 


١‏ اش : ولمكتب الإرشاد والمرشد العام في الواقع الكلمة الفصل في 
ى هذه القرارات. فضلاً عن ذلك» وبسبب قمع النظام في العقود الأخيرةء 
حمد مكتب الإرشاد سلطات هائلة لاتخاذ القرارات على حساب مجلس 
الشورى» الذي لم يتمكن من دعوة أعضائه للاجتماع بصفة منتظمةء وقد 
أرى ذلك إلى علاقة غير متوازنة بين هاتين المؤسستين وخلق مشكلة في 
اتساق المعلومات كانت نتيجتها صراع على السلطة داخل الجماعة. 


تخدم لامركزية الجماعة من جهة أخرى أهدافها الكبرى وشبكتها 
الواسعة. وتتمتع الشعب والمكاتب الإدارية بحرية نسبية في إغازة أنقطة 
الحركة وفقا للاحتياجات والظروف دون الحاجة للعودة إلى القيادة. يقول 
محمد مصطفى إن الشُعب والمكاتب الإدارية لديها درجة عالية من 
الاستقلالية وتمتلك القدرة على صياغة السياسات المحلية وتنظيم الفعاليات 
والإشراف على الأنشطة الاجتماعية " . إضافة إلى ذلك» توفر اللامركدية 
فرصا وافرة لشباب الجماعة لتلقى تدريبات أو للحصول على خبرات إدارية 
وتنظيمية؛ فمن خلال تنظيم الفعاليات المحلية وتنفيذ خطط الحركة واتباع 
استراتيجيتها يشارك الشباب في العمل الجماعي ويطورون من مهاراتهم 
القيادية والتنظيمية؛ كما تؤهلهم هذه الخبرة الناتجة عن التعلم للتصعيد داخل 
ا وتسهل ارتقاءهم لاحتلال أدوار قيادية. بالفعل» يكمن أحد أهم 
الاهداف للماكينة التنظيمية للإخوان في إنتاج قيادات جديدة قادرة على إدارة 
0 لا سيما حين يغيب القادة الكبارء وقد ظهر ذلك بوضوح بعد 
“ب تموز/ يوليو ۳ الذي أطاح با لوک مرسي وعمل على تحييد 
ا فعلى الرغم من القمع الوحشي الذي تعرضت له الحركة واعتقال 
0 نياداتها أو اضطرارهم للهجرة» استمرت قدرة الحركة على الصمود 
7 رار في أنشطتهاء خاصة في المناطق الريفية» بفضل الشباب من 


۹( د 
حمد حصطفيء مقابلة مم الگاتبت ۲ نيسان/ آبریل ۴۹۱۲ 
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2-00 ا‎ : ١ 
الاجيال الاصغر الذين تقدموا لملء الفراع‎ 


الأيديولوجيا والتنظيم 


كلمن الأبكير لرجيا دررا نها في تشكيل بنية الحركة الأاجماي: 
وقواعدهاء سواء أكاثت مركزية أم لامركزية» ديموقراطية أم ساط کن 
تعكس رؤيتها للعالم ونظام معتقدات". وغيلافاً لبعض الباحثين الذين 
يولوا أهفية كبيرة 0 الذي تلعبه الأيديولوجيا في صياغة أفعال ا 
الاجتماعية وتران "ا تعفد ان اول الحركة تضفي عليها قواعد 
رها دی كنا ن رالاعا لهذه القيم والقواعد. فضلاً عن 
ذلك العلاقة بسن الأيديو لجا واليئية هي علاقة تبادلية» فإذا كانت 
الأيديو لوجيا تحدد مدى التعقيد لدى التنظيم ودرجته. فإن البنية تمكن 
الحركة من غرس أيديولوجيتها ونظامها القيمي في نفوس أعضائها. وتحدد 
الأبدتولوعها نوع الأهداف (عليا أو مرحلية)» ورؤية الحركة للعالم (مرلة أو 
جامدة)» ومرجعيتها المعيارية» فيما تترجم البنية هذه العناصر المجردة إلى 
راقع فعلي. 

وكما تمت مناقشته في الفصل الثالث» فإن أيديولوجية الإخوان واسعة 
وشاملة وفضفاضة إلى حدٌ ماء مما يؤثر في بنية الحركة ونظامها القيمي 
والممارسات اليومية لأفرادها . انطلاقاً من أعلى مستويات التنظيم » حيث يقع 
المرشد العام» وصولاً إلى أسفل التنظيم» حيث الأعضاء الجددء يتصل 


02 خليل العناني» امن يدير جماعة «الإخوان المسليمن»؟.» الحياة. ۲١۱٤/٤/۱١‏ 
<http://www.alhayat. com/m/opinion/1821499#sthash. qmGf3D6u.dpbs > .‏ 
)١(‏ لتجنب الجدل حول الأيديولوجياء تتعامل هذه الدراسة مع الأيديولوجيا باعتبارها مفهوماً 
عملياتياًء أو «صطلح يعني مجموعة متجانسة ومستقرة من القيم والمعتقدات والأهداف المرتبطة 
بحركة. أو بشكل أوسع» بكيان اجتماعي» يفترض بها أن تقدم تبريراً عقلانيا للدفاع عن ومواجهة 
ظروف اجتماعية متنوعة». انظر: 
David Snow, ١ ‘Framing Processes, Ideology, and Discursive Fieds,” in: David A. Snow, Sarah A.‏ 
Soule, and Hanspeter Kriesi, eds., The Blackwell Companion to Social Movements (Oxford: Black-‏ 


Well, 2004), pp. 380-412, esp. p. 409. 


( انظر على سبيل المثال: 


Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe (Ithaca, NY: Cornell University 


Press, 1996). 
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: 5 1 ت 1 
| اة وميد سیت بهي و يموع ھون 


ادر لوجي / : | | ت َأ 2 ۳ إن الآثر 
يه ١٠‏ 5 ولو جیا عنى النيه انتنطيميه في انجماعة بلي فی 5 اہ رمها على 
يذ يل ب إلى » = 2-8 . 
٠‏ ا 6 
عن اعد الحر كة ونظامها القيمي > كالبيعة» والطاعة. والال 
ل 70 5 هة اعد 5 و أ 
يا الولاء. مله لقواعا تلعب درو صانيا في ربط اا 
لضا ا | لأهتاف 
ا : والأعة أء ںا لھا دہ ؛ والاهد بالاستراتيجية. وللمنا رقة. نقد أنشأ 
0 .: الإخوان قبل أن يصوغ أيديولوجيتها بشكل کامل» حي ء 
. ال بيه 8 “ل 
حا .ل اظ بالفكرة الإسلامية ية في معادلة قوية لكنها مرنة فى آن 
ی إلى © : ف لاك ف 


ري نة إلى ذلك» فإن الأبديولوجيا هي المصدر الرئيسي ليران 

الا وبياناتها وأفعالها. . يستخدم القادة والأعضاءء على حدٌ 
انتساع هذه الأيديولوجيا من أجل صياغة الأفكار ورسم السياسات 
اجات ؛ فقد نبع شعار الإسلام هو الحلا الذي ستخلمه 
7 اھ عن الطبيعة الشاملة للأيديولوجيا الإخوانية. ويلاحظ ناثان براون 
بان ¿ «الحركات الإسلامية التي تبنت نموذج الإخوان هي حركات مؤدلجة إلى 
ر بعيد؛ وأيديولوجياتها هذه هي التي توفر المعنى لأفعالهاء لكنها 
رلوجيات فضفاضة جداً وتسمح لها بمرونة معتبرة» ليس تكتيكياً نصبء 
ل راستران چ آیشا: لآ سيما ين يتعلق الآمر بسؤال الأتهابات 
والابمقراطية" 


الجماعه 


نذأف 


يؤثر الجانب الديني في أيديولوجية الجماعة أيضاً على بنيتها. يعتبر 
العديد من منظري الجماعة وقادتها أن التنظيم أساسي لنشر أيديولوجية 
الحركة» فهم يرون بأن بناء تنظيم قوي ومنضبط هو ضرورة شرعية لأنه ينشر 
الإسلام ويحقق أهداف الدعوة. كتب سعيد حوى» على سبيل المثال - وهو 
نباي بارز في الإخوان المسلمين السوريين خلال سئوات السبغيتيات 
والثمانينيات - بأن «بناء التنظيم ضروري لتحقيق أهداف الإسلام ونشر 
الدعوةا» ريؤكد على أن الإسلاميين يجب أن يصوغوا ما يسميه «نظرية 
تنظيمية إسلامية) قادرة على إنقاذ الأمة من «الفوضى الفكرية)» وينبغي أن 
بنى هذه النظرية على الأخلاق الإسلامية والسلوكات الحميدة والأهداف 


تسيب 
Brown, When Victory Is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics, [7 13.‏ 
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د وليك اغات اعحقة حرى. أن الحركات الإسلامية يجب علي 5 
00 نح شاملة؛ وتنظيمات تراتبية واضحة ودقيقة؛ وني 
Sa‏ 8 ويؤكد فتحي يكن - وهو أحد أهم المنظرين الإسلامي. 
ا 9 ا الإاسلامى في لبنان - على حاجة الحركات الوسلامية 
ا 8 في الواقع. يدعب يكن إلى اما عبر ہین من ا 
ا البنية التنظيمية هي واج هبني ؛ 00 ليجب أن یہن 
المنهج الإسلامي على تنظيم يرشد المسلمين في حياتهم». 

إن ا #ظيمية فاعلة هو أمر شدي الا هة بالنسبة إلى الجاع ن 
إدارة أنشطتها على أختلافها ھا الميحكمة ج لها الوضول إلى قو یری 
9- من اوي يوضح مانسون أن بنية الجماعة تساعدها على تخصيص 
الموارد» وتوسيع شبكاتها الاجتماعية» ونشر أيديولوجيتها ضمن طبقات 
اجتماعية مختلفة. ويوضح. على سبيل المثال» أن الامتداد الجغرافي تنظ 
الإخواني سل تغلغل الجماعة في المناطق الحضرية وضواحي المدن يآ 
مصر خلال سنوات الثلائينيات وال ريات , 


مك 


٣ 


قثر الا پد چا شا في عملية اتخاذ القرار لدی اللإخوان» إذ تساعد 
قادتها على إضفاء الشرعية» وأحياناً هالة من القدسية» على قراراتهم 
وأفعالهم . يقول عصام العريان» رئيس المكتب السياسي السابق للإخوان: 


() سعيد حوی» جند لله تخطيطاً (القاهرة: مكتبة وهبه» )5١١5‏ 
انضم حرى 0۹۸۹-۱۹۳١١‏ إلى الإخواك أثقاء دراسته الغا : جح 
السبعينيات والثمانينيات. يعتبره الإسلاميون احد أهم المنظرين وأكثرهم تأثيرا في الإخوان. نشر قرابة 
5 كتاباء يتم استخدامهم بين فروع الإخوان على نطاق واسع حول العالمء أحد أهم كتية ميجموفيه 
حول اجند اله؟٠‏ والتي يدرسها الإخوان في حلقاتهم كجزء من مناهج التربية . 

)0 فتحي يكن» أبجديات التصور الحركي للعمل الاسلامى (بيروت: مؤسسة الرسالة. 
N Eg 101‏ قري الحركات الاسلامية على غ 
الإخوان. ولد في طرابلس وكان أحد مؤسسي جبهة العمل الإسلامي في لبدان فى اللخمسيئيات:؛ وقائدا 
للجماعة الإسلامية. وفقا لسبا ستيان إلساسرء يُعد يكن أحد أهم 528 المسلمة المعاصرة. فضلاً 
عن ذلك؛ كبر العديد مين ارا يكن المفكر الأبرز في العمل الإسلامى والبراغماتية الحركية. 
تركز كتبه بالأساس على النشاط الإسلامي؛ والتنظيم» والتربية في الحركات الإسلامية**. انظل: 
Sebastian Elsãsser, “Between Ideology and Pragmatism: Fathi Yakan’s Theory of Islamic Acti”‏ 
Die Welt des Islans, vol. 47, 1O. 3 (2007), PP- 376-402.‏ “بوت 
Ziad Munson, “Islamic Mobilization: Social Movement 1‏ 
Muslim Brotherhood,” The Sociological Quarterly, vol. 42, n0. 4 (2001), P‏ 


ص۱۹ ٥١‏ _ ۲ہ و 
نوية» وأصبح أحد أهم قادتها خلال 


heory and the Egyptian (7Y 
p. 487-510, esp. P. 498: 
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0 ل ألح 5 دلك. فال 
ينها 1 |! ص ۳ اك أ 0 
ب 51 ضما س به لهو حة الجماعة م“ | 5 
3 | عا الطابع :. 00 جا دو جيه 
دا o‏ 1 رتهم على آل تنصيو 
/ وا 
از اد د 


الأهمية ہکان أن نذكر بان الايديولوجية تساعد الإخوان أف 
1 اط بالتماسك التنظيمي والوحدة» بحيث تستخدم الجماعة الالتزام 


کی د لدی أعضائها سس أجل ضمان e‏ للقيادة و 
والأبليو د ي ر 


.. المعارفة نة فى ا الإصلاحيين من ع م الا ا ع رط 


١ 5‏ ۾ الهج على موافعهم الأيديولوجية والدينية. 
رعشن الأحيان ا جوم 


يپ ع 7 ٤‏ 
ناك ينظر قادة الاخوان احيانا إلى الايديولوجيا يشكال خا 
9" على سبيل المثال» | لی تقدیم تقسيرات مختلقة لشعار لإسلام ۾ هو 
ليع ب 


: ال قت الذي يراه البعض اتحكاسا ارا سے الإخراةة 
ل؛ ففي الو 
ا TT‏ ا يمكن تطبيقه. كذلك من المهم التأكيد 
2 كن انر من الطابع الفضفاض لأيديولوجية الجماعة, إلا أن 
عططيا وبرامجها E E‏ ومحددة بوضوح. وكما يوضح براون» فإن 
الحركات التي | قامت على نموذج الإخوان المسلمي: ن لیس لها ناوين 
ميا ادا لوجيه ؟ رع وها هم بشكل ا أشخاص عمليون خا 


A 


نے ه بكونهم متطرحن أو مفكرينا في الواقع. سمحت هذه 
لأديولوجية الواسعة للقيادة والأعضاء على 8 سواء بتكييف امك راتيجياتهم 
جس السياقات المختلفة . 


ار 


تقييم البنية التنظيمية لإإاخوان 
تكشف بنية الجماعة وتراتبيتها عن مستوى عالٍ من الالتزام والمز 
رجز ر الطابع الذي شكل الإحوان المسلمين كتنظيم ا بن يحوب 
سروت وقاد, ر على الصمود أمام الأزمات اا مع ذاه ` الأنظمة 
أسسياسية ؛ و أ القيادة وتدفق إل وامر والقرارات والتعليمات من مستوق 


سيو ا 


ام 
) عصام أ يان 5 
n‏ أ عر ئ مقابلة مع الكاتب». 0 كانون الأول/ ديسمبر T1‏ 


B 9 7 ت‎ 7 
rown, When | iclory Is Nol an Option: Islamis! Movements in Arab Politics, P- 2. 
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قل إلى احر Ey‏ اللوائح وح إجراءات محدده بسحي می 
١ 6 ٠ . ° =| 5 . 0 0‏ م ر 3 
الأعضاء. يذكر براون ملاحظة ذكية مفادها أنه «لا تبذل العركان. کل 
لے الاعات فج ا لک اف حهدم 
بع أل جر ب بل ر 
على ابرعم من ذلك » حولت هله المثنة الإخوان پس اا ! 
حركة شديدة البيروفراطية؛ فعلى الرغم من أن الأدوار والمهام وال 
“١ e‏ 53 ب ل 8 0 a‏ . ت 
المنوطه بكل يستوى تنظيمي تحدد وک سديد فی لوائح الجماعة كما 
2 0 ¢ 
تحدد اللائحة العلاقات التراتبية بين هذه المسكويات وق 
erra,‏ لات ونر اله 
صح القواعر 


الصورة ليست بهذا الوضوح عند التطبيق» كما أن ثمة مشاكل وانتقر 
1 / 3 3 
عديدة يمكن توجيهها لهذ البنية التنظيمية الصارمة للإخوان. 1 


أولا: يغيب الفصل بين السلطات داخل مؤسسات الجماعة» خارص . 
مكتب الإرشاد ومجلس الشورىء بل إن العلاقة بين هاتين 
تحديداً يشوبها الغموض وعدم التوازن؛ فعلى سبيل المثال 
النظرية فإن مكتب الإرشاد مسؤول أمام مجلس الشورى. لكن فعلياً فان 
سلطاته على الجماعة أوسع بكثير» إذ يمتلك مكتب الإرشاد لسارت 


0 

ا ا لا سيما في الأمور اا 00 
ركة السياسية والتفاوض مع النظام وإدارة الميزانية. وقد عبر عددٌ من 
عضاء مجلس الشورى عن استيائهم من الصلاحيات المتزايدة لرفاقهم فى 
مكتب الإرشاد والموايا والادوار التي يشغلونها؛ فحسب سيد الل : 
الأعضاء الاين في مجلس الشورى ‏ فإن مكتب الإرشاد يتحكم في 
لمجلس واستولى على الكثير من صلاحياته» خاصة تلك المتعلقة بالميزانة 


والموآره المالية للجماعة؛ ويقول المليجى أيضاً إن مكب الإرقياد يعات 


الفساد والان. ۰ 1 


ثانيا: امیت سنسدا 2 3 1 ا 
1 مو تت الإخوان جميعها ضوعا للصرا 
N e‏ موضو 7 على 


كاي حركة أخرى» أفراداً وفئات يتناقشون 


(40) مقابلة 35 و 
لالع اسيد العليجي :ی المصري اليوم. الال 
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١ 1‏ ؟ 
ی ل حول | سه سأ نع و 34 والهرايا 1 1 , 
د 2 صر ره ف و 
a‏ 0 لمثال اس محل حدل ساح داخا 1 E‏ 
على ستل 00 5 1 ر اس ججا کے الاه 
, م قات م ربكا قتف الححر ده وإصلا حيبها القت ذاه أ 31 
يعاد كدي على الْبنية 
اف آل اهاد , أ 2-6 
8 یلا ل ود ر میں و على الرغم م٠‏ قل ال 
- ىح | 
Dr‏ 1 ا | || || 57 | 0 أن على 
الخلافات و“ بها على المدى لعصير ؛ بيت إن | |“ . 
ل مله 50 ا ت الججشيراعوءه کر 
خلا | 0 .. إنارها طويله الا مد. وئمة أيضا العديد من | 9 
ملم ر لخلافات !! ج 
ده على da ٠‏ 12 ={ جا من يك ي 
“2 00 . إإة التنظيميه للحركه خلال ١١‏ نوات الأخيرة 
1 ف 2 سا چ د نحيث عدا 
5 7” 
يا 1 الحرس القديم والشباب حول الاستراتجة والمواة: 
لإاختلاف س ر ا السياسية 
١‏ والعلاقه مع النظام أمراً مألوفاً. 


والب و توازن ¿ العلاقة بين ار العام ومؤسسات الجماعةء والتى 
La 1‏ مضت المرشد؛ فخلافاً للحركات الدينية الأخرى ع ب 5 
0 السلطة التي تتعلق بالمجال الرء وؤحيء يملك المرشد العام 
١‏ ر يوان سلطة روحية وتنظيمية على الحركة ٠‏ وكما ذك ر سابقاً. تعطي 
5 ل نه العام نالة اة على هياكل الجماعة التنفيذية والتشريعية» 


0 
كرات ا يتجاوز منصب المرشد مكتب الإر رشاد ومجلس الشورى 
ونه 5 التطبيق 5 بل له > انكر اشا : في تعديل لائحة الجاع 


اا الذين يحترمونه بوصفه أعلى شخصية في الجماعة , اك 

ليم كة. ويستغل المرشد في العديد من المناسيات سلطته الأغلاةة ت للتأث 
فى الأفراد للتصرف بهذه الطريقة أو تلكء أو لحل المشكلات الداخلية» أو 
0 ار قرارات بعينها. ظهر هذا بوضوح خلال ولاية المرشدين الثلاثة 
الأوائل (حسن البنا» وحسن الهضيبي؛ وعمر التلمساني)؛ إذ امتلكوا 
صلاحيات واسعة واحتفظوا باحترام شديد في صفوف الجماعة. أما خلال 
العتود الثلاثة الماضية» لا سيما منذ تولي يحيل خامد أبو' النضر صب 
المرشد العام وغياب القيادة الكاريزمية» أصبح المنصب أقرب لمنصب 
الحكم بين المتخاصمين. لا يزال المرشد العام طبعاً يمتلك صلاحيات 
المدى» لكن يظل غليه أن يضح في اعتباره توازن القوى داخل 

لحركة لتجنب الانقسامات والتصدعات” 


(1؛) المزيد حول هذه النقطة في الفصل الثامن. 


۱۷۳ 


Scanned with CamScanner 


و 


رايعاً: الركود والقصور في التنظيم ؛ فالبينية الهرمية المنضبطة للجماعة 
تشكلت .على حات جريا الدذاغلية: وساهيت رغية الجناعة فى نان 
الوحدة والتماسك داخل التنظيم في التأثير على دينامياتها الداخلية وقللت من 
امكاقاث شةب کی صحية. إضافة لذلك» تغيب الشفافية 
إجراءات الحراك الداخلي داخل الإخوانء لأنها لا تتبع نظاماً مبنياً على 
الكفاءة بل على ولاء الأفراد وطاعتهم"“. وقد أنتجت الثقافة التنظيمية فى 
الجماعة تبعاً لذلك؛ قاعدة من الأعضاء الطيّعين والخاضعين الذين يتجنبون 
الماك بخسارة عضويتهم أو تهميشهم إدا ما تحدوا القيادة. وفضلا عن 
ل اثر 5 بنية الجركة وأنظمتها في عع اتخاذ القرار في السنوات 
احيرا لنت اا وغدت أحيانا غير ذات صلة بالواقع. فى 
و ا عدد من الباحثين تعامل الجماعة مع التنظيم كهدف فى 5 
1 وفي اال اعتقد بعض الباحثين» مثل الباحث الراحل حسام 
نمام عور أحد أبرز الخبراء في الجماعة ‏ أن الإخوان نجحوا فى بناء 
تنظيم يمائل الدولة ويسعى لاستبدالي١“.‏ ۰ 
| خامسا: النظيم الإخوان هو تنظيم ذكوري» فلا تمثيل للنساء (الأخوات 
ا في مؤسسات الحركة. لا متها فيي مكتب الإرشاد ومجلس 
الشورى . وعلى 3 من أن هناك فسما للنساء يسمى قسم الأخوات. 
ااا في بداية الو ات )۷ ن و ۴ 
لو 0 5 يعلك القسم اي سلطة أو 
1 0 وليس تواصل مباشر بين الأخوات والمرشد العام إذ 
ينتهي واصل عند حدود مستوى المكاتب الإدارية. 
عبد اللطيف: «ففي كل مكتب» هناك ١‏ 
النسائي, ويعمل كقناة اتصال بين 


نسم الاخوات في كل محافظة وقيادة 


. . أب‎ 5 GEN) 

ال ملم د ليل : إخوان إصلاحيون : شهادات موثقة تنشر لأول مرة عن تجارب الإصلاح 

e‏ ت : يم كمال الهلباوي وتار نري (القاهرة: دار دوو 1 ا 

7 0 1 0 تحولات الاخوان المسلمين: تفكك الأيديولوجيا ونهاية التنظيم (القاهرة؛ 
() المصدر تشه ص 74 

0 () من الغرابة کان أنه لم رات و 

برد بعض من التقاهم المؤلف هذا الغا ٠‏ 


قسم الأخوات في اللائحة الحالية للاخوان. ففى حين 
الغياب يعكس جف مذ 


ب بالكخوقك مين قهم ایا : 
التساء داخل الج : ن قمع النظام ضد الا 


- 1 
خوات.». يعتقد اخروذانب 
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إزقاهرة»"' . وعلى ال رغم من تولي الأخحوات لبعض 


که في ١‏ ال 
الجر 9 فكل المشاركه ه فى التظاهر ات وأعمال البر ان ' مسؤوليات 
ا ا كين لا يتل 
ق التتظيمية 8 الرجال. ويعكس تهميش النساء دان الت 
الحدر تجاه النساء 4 3 2 

¡ الأبوية : للحركة ء ودورهن في الحياة العامة إذ ثرء ناه 


١‏ آل دورهن تكميلي لدور ال تشير (أميمة عرد اللطيف 
ن بعض الأحوات تحدثن عن هذا التمييز وطالبن بممارسات أكثر إدماجا 

| النساء فى التنظيم؛ إد تقول : (أغلب التاقطات اللواتي م 
جهن الكامل هام للغاية من أجل إنهاء حالة التهمر E‏ 


أن د 0 


ساسا يصفا بعضص الباحثين تنظيم e‏ اله شري ور 
1ك متقر 
u‏ اا القرارات؛ كلها تعكس طبيعة مغلقة للتنظ + وكير بخ 


Omayma Abdel-Latif, “In the Shadow of the Brothers: The Women of the Egyptian (0‏ 
Muslim Brotherhood,” Carnegie Papers (Carnegie Endowment for International Peace), no. 13‏ 
p. 10.‏ ,)2008( 
(40) يؤكد محمود عزت» نائب المرشد العام لار جوان؛ على أن أفضل مكان للمرأة هو بيتها 
كزوجة وأم. . يعتقد عزت أن المرأة يجب ألا تضطلع بالمهام الودارية التي تتعدى قدراتها النفسية. . 
منابلة مع محمود عزت لموقع إخوان أونلاين» 75 كانون الأول/ ديسمبر T°‏ 
B4%DI%83%-‏ 9/0 8 12 9/0 5 لخر 9/0 8 (1 % = http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title‏ > 
-85901099084_90 9/0 9/0109 89 9/0 8 9/010 _ خخ 9/0 90108 7ل مل 7/0108 لذ 8 0 9/0109 054/ 8790109 0 108 
-9 7 ل ملا 8 2 90 8 8 9/0 9 2 90 8 ىْ م9 8 1[ 90 3 ث م9 8 ([ م9 4 8 90 9 ([ 9,0 7 لكل 7 8 0[ 
-0؟_48 9012890 خخ /9 9/128 3 8 م/؟9 9/0109 5 8 9/0 9/0109 _ 9/89 849/0109 9/0 90109 189 9/0 9,108 _ شاف 0 105 
.2ق 5؟ 79028 9 8 2 ما 4 8 9 8 2 90 1 8 م9 8 2 0 5 لذ م9 8 (1آ 96 4 8 90 1(9آ 0؟ 7 ذ 0 8 دآ 
D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.AF.D8.B] >.‏ 


Abdel-Latif, Ibid., p. 10. 


[1؟) يعتقد بعض المؤرخين أن حي الينا كان متأثراً بالفاشية والحركات الشبيهة التي برزت في 
أدبا في الثلاثينيات . ٠‏ ويدعي هؤلاء أنه أعجب ببنى التنظيمات القومية والشمولية لهذه الحركات. 
انظرء على سبيل المثال : 
“Hasan al-Banna or the Politicization of Islam,” 1 Movemenls and‏ 
خلسم Religions, vol. 9, no. 1 (2001), pp. 21-42. On Islamism and totalitarianism 566 for‏ ا 
Michael Whine, ‘Islamism and Totalitarianism: Similarities and Differences,” Toralirarian‏ 
ments and Political Religions, vo]. 2, no. 2 (2001), pp. 54-72, and Hendrik Hansen and elf ّ‏ 

“Radical Islamism and Totalitarian Ideology: A Comparison of Sayyid Qutb’s e 


M 8,7 
arxism and Nationa] Socialism,” Totalitarian Movements and Political ReligioS ب‎ 
(2007), pp. 55-76. 


Ana Belen Soage, 


Vo 
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۲ الات ل عا تا تاتس سے 


ن N‏ 1 وداء 
اتاخ زه من جمود تنظيم الإخوان لأنه لا يسمح بثقافة الاختلوز 
الام ب لالس El‏ وفقا 


معار رضه ۾ القفيادة» بحيث ينفي ١‏ 0 لهم مبدأ 


ع وغ أن اه لطلسعة 
أ رظ فيكم اب NT‏ 


ا 
3 9 
المساواة ويعوف المساءلة 

الاخوان Sk‏ لاد محدودة لدی الميادة؟ ل ٤‏ اام وسا 


١)‏ اا 
اشا حول التنظيه يم إلى 59 مستا (a‏ 


5 ذلك قامت الجماعة خلال العقدين الماضيين بإجراء العدرر 
التغييرات التي عززت من ديموقراطيتها الداخلية والمساءلة على ال غ 
التأثير الذي أحدثته بنية التنظيم الجامدة على دينامياتها الداخلية فعلياً؛ فى 
عام .»70١5‏ عقدت الجماعة التخابات داخيلية متكررة .في کل المست رارع 
التنظيمية بداية من الشعبة ووصولا إلى مكتب الإرشادء وقد أمكن للأعش 
١ Î u‏ 3 3 
شطين العرشح والتصويت واختيار ممثليع في مختلف المستويات 
الان د رة ني مرا اتات با وثابتة. كما عززت الى ات 
الاخيرة فے ي اللوائح بالفعا ل من الإجرا عات الداخلية لهسا علة والمسؤولية, 
وتم تغعيل هذه الآليات ت الفجدنلة بعد تعر 2 ن المشکالدت لاتا 
الا للتغطية الإعلامية الكثيفة. .ء> 
سن êl‏ 1 فة وفك ١‏ . : 2 جنة 
ا وی والتحقيق ها ٠‏ وحتى معاقبة الأف إر 


5 
ت 


على الرغم ه هذه الى لعن 

من ااحظات التي تطال نة | | 

يظا الضرورء ١‏ ني | 5 
ل من الصروري رصني من السياق الأو من العلاقة بین الا 1 

ن ا خوان 


4ال د 

عل فيها الحركة. إضافة اض ۳ ل أخرى 
0 0 وصراه ؟ 3 
نظام مبارك القوىء ية وإ م ل المثال. دف ست سياسات 


e‏ | دينامياتها 
و 3 کک 
يشير تما 2 وة e‏ بع إلى ا 


: 5 . 1 1 1 - 3 
ا جب فى ذلك از 1 رر الي 1 ت المحاسية للا إبكم 14 
ر فى له الدا تلية دا حل j1‏ أز 
له لجماعة . حم 


والتاء 
لعواعد ارا || ١‏ ر 01 
خلية للاخ | كي تعمل فيها الجماعة, ز _ 
)ان ي ربط آخرون الآ بالأعر 
5 7< 3 إخو ا 95 لك 
لممنوعة واخ 1 د رك هادا 
صم ت موئقة سقة تنش 
ر لأو 


ل مرة عن تجارب الاصلاح 


02 


Scanned with CamScanner 


ر وحدتهم الداخلية على حساب الشفافية والانفعا 059 


ب _ناظ عنى 7 

ا اف ن اشاق الدولة هو 
8 95 ذلك» الحو 4 _ 2و للجماعة جعل من امر الانفتاح 
نفلا إير اسية. في الحقيقة؛ يتحمل النظام بعض المسؤولية 


كرد الذي إياب تنظيم الأخخوان؟ فالقمع دفع الجماعة إلى 0 ز على 
اکر تماسكها التنظيمي فعلاًء لكنه أيضاً صب في صالح | العناصر 
يحفاظ على التي منبطرت على الجماعة على حساب الإصلاحيين؛ فخلال 
تصير أولوية الجماعة البقاء وحماية ال نظ 


والدفاع عنه مهما 
ولیس كيفية العما ل على إصلاحه أ تحديئه , 


ی ١‏ 
مە 5 
عن الكلفة 


“سمس بي ا ا ا ا 
E‏ 
) تمام؛ تحولات الاخوان المسلمين : تفكك الأيديولوجيا ونهاية التنظيم» ص 


VV 
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الفصل السابع 
الإخوانية» بوصفها هوية يومية 


۱ د 2 ال و 2 ف / - ١‏ ر | 

ابعل ضا بعص الوفت فيها لا يشىع الاعن أكن 4 

ل١.‏ 3 3 5 ؟ 1 بانهم بعيسول داخا 

الاخواد شحسب » بل يسعرول بان اللجماضة غك ا ل 
5 5 5 و 1 سم" . 

دا ل 


الشيخ عبد الخالق الشريف 
مسؤول قسم نشر الدعوة, 
مقابلة 8 المؤلف ه نيسان/ أبريل ۰۱۲ 


ا لمسلمين نمط فريد من الهوية يميزها عن بقبة 
الحركات الإسلامية. ويعكس هذا النمط التفاعلات التي تحدث بين القواعد 
التنظيمية في الحركة وبنيتها وأيديولوجيتها في الحياة اليومية للأعضاء. وذ 
الانظمة والقيم والتراتبية وسمات القيادة والتفاعلات الاجتماعة ا 
الحا 0 0 5 ۴ 5 3 55 ٠‏ 5 ْ . 5 

جماعة في تصورات الاعضاءء وتصوغ رؤاهم للعالم. وتخلق كثافة 
الدسا ا سن me j‏ 01 بها ر 5 0 5 5 

ا نظ 0 فرعية تهيمن على الافراد وتوجههم في حياتهم. 
هذه الثقافة الفرعية الفريدة من جانبها تلعب دوراً محورياً فى صياغة هوية 
الجماعة وتحديد الخطوط العامة لطابعها المميز وممارساتهاء كما تعمل على 
2 علاقات القوى› والادوار التنظيمية› وقوانين العضوية والانتساب» 
وبنبة الحوافر التي تعزز العمل الجماعى. 


5 نطلق على نظام الهوية في الجماعة مصطلح «النزعة الإخوانية)؛ فجماعة 
حوان OT‏ لل ا 
0 اشبني لجل ذلك إطارا أبديولوجياً وتنظيييًا للهوية بها يعرز 
4 ورن | 5-6 5 9 5 5 a‏ 3 0 - ۰ 
ال اا الاجتماعية والسياسية» رهي الخرس ا بالتمير 
01 في نشوس اعضائها وتضمن ولاءهم للحركة. تبنى هذه الهوية 
ر م د 0 3 
3 التفاعللاك. اليومية» والأدوار والقواعد التنظيمية»: وعمليات 
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خم 0 


لذات أيديولوجياً؛ كما تعكس تفاعلات الأيديولوجيا مع التنظ 
دف سه أ ا na‏ 5 3 - یم 


والقر عد مع السلوك والاستراتيجية مع الواقع. إن النزعة الإخوانية فى 
لوافع ليست مجرد شعار أو أيديولوجيا؛ بل أسلوب حياة. ولكي يصب 
لمرء اراتا عليه أن يفكر ويحيا ويتصرف كعضو ملتزم ومطيع . ان 
أخرى. تجسد النزعة الإخوانية الهوية التي تبرز فرادة جماعة الإخوان 
ونَميّرّها كحركة اجتماعية. وكما سيتم توضيحهء فإن معايير الطاعة والبيعة 


والالتزام والولاء هي العمود الفقري للنزعة الإخوانية كنمط متفرد من الهوية. 


المعايير والقيم التنظيمية لدى الاخوان 
تميل الحركات الاجتماعية من أجل ضمان التماسك والتكامل 
والفعاليةء إلى وضع مجموعة من القواعد والقيم التي تمكّنها فخ السيطة 
على الأعضاء وتنظيم الأنشطة وتوليد العمل الجماعي . ويجب على الأعضاء 
الالترام بهذه المعايير المصوغة بوضوح لتجنب التهميش أو المعاقبة. علاوة 
على ذلك تعزز القيم التنظيمية من تماسك أي حركة 
التزاما ثابتا تجاه أهداف الحركة وقيادتها وأيديولوجيتها . 


بعرف ميلوشي القيم التنظيمية بأنها «النقطة التي تلتقى عندها 
الاحتياجار (ت< ١‏ 
١‏ ياجات العملية (تخصيص الموارد) مع احتياجات الخماسك 
0 ماح 
اير . وتصوغ القيم والمعايير المتبعة العلاقة بين القيادة والأعضا 
ژلحدد شروط العضوية و اعا تو 1 
ا 2 جر اا نورم السلطات داخحل الحركة. 
ا Ge E‏ 
ل التنظيمء هي : ١‏ - إدارة العلاقة بين التنظيم الأعضا ۲ ر ضبط 
العلاقة بين ا اك | فة فى اا م الو ع0 - صم 
ل 0 0 اا لتنظيم» ۳ - صياغة العااقة ت ٍْ 
لمجتمع - تحديد أهداف العمل الحم 010 1 
عي ووسائله ٠‏ 


ووحدتها حين تؤؤسس 


0 E ,) ) 
0 6 8 ( ode. 0 ١ 1 on rive Ag 1 ( b 
/ 110 n he n rnid ٤ ) am rid € ١ 


1011 
UK: Cambridge University 15655, 1996), PP 
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HE 


: ,تناعلاتها ممتد وواسع؛ إد يجب على الاغضاء ء والقمادا 
ت 
لحم ازام بها في كل وقت. وهي تمكن الجماعة 
ا . أيضا ولاء الأعضاء وطاءء 
و وتضمن ر و 
3 من السلوك إلزاميا وعیر قابل للنقاش. ٠‏ وهؤلاء 
14 يم ابم عن أجل الحفاط على شرعية عملية التر 
5 وى البتايل» تقال هذه القراعة من e‏ 
الحر 3 
رة واخخلية: من ناحية أخرع: يستحلم العذظ الهيراركي للإخوان 
أسلوبا عارك 8 سمخ بأي مساحة لانشقاقات خطيرة أو اعات ق 
التنظيم . ومع ذلك فمن المهم أن نذكر أن قواعد الجماعة وأنظمتها لي 
بجامدة أو صلبة؛ بل هي أقرب لمدونة ديناميكية ومرنة للسلوك : ىو 
ليناعلات الاجتماعية داخل التنظيم . 


النزعة الاخوانية كإطار للهوية 
أدرك البنا لحظة تأسيسه للحركة أهمية خلق ثقافة داخلية محكمة تحفظ 
الجماعة وتميّزها عن التنظيمات الكثيرة التي نشأت في ذلك الوقت؛ فقد أكد 
في العديد من رسائله على ضرورة وضع قواعد وانظلئة واضحة تربط 
الأعضاء بالحركة؛ ففي رسالة التعاليم, حدد البنا القواعد والقيم الف يجب 
أن يتبعها الأعضاء وأن يحترموها في حياتهم» وهي الرسالة التي تعد حجر 
الأساس في عمليات التلقين والتنشئة والتعريف الهوياتي في الإخوان. 
عرفت جماعة الإخوان المسلمين بتماسكها التنظيمي . . وفي العقود 
الأخيرة وت الجناعة تاها هن القواعك. والممارسات التى تمت مايستها 
رترسيخها في بنية الحركة» هى ما نسميه النزعة الإخوانية. 00 
تعكس النزعة الإخوانية تطور البنية التنظيمية للاخوان على مر الزمن. و 
كان 
هو الزعيم الذي رمى بذور هذه النزعة الهوياتية في ا 
عه؛ فقد غرسها خلفاؤه في قلب التنظيم . 
والنزعة الإخواتة ليست مجموعة جامدة من الأفكار المقدسة» بل هي 
> من المعايير الاجتماعية والقيم التنظيمية التي تنبع من الديناميات 
“لات الداخلية في الحركةء وهي إطار هوية يوجه الأفراد في حياتهم 
#* ويعطي المع لممارساتهم ويربطهم بالحركة. كما لا تلغي النزعة 


اما 
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الاحتفاظ بهوياته الشر 
لا ين أن ل ستل العمل کا 


ر 


الإخوانية | 5 رار العضو هي الحم ۾ في 
. إ 

واللاجتماعية والمهنيه ؛ فکونه خوا ١‏ 5 75 ' 

EY 1 5‏ كما ما يمر خواد عن بشرة الحرى 

07 بال ؛ فان اکر ت 

8 -علذة 1 حويات رالطبقات والتي تسهل دشر 


ا ايح مّ ع لله لے 
الاسالامنهة هر 7 
5 


آي الأ 
5 5 1 چ 5 2 RN‏ . 


ين اي 


' النزعة الإخوانية حول خمس فر ۽ سطيميه؛ هي : البيعة. 


رمح ر 
رام والانتماء. ويميل الإخوان إلى دمج هذه 


والطاعة» والثقه؛ والالتر 
۳ لشواعد بتعاليم الإسلام ومبادئه للحفاظ شونهم الرمزية وتأثيرهم . رفا 


و 


عرست هله الف واعد فى 
وبيله ¿ المحاضن التي أو كه في الفصل n‏ ويح عن ذلك 0 


أعماق كل عضو من الإخوان. 


هذه القواعد فى القلوب والعقول» بل بل في 


اال 


الانضمام إلى الإخوان السك ١.‏ ولهذا الطقس جذور في التراث 
الإسلامي» وهي تشير إلى التعاقد أو التعاهد بين الحاكم والمحكومين لكيه 
الإسلام””". تقول (إيلة لانداو ‏ تاسيرون) 0 ا 8 تفسيرها على أنها 
قَسم يقدمه التابعون إلى القائد د و اهنا ا اپ 
الجماعة على الطابع الديني للبيعة من خلال استحضار العديد من !| 
القرآئية ومحاكاة السيرة النبوية» إذ أخذ الرسول ويك البيعة ممن دخلوا حديثا 


البيعة هى قيمة وقاعدة مركزية» وهى أجل الإجراءات التي تتَخذ لحظة 


(۲) يبنى هذا القسم على ما ورد في دراسة القيادة والبيعة في الإخوان المسلمين» انظر: 
Ella Landau-Tasseron, “Leadership and Allegiance in the Society of the Muslim Brothers," Re‏ 
search Monographs on rhe Muslim World, no, 2 (December 2010).‏ 
تقدم لانداو تاسيرون شهادة تاريخية ممصا حول ذؤوز البيعة 2 الإخوان» 3 سيما خلال عهد اليا 
(الثلائينيات والأربعيئيات). 
() يظهر مصطلح البيعة بشكل متكرر في القرآن الكريم وفي سياقات متعددة. E E‏ 
البيعة تقليداً إسلامياء تتضمن التزاماً ب بين الحاك كم والمحكومين . (المصدر تمسده» ص ؟). كدلك اعد 


حلفاء دالا ا أن بان ل ابيعة من العلماء وأهل الحا ل والعقّد. ثم من ¿ المجتمع بأكمله أ او 
الأمة, 


(4) المصدر سه » ص ,١‏ 


1۸۲ 
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ھڇ 


السنين الإ ولى من رسالته. وکان 


7 لام في البنا د 

٠.‏ فد 

ا ا .: الأوائل الذي رن مسوا برفقته الجماعة ول خط الييعة رر 

lu‏ “أكل 

زی اته؛ يقول! دکتب البنا 

حل 

ى القعدة نن ۷ هھ مارس فياك 4۲۸ م 57 1 ْ 

إا اعرا ا حافظ عبد الحميد» رر اوک ناي 

ل کک 

5 عد الرحمن ا الله إسماعيل عز» زكي المتري ری ۰ ؤاد 

0 37 5 | | | 

3 زو ا صرب لتي كنت ألقيهاء > وجلس | ن 


١‏ ؛ و يتحدثون إلء 
4 سوت قا 0 _برنقا* دعى وجوههم سنا الإيمان ر 2 
إإا: ولقد سمعنا ووعيناء ولا ندري ما الطريق العملية إلى والعزم . 
عز الإسا 
يي المسلمين. .. ولا نستطيع أن نتعرف إلى خدمة الوطن الین 1 
ى... وكل الذي نريده الآن أن تقدم لك ما نملك لثيرا من از 
بلي اة رة انت المسؤواء بين يديه عنا وعمًا يجب د 
ا | 0 
0 00 شعو الاسام و 
الوطن وعزة الأمة). وكانت البيعة») : : : 


ربط آلا | بين البيبعة لهه اتن والبيعة لاء الإخوان 
رأبديولوجيتها”" ؛ إذ غرس مفهوم البيعة في بنية الجماعة عبر ترسيخها 
ماءلجباري من أجل الانضمام إلى الحرقة. كما ربط بين ابيعة وساي 
نيم أخرى مثل الطاعة والالتزام؛ ؛ ففي رسالة التعاليم؛ يعرف البنا أركان 
0 العشرة ة التي يجب اعتمادها للحصول على العضوية الكاملة في 


۵) جاء ل ببايعونك إن 
الراك أن البي محمداً ا أذ البيعة ممن دخلوا في الإسلام : ل ایی ایوگ إا 


7 أله [الفتح : [١‏ 


0 - تاسيرون الضوء ء على أن البنا كان ذكياً بما فيه الكفاية ليطبق ما فعله النبي ية أثناء 
عه : امثلما فعل النبي محمد في وقته» قام البنا بخلق جيب (82618276)؛ أو مجتمع جديد 


تعززه الأيد 
لمجم ال يولوجيا وطريقة حياة مختلفة» وفصل نفسه قدر استطاعته عن (المصدر نفسه» ص ة) 
لكان يي فيد 
31 
ورد في في: المصدر نفسه» صا . 


ا - تاسيرون هنا إلى الرابط بين ظهور مفهوم البيعة وبين الطبيعة الصوفية للبنا. 
ف اختار ال ٠‏ . 5 البنا وأتباعه كانت تمثل الرابطة الروحية بين الشيخ الصوفي ومريديه. وبالتالي 
)` اسم المرشد العام» مثلما يُطلق على شيوخ الصوفية «المرشدا. . (المصدر نقسه» 


١ “لام‎ 
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الجماعة. وهي: الفهمء والإخلاص؛ رالعمل؛ وار لجهادء والتضحي:, 
والطاعة» والئبات› والتجرد» والاخوة» والثقة ؛ وأعطى وصفاً تفم ر 
لكل ركن من هذه الأركان» وحث الإخوان على حفظها وتطبية لر 


وللبيعة آثار معتبرة على البنية التنظيمية للإخحوان”؟؛ فعلى الم . 
الإجرائيء لا يمكن للأعضاء الحصول على العضوية من دون إعطاء ال 
للقيادة. ومثلما تمت مناقشته في الفصل الخامسن» ينص نظام العضوية ا 
الستويات: على شروط es‏ الغرد قبل الحصول على 
العضوية الكاملة, رلا فرجد صييقة ثابعة أو غبارات محددة للبيعةء لكر 
الإخوان درجوا على استخدام صيغة القسم التالية: 


«أبايعك بعهد الله وميثاقه على أن أكون جندياً مخلصاً فى جماء: 
الإخوان المسلمين» وعلى أن أسمع وأطيع في العسر واليسر والمنشير 
والمكره إلا في معصية الله» وعلى أثرة عليّء وعلى ألا أنازع الأمر أهله, 
وعلى أن أبذل جهدي ومالي ودمي في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك 
سبيلا» والله على ما أقول وكيلء وئس کت کنا بک عل سي و أرق 
يما عله عليه لَه ميه أا عَظِِيمًا) [الفتم: 20001١‏ , 

وطبقاً للائحة الإخوان77", فإن سم البيعة يجب أن يُعطى أمام المرشد 
العام ؛ لكن» وخوفا من المراقبة الأمنية» يمكن أن يُعطى القسم لأي قيادي 


(۸) حسن البناء مجموعة رسائل الإمام | لشهيد حسر: البنا (القاهرة: دار الدعوة. 5٠٠١5‏ 
ص۱۸۹ . 
١١‏ يعتبر المديد من منظري الإخوان أن البيعة هي التقليد الأهم على الإطلاق. فمثلاً» يرى 
خرى أن البيعة هي القيمة الأساس والتقليد الأهم للإخوان كي يتستى للجماعة تحفيق أهداقها . و م أن 
اراء حوى حول البيعة غير ملزمة» يعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتعزيز وتقوية تنظيم الاخفات © 
انظر: سعيد حوى» جند الله تخطيطاً (القاهرة : مكتبة وهية: 07.١4‏ 


5 ١ص‎ 
ورد فق م‎ (0 ۰( 
iversi , 165. 
Richard Mitchell, The Society of Muslim Brothers (London: Oxford University Press, 1969), p. 16 
الفوارق الرئيسية بين هذه اللوا‎ (1١ 


| أ ثح هي قسم البيعة وشروط العضوية. فمئلاً» لم تذك اللائحة 
الى عام ۱۹١١‏ البيعةء التي أضيفت سحام ١‏ وني الما ایا ا 
2 مراب العضوية: تغترضن لانداو تاسيروت أن هلم اور واه 1 
1 عه وتقاليدهاء لكني أعتقد أن الأمر كان مرتبطاً بالمنا 
العضوية المختلفة إلى تهديد الأعضاء. أو إلى 


كانت نتيجة معرفة الأعضاء بقواعد 
وف الامنية. فقد يؤدي الكشف عن مستويات 


وضعهم تحت المراقبة الأمنية و تى إلى اعتقالهم . 


۱۸٤ 
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ê ٠ 0 1 7 ١ ١ 0 1‏ 
له لاحفاً إلى المرشد العام. وفد شاعث هذه 


١ : : a 3-3‏ 
نوك لال عهد مبارك؛ إذ تعرضت الجماعة لمستويات 
72 يكل 5 5 
هي فاءة والقمع ٠‏ 
89 55 , سألة البيعة بطرائق مختلفة. إذ د يشدد البعض على 
درك 2 56 بينما يرى البعض الآخر أنها مجرد فعا رمات 4 
٠‏ 1 8 بالتنظيم١‏ . 0 0 ل ر ری 
يبا 7 الال يو ضح عماء ر البلتاجي دو ر البيعة في ضمان التزام 
مسجل . (YF‏ + 
١ TT‏ عة > فى حين يقلل عبد الرحمن عیاش م ' 
ا وولائهم للجما ن 
> عا لديا البيعة لا يعدو كوله راء وميا وليس فعلياء تلذلك لہ 
0 . وا با ٠١‏ 
م ۳ ٠‏ ذلك يؤكد كلاهما أنه 
1 لميفة ¿ الحرفية! وعلى الرغم مں 8 يتعين 
3 كان البيعة العشرة وان يضعوها مود التنفيد تحتى 
الأعضاء قلي أ مح 


9 محرا أعضاء , كاملي العضوية في الجماعه. 

١‏ ,لل توي عملي أكثره تكشف الببعة عن نمط العلاقة بين الأعضاء 
رإنادةء والتي تميل للالتزام بمبادئ الخضوع والطاعة؛ إذ تتضمن البيعة أن 
اا سحب غا أن يطيعوا وأن يتبعوا القيادة مهما كانت الكلفة. لان 
لنيادة تعمل من أجل تحفيق أهداف الحركة. ولذلك يُتوقع من الأعضاء أن 
باهرا وامر قادتهم وأن يتبعوها حتى وإن كانوا يختلفون معها. وفي هذا 
الاطار» يتعهد العضو من خلال قسم المبايعة على أن يتخلى عن ميوله 
57 وأن يكرس حياته بشكل كامل لإرادة الحركة. 

وعلى الرغم من أن الأعضاء نيرروة كله البيعة يوصقها ااا 
انضباطهم والتزامهم التنظيمي» لا يمكن التقليل من حجم طابعها وحمولتها 
الاينبة؛ إذ يرى الأعضاء أن البيعة ليست مجرد قاعدة تنظيمية فقطء بل 
بضررنها واجباً دينيّاً أيضاً. فالبيعة» وفقاً لمحمد مصطفى» هي علامة على 
الإخلاص الديني للفرد؛ يقول: «البيعة هي عقد بيني وبين الله 0000 
لبها في الآخرة 3'. كما يدافع بشدة عن أهمية البيعة في تقوية العلاقا 
:ن الأعضاء والجماعة ككل . وبالفعل تعزز البيعة التزاماً عميقاً بين أعضاء 


خي؛ مقابلة مع الکاتب» 5١‏ آذار/ مارس .۲٠۱۲‏ 
د الرحمن انی مقابلة مع الكاتب» ١5‏ آذار/ مارس ۲۰۱۲. 
٠‏ مصطفى؛ مقابلة مع الکاتب» ١‏ نيسان/ أبريل 5017. 
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ن أن الا وبياختياره لمصطلح السعق 


تنفيذها والالتزام يكلبهما» 2 و 


0 


الح كة. تلا حط لانداو ‏ باسيرر 


vic 


و کا د الأيديولرجية وطرف 


35 


الأعضاء في الجماعه بأن نكث البيعة حرام شرعا 


وتعد البيعة أداة أساسية للتصعيد داخل الإخوان؛ فهي تعكس مدى 
التزام الأفراد بقواعد الجماعة وأنظمتها. ووققاً للائحة الداخلية؛. لا يمكن 
للعضر أن يصل إلى الوق الأخير من العضوية (أخ عامل) دون أن غل 
البيعة أولا"؛ ومن نُمَّ. ولكي يُسمح للأعضاء بإعطاء البيعة» لا بد أن 
بظهروا إخلاصاً والتزاماً لا يتزعزع بأيديولوجية الجماعة وقيادتها . 


تفرض البيعة عدداً من المهام والمسؤوليات التي يجب أن يقوم بها كل 
عضوء ونكث قواعد البيعة قد يؤدي إلى العقوبة» مثل تجميد العضوية أو 
التهميش الداخلي . يقول كريم رضوان ‏ وهو عضو مجلس شورى الجماعة _ 
أذ أي انتهاك لقّسم البيعة يعرّض العضو لإجراءات عقابية مختلفة . وهذا 
يعني أن البيعة توحي أن الأفراد مسؤولون بشكل كاملل عن أفعالهم 
متا رمام ليس فقط أمام القيادة» ولكن أمام الله أيضاًء وهو ما يجعلها 
سبه بعرض رمزي وعمليّ للسلطة. 


أما البُعد التنظيه | ه 
القيادة التي د ا تواضح؛ فالأعضاء يعتبرونها عقداً متبادلاً 
E‏ تعمل كممثل مسؤول عن الجماعة. وقد أ صبح هذا أك: 
وشوا بعد التعديالات التي أدخلت كثر 
: على اللائحة العامة عام ١1۹۸ء‏ ,| 
توضح أن المرشد العا ول أمام اله والتي 
امس اند ١‏ عات ويآن علية إعطاء ال اعا 
ال ا لتحا أن يغدم البيعة لمجلس الشورى العام 
ا ا | عة الإخوان u‏ عن اناب الم 
أن التو بمياذ ا e‏ العهد الاي «أعاهن آ ر 
ااا المسلمين ونظامهاء وأن ا 7 
: 2 م بقراراتها 


im Brothers,” )۱٥( 
1 1 ‘ory of the Muslim 
hip and Allegiance 11 the Society 
Landau-Tasseron, eadershIP 
“لم ايوب» مقابلة مع الكاتب‎ 


۷ يمكن | ب۰ ۲۷ آذار/ ما p.12.‏ 
كن الوصول إلى الو 5 الداء 0 رس ۲۰۱۲ 
)١0‏ متارا- 0811/5 
مقابلة مع كريم رضوان» في: | ج 0 ا 


dow. ا‎ 
< http: www.egyp °° 1o «(gl ي‎ 
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گا 


: د رأ ٠‏ 2 ذلك 5 5 5 
يلحك دخ پ٣‏ "' دل فار استطاعتى 


زا اخ - ۴ ب“ والله عل م ): , 
کت | KT‏ دل اللاتسةه أن پحا سب الى شد عا ولا اقول 
پلا “ ااا ا ا د د کک 7 وال ني 
وجي اھا الحا ياه و ايك نها ۸ 2 ۳ يحن قاد ۱ ئل ا 0 5 
ادد فر د أ بواججاته. 

| اهانب الاح التقد «معارضر الإخجوان طا إل . 

یاس 1 ال ١‏ ' للها 5 حصو ن الل 
٠‏ الها 0 | ل دهي ۷ ب سا ل ده لذا a‏ جادة الاخ ا 
ل ١‏ 0 


د هاا العيدا 0 البيعة العامة 1 


يما ٠‏ 3 
٠‏ فن لبيعة الد iT‏ 00 
فاخا ات فف مگیب الارشاد رمف ا E‏ 
٠‏ | ا 6 مر 8 تت ر ردمي یح اء 5 3 أ 8 5 
ا ال حفن 7 3 ك جا د ان البيعة العامة 


١ 5 5 .‏ میا 2 ۱ الذي م 5 11 a‏ 

ُدهلى للام اللي vu‏ ( ری ْ دس ل 5 وتا ريجب ان يطاع ف 
8 ل بعص ا ۰ أها البيعة الخاصة فھے ععالد أ سم 0 الأذ ١‏ 
دام 6 ١‏ 0 سا 5 3 ب 1 ي ٠‏ واد 
الان پنفشول على العمل من أجل الوسلام. رفي هذه الحالة. فعندما يأخذ 
الشادى العا س الحماغا نان اہ البيعة ملرمة خط ا هذه ١|‏ خماعة 


زط م د 0 
ولیس فين المجتمع برمته. ويشير البر إلى أن الإخوان يستخدمون البيعة 
.°0( 
الخاصة وليس العامة ٠‏ 


وعلى الرغم دمن الطابع الديني والرمزي للبيعة. فإن الأعضاء الذين للا 
بنففون مع القيادة بجكاتهم مغادرة الحركة من دون نكث ليسم البيعة؛ 
النفسيرات المتعددة للبيعة تتيح للأعضاء الاحتجاج على القادة؛ إذ يجزم 
بحيث يمكن للأفراد اعتناقها حتى مع مغادرتهم للجماعة''''. تقول لانداو - 


ناسيرون إن الأعضاء يمكنهم رفض قرارات القيادة من دون إخلالهم 


۳( ۰ 
http://vww.dakahliaikhwan.com/viewarticle,php?id = 13503 >.‏ < 
كذ ابر ان ی ای محمد مرني؛ الذي حلفت پیت لتد لما محمد 
كير حول علاقته بالإخوان. وبعد الانتخابات كان على مرسي أن يخلع نفسه من بيعه»› ر 


, 0 = ال هذا 
يا العام من بيعته والتزامه تجاه الإخوان بشكل علني. يمكنك مشاهدة الفيايو عبر 
http:/fwww.youtube.com/ watch? =TfoyRRmKKus >‏ 2 
رقا تمش دن مقازلة جرت محا لا تبر رقض فزارات الا ا ي 
لزذي باه i‏ 0 00 ب اء ||-.ام أمام القادة وقد يز 
شردرة إلى إيقاف عضوية الفرد. ومع ذلك قد يعكس ذلك قلة التزام أمام القيادة» وه ا 
ى مسقب الفرد وتصعيده داحل الجماعة. 
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کک hana"‏ رر 
ہے 7ت 


بواجبات إوببعة(”2. ولهذا ليس مستهجنا تحوّل البيعة إلى موضوع للہرر 


05 الماع ةف ر إلأعضاء» خاصة هؤلاء الذين يتبلون و جهات لها 
a.‏ ا ات ٍ 7 
ایا ينتقدون إساءة استخدام البيعة كأداة لقمع المعارضين, ا 


الهيكل التتظ يمو في الجماعة. يعتقد محمد أيوب ‏ وهو عضو سايق فی 
الجماعة ‏ أن بعض القادة يسيّسون مفهوم البيعة ويستخدمونها لاسترىاء 
ج 

ويمكن للأعضاء مقاطعة الاجتماعات الأسبوعية أو تجميد عضريئر 
لفترة من الوقت للاحتجاج على قرارات بعينها» كما يمكنهم استخدام ا 
لنزع الشرعية عن القيادة؛ على سبيل المثال» لم يعط كبار القادة فى 
البيعة للمرشد العام محمد بديع احتجاجا منهم على الطريقة التي اتشخب بها 

وخلاصة القول: يمكن وصف البيعة باعتبارها اتفاقاً بين الأعضا 
والقيادة يقوم على الالتزام والمسؤوليات المتبادلة» أو 
و 1ن (البيعة هي مفهوم ومما 
فد ظلت دوما واسعة ينا 


و كما توضح لانداو _ 
رسه في ال واحد... ولانها كذلك 


۲ الطاعة 


الوجه الآ ة) وة 

حي انود الاجر 07 ونيها يخضع الأعضاء لقواعد الجماءة 

] ر ؛ استمل مه الطاعة م. إا اء ۰ ۵ 
لذلك تظهر أثارها الدينية والر TT a‏ 
الحفاظ على سيطرتهم على الررير وا دا 

0 2 يم و الأعضاء ا 
کد اكه سل الل + لتنظيم ٠‏ وليس مستغرباً أن المنا 
عة كركن أسا 1 0 . . - 

: | 

سي من اركان البيعة: من خلال تأكيده 


Brothers,” (TP?‏ روزن 
‘av of the Muslim‏ : 
Society‏ علا “Leadership and Allegiance in‏ 1 
Landau-Tasseron, 0061 0‏ 
)۳( محيذد أ 0 
e)‏ یوب مقابلة مع الكاتنء ۷ آذا p.17,‏ 
3 د ر/ مارس ۲ 


)٣ 3)‏ تحث الک ,. انه 08 1 
E‏ جر من الايات القرآنية والأس .24 Landau-Tasseron, Ibid., P'‏ 


بعض الخلفاء و١١‏ ديث النبوية | 
اا مبدأ الطاعة لإطالة مدة 2 لمسلمين على طاعة قادنهم. وتاريحيا 


حكمهم وقمع المعارفة 
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ھا في. تحقيق اهداق الوخوان کک 
يبر عا 
ل ا على أن الا ضاء يجب أن يسمعوا ويطيعر| 
نص ) ضا 
مهن | ما کے ات 
۰ بن أم لم يرغبواء وهو يعرس مفهوم الطاعة ف ي لب البنية 


فا روان وتلاح انار اسوم أن انا دج بافدار ین الیم 
3 ! عقيية الأخوان التتطيمية . كما يعتبر قادة الجماعة أن 
5-2 . إيلاعة والبيعة عروة لا تنفصم. على هذا النحو: أصبح شعار 
ار إريلاعة» أحد المميزات الرئيسية للحركة. ونتيجة لذلك. صار هذ 
در جدل وبدت الجماعة بسببه تنظيماً تسلطياً. لذلك 


عار يغرق القادة 


نطوو في الجماعة بين نوعين من الطاعة» هما الطاعة العمياء» والطاعة 
لرا | يقول قافر 0 - وهو من القيادات الوسعلى ي الجواعة - إن 
0 م 3 مکان له في الحركة ا أها اا بسر 
ترام القيادة. كه بعض 0 ف أن الا يجب أن 0 

بشروطة ازا القيادة بالخط الأيديولوجي للجماعة والعمل من أجل 

۵ 
الا 

على المسترق العمليٌ؛ تبقى التفرقة بين الطاعة العمياء والطاعة المبصرة 
غامضة ومثارا للجدل؛ فالعديد من شباب الإخوان المسلمين عبّروا مراراً عن 
انتقادهم لفكرة الطاعة» إِذ يتهمون القيادة بإساءة استخدام هذه القاعدة لفرض 
بعض القرارات أو تبرير مواقف الإخوان في قضايا بعينها. خلال العقد 
الماضي» واجهت الجماعة معارضة صريحة من شباب الإخوان بسبب 
مواقف سياسية وقرارات داخلية اتخذتها قيادة الجماعة؛ فقد ادّعى بعض 
هؤلاء الشيات إن الإخوان يريدون شكلاً «مطلقاً» من الطاعة لا يدع مجالاً 


TD 
؛)5٠١؟ حسن البناء مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا (القاهرة: دار الدعوة‎ ) 


ص 182 
)۷( 
Landau-Tasseron, Ibid., p.7.‏ 
ا ا 1 ٣‏ 
ثار/ مارر ن ۰۱۲ 2 لتربية الإسلامية لدى الإخوان المسلمين؟!؛ مولع «الإخوان المسلمون 3 


.ikhwanonline .com/new/article.aspx/?ArtID = g0818&SecID z07‏ ل 


)مر 
مد مصطفى , > مقابلة مع الكاتب» ١‏ نيان/أبريل ۲۰۱۲. 
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9 عضو سا ی فى || عمانه 
ل أحمد سمير الكومي - وهو 3 1 2 
للنقد أو النفاش . يقول أسى i.‏ ن : 
سيا للأعضاء بالإعراب عن 'رائهم كحك ررم عليوي إن 
| ال | (ams ١ A‏ ار - 1 


| أ د ل مناقشة7" 5 
1 | الميادة بش أ عمو ر 
7 هوا وامر 


5 5 3 : ع م 
أربع طرائق أساسية تؤثر بها الطاعة على هوية الإخوان: أول. 
مناك أربع م والتبعية داخل الحركة؛ فالتراتبية الهرمية ' 
ترز e‏ من دم 8 ١1‏ فلن الأعضاء في السو بات الآدنى ان 
أعلى إلى أسفل تجعل 3" 3 تقوم العلذقة EE‏ 
راا اا و ا الاعف : 
ر [ ٤‏ 03 ۵. 3 
لااك الا على الطاعة أكثر مما تقوم على - 0 
7 وال الاق ا للطاعة العى 
لمیا eh‏ 5 8 َِ قود اش سم عه - 1١‏ 
السائدة ف الحركة» ولك أيضا بسبب القوة الرمزية ب 
ساب في 
المساءلة الحقيقية, 


انیا عل الطاعة من قبل القيادة من أجل استيعاب» 
أى مطاب بالإصلاح الداخلى أو التغيير. يقول مصطفى النجارء عضو سابق 
e‏ إن الإخوان يتلاعبون دوماً بدعوة الأعضاء إلى التغيير؛ وينتقد 
القيادات وأنظمة الجماعة بشكل عام والتي يعتقد أنها أسهمت في تحويل 
الإخوان إلى تنظيم استبدادي . يقول النجار في اجن دوا : «عندما ر 
الأشخاص كلمات مثل الطاعة والبيعة والكتيبة والثقة 
بأن الإخوان لديهم منظمة سرية وشبه عسكرية». 


وغيرها > يتصورون فورا 


ا 


و 


لثاً: يستخدّم ممهوم الطاعة للحفاظ على التماسك الداخلي للجماعة. 
وقد اتهمت الحركات الإسلامية والإخوان المسلمون على وجه الخصوص 
بالركود الداخلي والجمود» إذ يتم انتقاد مفهوم الطاعة بوصفه العامل الرئيسي 

بن يعصون قرارات 


المسؤول عن ذلك . وكثيرا ا , 
جعرةه وهو من ادات الوسطى 


يتم تهميش أولئك الز 
القيادةء وحتى شيطنتهم . يؤكد محم 
يتسامحون مع الارن الذين يتحدون 


نمارة يارزي أن الارن ي 


20 «استقالۃ ارس أعضاء من الإخوان المسلمين», موقع البديل 1١1)‏ تموز/ يوليو فا 

< http:/felbadil.com/2012/04/01/35352 >. 
e Muslim Brotherhood 
/2009/06/blog-P° 


Mustafa al-Naggar, “Th between the public and the Private,” (%1) 
gı_15.html> - 


< http://2mwag.blogspot.co.uk 
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ر أن اشعار السمع والطاعة هو مجرد سلا - 
NT‏ فاظ حدة الد تي لح ستحرمه 
a 7‏ أجل الحفا على وحدهة يم ونجنب الانشماقات)57) 
الف بى يستخدم الإخوان الطابع الرمزي والدينى لمن م 

ون المعارضة. يؤكك عي س بال اللين يعارضون قيادة الإخوان 
السر .انهم التخرفوا عن الطريق؟؛ يقول: «إذا تحدّيت ره 0 3 
مل“ efa u ٠‏ 3 9 3 
.يل غير مباشر في دسويه صورتك وسمعتك بين الاعضا"؟. ان العمل 
وي ةبجول الجماعة اكثر حساسية تجاه النقد ويعرز هن إصراري 

کو اء خلافات | خلبمة بهدف الحفاذ : 
e‏ عن أجل احتوا 2 ت ا بهدف | ظ على صورة 
اة متحركة موحدة. لذلك» وبدلا من التعامل مع تساؤلات 
المعارضين ؛ تميل الجماعة إلى عزلهم وتهميشهم . لج ا أن العديد 
5 غادروا الحركة بلا اعتراض يذكر من بقية الأعضاء”*". 

رابعاً: الطاعة» مثل البيعة» هي أداة مؤثرة من أدوات الترقية والتصعيد 

فى الجماعة؛ فالأعضاء الذين يتبعون القوانين هم الأكثر احتمالاً للتصعيد. 

رفي الواقع» تستخدم e‏ الطاعة ر على إخلاص العضو وولائه 
Cor f~ 5‏ 
الرضول إلى مستويات تنظيمية أعلى»” . 


تتعرض إجراءات التصعيد داخل الجماعة لنقاش مستمرء لما لها من 
أهمية بالغة؛ فمن جهة» يصير الأعضاء أحق بالتصعيد تبعا لولائهم 
وطاعتهم ؛ فكلما ازدادت طاعتهم للقيادة» ازدادت ثقة القيادة بهم» ومن : 
تصعيدهم. يقول أيمن أشرف - وهو عضو سابق في ا إة اسيل 
الوحيد لأن يصبح العضو ا س هو «السمع والطاعة» '. ومن جهه 
أخرى؛ يعتقد بعض الأعضاء أن إجراءات التصعيد غير موضوعية وغير 
عاالة؛ ويعبّرون عن استيائهم من نمط المحاباة والتحيزات السائدة في هذا 


0 سیل ج مقابلة مع الکاتب» ١١‏ كانون الثاني/ يناير ٠515‏ 
۳ عبد الرحين عياش » مقابلة مع الكاتب» 7 آذار/ مارس اا 
تم التفصيل في مناقشة الخلافات الداخلية فى الفصل السادس . 
5 عبد الرحمن عاتن مقابلة مع الكاتب» آذار/ مارس ۲ 
') أيمن اشرف. مقابلة مع الکاتب ۲۸ آذار/ مارس ٠۲١۱۲‏ 
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اد معابب التصعيد تركز أسسأمما على 2 طاعة 
5 1 نا كد حمرزة 35 عا 1 (TV)‏ 5 

التنطد0” ری الدیی بدلا من مهاراته أو كفاءاته”'"» كما ينتقد ان 
۽ اندلا صه الديني عجوو ا 034 


َه حمس . 1 أل 8 E.‏ | ائلة : / 
56 . القبادات الوسطى ‏ غياب اا أ 3 عملية 

حامد ‏ وهو من الهم ر E as‏ 
١‏ چ م الأعضاء المؤهلين بر صر جما ع 5 كا: | 
التصعيد؛ إد يسول إن كثيرا (r‏ مم انر 


«أفل خضوعا أو ملاعه للقيادة» 
+ . الثقه 
اة ھی الركن الثالكث من أركان البيعة التي 5 اسن اليا في 
رسالة التعاليم. وعلى العكس من الركنين السابقين؛ د ول هذا الركن الترام 
الأعضاء تجاه أيديولوجية الحركة وليس تجاه بنية القيادة نمسها. يؤكد البنا 
على أن العلاقات بين القادة والأعضاء يجب أن تماثل العلاقات "بين الجنود 
وقائدى»". وعلى الرغم من أن طاعة الجنود لقادتهم واجبة. تحاول 
المقارنة هنا الإشارة إلى المسألة الكبرى التي يدور حولها الصراع . ويهيي: 
مفهوم الثقة على أدبيات الجماعة وبين أعضائها . ومثل بقية المعايير: لعي 
القيادات الإأخوانية إلى .ريط الثقة بالرهوؤ الدينية. يشو ل محمد ساود 5 
2 وحجوابية إلى زد پارو بغر عليو 5 
وهو من القيادات الوسطى في الجماعة ‏ إن الثقة هي «مسألة تتعلق بالإيمان 
والعقيدة)» ويزيد من قوة هذا الرابط الدينى بقوله: «الثقة جزء من اعتقادنا 
الروحي الذي يربط الأعضاء باش“ . 
يتعامل الإخوان مع الثقة باعتبارها أداة رئيسية في تدعيم البناء الداخلى 
ا اج عماد انم ومن عضو ئی الچ - مفهوم الثقةى 
حي الضوء عاق خرية. بظاور تميزها: الأول هو الثقة في منهج الحركة 
المستمد من تعاليم الإسلام؛ والثا: الثقة ف السا " ۰ 
ارم ني هو في التنظيم والعمل الجماعى 
مع الكاتب» ۱۲ كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۲. 


راق من واقم عشته) 
1111111019 


(۴۷) محمد حمرة؛ مقابلة 
(۳۸) أنرر حامد «أو 


/ 
% Bo%- 


hitp:/ 2mwag.blogspot.co.uk/search/label/ 


9 البنا ٠‏ مجموعة رسائل الامام 5 ران > DIYATMDSYAAY DI%8A‏ 
5 ۰ محما حامر يوه «الغق 5 ١ ١ ٠.‏ 
1۲( 8 من أركان دعوتنا», مدع "الاخوان المسلمون» (۱۲ تموز/ يولير 


2-3 
=. 11و رثروون‎ = 8693 1&SeclD 
<http:/ nrikhwanonlinecom/newlarideasP 
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Pa 1 i 5‏ الا 
د إن يكون من أجل الإسلام وفي سبيل الدعوة؛ ويد فى 
لدې * ' , الايما بان الإخوان هي الجماعة الوحيدة الى 0 11 
50 إلى ٠١ء٠‏ إن الثقة ف قارات ا 0 بجديرة بالثقّة) 
بإ الثالث فهو في فرارات الجماعةء والتي يعتقد أنه ہیں 
ا الالتزام بها واتباعها؛ والرابع هو الثقة في القيادة وا و لخض 
e 1‏ 


۴ غائ نتوق الشبادة وات 1 : 
كنا ې ويرييلها غائم يتقوى ' فمادة وانصياعها لميدأ الشوری؛ أما 


صسة 


ول غا إن الالترام بهذه التجواتبه في الحياة البومية من شانه أن 
58 إخلاص العضو وولائه . ويعتبر غالبية أفراد الإخوان أن الثقة 
ديني وانعكاس لعل إخلاصهم للجماعة ولقياداتهم . وبالنسبة إلى 
ا الثقة في القيادة أمر ضروري لتحقيق أهداف الجماعة. يقول 
فی إن الثقة هي السبيل الوحيد لقياس إخلاص الأعضاء وولائهم؛ إذ 
وآ الأعضاء زمام أمورهم للقادة واتبعوا أوامرهم» كانت جماعتنا 
PE 1‏ 
إضافة إلى ذلك» تؤثر الثقة بشكل كبير في تنظيم الإخوان؛ فالعلاقة بين 
الثبادة والأعضاء تتسم بالثقة والطاعة» إذ يميل الأعضاء لتسليم زمام أمورهم 
إلى قادتهم والثقة في قراراتهم وأفعالهم كجزء من واجباتهم والتزامهم 
التنظيمى . فضلاً عن ذلك» ترتبط شروط العضوية واحتمالات التصعيد بشكل 
يق بالثقة أكثر من ارتباطها بالمهارة؛ إذ كلما وثق الأعضاء واتبعوا قادتهم 
أمكن لهم الترقي داخل التنظيم . 


ومع ذلك» وكما هى الحال مع مبداً الطاعة» يثير التطبيق الصارم 
لمفهوم الثقة استياءً بين الأعضاء من الشباب. يقول حمزة إن بعض القيادات 
تبحث عن (الثقة العمياء» من لدن الأعضاء ويرفضون اي مساءلة او رفض 
لتراراتهم أو أفئال 459) ,إززرى وعم الشاب أحاناً بر فضهم الانصيا 
ارااتمالهم . ولذلك يحتج الشباب | : 5-7 0 0 ٤‏ 
أ فادتهم. ويدّعي عبد الرحمن منصور ‏ وهو عضو سابق في الخو 


Emad Ghanim, “Trust as a P 


1 1 ظ 
illar of Allegiance in the Muslim Brotherhood,” 2 July (‘‏ - 
http://www.ikhwan.n‏ کر 


et/forum/showthread.php?16788 > .‏ 
محمد مصطفى » مقابلة مع الكاتب» ١‏ نيسان/ أبريل ۲۰۱۲. 
محمد حمزة مقابلة مع الکاتب» ١١‏ كاتون الثاني/ يناير ٠٠٠٠۲‏ 
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القادة سيفون اس ال ا 
١‏ يحو هذا الاسستغلال إلى محو أي احتمالية للشفافية |" 
أو سلوكهم ١‏ ذه 


14 ر ر امان على سل المثالاب وهو عضو شان و 
المساءلة' دي ران ر_بيخدمون الثقة» ليس لاتخاذ قرارات عقلانية” 

: 9 ا ریرح قائلاً : «الثقة ° دو حدين؛ فمن ج 
رد تعر القيادة والأعضاءء وهى من جهة اخرى› تفوؤض من فرص 
8 ان 000 


- الالتزام 

الالتزام مفهوم فركري في نظرية الحركات الاجتماعية. یری کل من 
بيرك وستيتس أن الحركات الاجتماعية تسعى إلى خلق شعور بالالتزام بين 
أعضائها بهدف الحفاظ على استمرارية غملها ا ويعرفان الالتزام 
أله را با من الأرد ره ای ای ميرك اه ارا ر 
مجموعة أو لما أو غلاق نادلا" ب 


تعزز الحركات الإسلامية الالتزام الديني والتنظيمي لدى أعضائها عبر 
دمج القيم الإسلامية بالواجبات التنظيمية وذلك لضمان ولائهم. ولذلك 
فالالتزام هو إحدى السمات المميزة لهوية الجماعة؛ إذ يتم التعامل معه كأداة 
وكنتيجة. فالإخوان يستخدمون الالتزام كأداة من أجل تعزيز التماسك 
الداخلي, وتستفيد الجماعة من الميول الدينية وتقوى أعضائها من أجل توليد 
ا الام يتجاوز الذات. وترى الحركة الالتزام كعيسية انيا سن 
e‏ سلو الأفراد لجعلهم تقاة وملتزمين دينياً. بالنسبة إلى قيادات 

00 كان الإحساس بالالترام لای هو .هدق ی ج ذا 


يلاحظ ميلوشي بأن الالتزام تجاه ےی u‏ - : 
القوي مع أهداف إا 1 7 20 ف على ا ا 
ِ حْ لتنظيم ؛ ولذلك تلعب المحاضن وعملية الت بة دورأ 


(4؟) عبد ال حم م 2 
اد ا د ب مع الكاتب. ۲٢‏ آذار/ مارس ۲۰۱۴ 
و 1 2 : م ت 

9 آذار/ مار و‎ 5 e e (ED 
a 5 1 5 elf-v 

Pete and Jan E. Stets,. Trust and Commitment throug 
aer J, Burke and Jan E. NE: 4 359 
Social Psychology Quarierly, vol. 62. PO: 2 5 Informative A8 p.318. 
Melucci, Challenging Codes: Callective 601 in the 
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هه 


5 
١‏ 1 التزام | لإ غضاء ١‏ نیس تجاه ابيديولوجية الم لحركة 57 
1 هر بر ل 30 ١‏ تتن ۾ 
| 2 لک || شاظ عل 
حول جاه الغبادة الا 00 بحتام أن ترفع الى کة 
١--‏ .د والتعوه لدى أعضائها 1( وكيا : 1 
يجا 3 | لس لفت ر في 
ل رر عك مره 
ل اق تيمب محاضن الشرية مثل المعسكرات والدررات التدري: 
a‏ أن تويز الا : 
ھل العامة؛ ورا مؤثر 1 تعزيز لتزام الأف راد الديني والتنظيمي. 
ilu‏ 
و ام على تنظيم الإخوان | 
الا فإن أثر الالح ر على عر نلا يمكن ن¿ تجاهله. تحرث 


8 ا پا معهم مقابلات عن اربعة أوجه من الالتزام داخل . جماعة 
إيديد الالتزام بأهداف الحركة وفضيتياء والالتزام بقوانين الحركة 


١ 


لخر ا تجاه القيادة. والالتزام تجاه أعشاء الا الآخرين. 
ري وه ل ا من عملية التلقين. 
9 يبب ا إلى الجركة هم كلتين الاعناء ر أكثر التزاماً 
د ور ياء كما قي الجماعة الأعضاء على صلة بأيديولوجيتها من 
< مفهوم المشروع الإسلامي . . يقول صلاح غراب ‏ وهو من القيادات 
امل في ني الجماعة - بأن ا ليس مجرد كلمات» وإنما أفعال وأعمال 
١:‏ : فى سبيل الإسلام والجماعة” 04 . ويتضمن قسم البيعة التزام الأفراد؛ 
ال التي يتلو فيها الأعضاء القسم يصبح من ف منهم أن يكونوا 
بتكام وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق أهداف الجماعة. 
يه ا و شباب الإخوان 8 الالتزام مكوّن الس فى 
عضويته في الجماعة؛ يقول: «التزامي تجاه قضية الإخوان لا يتزعزع» فهر 


ويعبّر الأعضاء عن التزامهم من خلال احترام قوانين الجماعة واتباع 
لوائحها الداخلية. يوضح شريف أيمن أن اتباع قواعد الحركة هو جزء مهم 
جدأ من التزام الأفراد» ويعتقد بأنه «حتى يكون العضو أخا ملتزماء 00 
أذ بتبع قوانين الحركة وأنظمتها بكل إخلاص وأن يتصرف وفق ما تمليها 


س 
Francesca Polletta and James M. Jasper, “Collective Identity and Social Movements,” (4۸)‏ 
Annual Review of Sociology, vol. 27 (August 2001), p. 292.‏ 
(1؛) صلاح غراب» مقابلة مع الكاتب» 4 كانون الأول/ ديسمبر ٠1١١17‏ 
(:) محمد النجار مقابلة مع الکاتب» " نيسان/ أبريل .7١17‏ 
(51) شريف أيمن. مقابلة مع الكاتب» 75 آذار/ مارس ۲۰۱۲. 
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| 4 ےا , 
وھ دا او ة ث الغيادة فاعذة مهمه فى | فل الانى ٠‏ 
/ 0 
٤ : u‏ 
7 ياه ١‏ ل ا 
وهو ماص » على غرار ادى الثفه والطاعه. في الا يديولوجية الر, 
` 1 
سار ل آل و هاما مه أ( فى أك 5 ع حب له الفاء & 1 
9 آى ل - © ') لے قا | 
امع اأص 8 ۶ اا ؟ نكسل ہے آ, ات الحخركه ^ المغلاه | , و ا 
3 ا 5 اا 1٠‏ الى . سر ليمير نم د ۳ 
: 2 سام 
لذ 0 0 ١١ “lol SII‏ 1 : 1 2 
فى أل . Alj 7 3 ٠‏ داد | م 5 
نم لك سيد معت 3 ر يو من ادال نو سطى ‏ فى الجماء : 


: - بان 
مد القادة ۔ عااءعء. اا ء NET‏ | دا (oY î‏ 3 
اده بالشباد: وطاعتها عن عدار هات علی لتزام الاعضاء ٠‏ إضافة ! 
في 

7 9 9 01 - 1 9 ١ 0 ا‎ 1 

لروابط الاجتماعية والشخصية دا 

لجماعة؛ إذ يتبنى الإخوان مفهوم الأخوة كالية للتواصل, والتفاء . “ 
ص ٤‏ ر e‏ ىس | ر . _- پا ت 0 يهو [ 

مععمل س سیا 5 , . 1 9 0 3 رت 
رحال - وشو عص 9 لجماعة -: لا اشى را لاز 1 . 

ي ر يال ياء إلى الإخوان 


حتى أتفاعا وأتٍا 0 
ى ل وار صل مع إخواني» 


0 0 5 5 ١4 

0005 ' aax ن.‎ 5 1 

ك سغب ) بحو فى السو م لاعضاء قري * 
2 - ١د‏ 


5 الانتماء 


الانتماء أ اود 0 ذ 
ا و اوضح السمات الملموسة في هوية الإخوان؛ 
: 0 لإخلاص والتفاني الذي يوليه الأغضاء ل 
وفيادتها. فمنذ السنوات الأ a‏ ا ١‏ 
4 7 ولى للحركة. اعطى البنا الأ هة لمفهم 
دا | 1 ءءء : | 0 : ا 
eT‏ الجماعة وبنيتها . في رسالة الدعوتنا), يدعو البنا 0-0 
ظ 0 رو ثهم للدعوة وللفكرة الإسلامية؛ كما حر 59 58 3 
- هي <١‏ الإيمان بأهداق الحركة وقضيتياء TT‏ هذا 
E‏ "ب E‏ الشديدة فى | e‏ والدعوة 
ET‏ ي العمل من أ الي ١‏ 
الأنشطة, + 0 00 00 ْ 7 
٠‏ - الويمان الراسخ والثقة التامة بالق - كي 
الجماعة وأنظمتي ٠0‏ ا ا ْ 


فهو يدل 


يديولوجية الجماعة 


الالام رق دع : 
اش كمه بالالترام رة تالالترام پیک اع + 
العضو. إذ يميل الأعضاء إل ] عزام e‏ اوضح تجليا 
١ 1‏ نتمائهم من خلال اءمة روا 
e‏ 027 مواءمة رؤاهم 
ال 2 عن ذلك فإن الأساس 


(0) السيد 


يد شعيبة او يون الو )د ر 

عي انتمائي للإخوان؟), ١١‏ تموز/ 
nid =686> - ۳ 9‏ عوز/ يوليو 2001١‏ 
nfo.net/article.phP*" [‏ 


ِ مع الکاتی 
جحموعة رسائل الإمام الفيزر ایل ۲ 
۰ ص٣‏ ۳, 


< http://www.daawari 
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, اا واضح بحيث يريط منظرو الحركة وقادتها إلا 
0 وې فخي يكن له ا 
0 للاسلام؟1» عرف فيه معنى الانتماء إلى أيابولرس: الحركة رشن 
لإنشماء رقيادتها. يؤكد يكن في كتابه أن هؤلاء الدين يريدون العا 
يجب أن يكون لديهم إيمان راسخ بالحركة وغاياتها(* , ١‏ 


نتماء بالل إلى 


0 
و 
أ الأقماء ا هه الى امن 
تر الأعضاء الا a‏ 0 الديني. یری شعيب أن التماء 
e TT‏ : 

وشاع ينكس ااه بأ لااد یجب أن کر جز مقو ر 

ا البومية؛ ف «الانتماء للوإخوان هو انتماء لاإسلام كما تنیں 

ا إن بناء الانتماء وتعزيز فيمته هو هدف رئيسئ فى عملية الك رة 

ن الجماعة؛ فالاجتماعات الأسبوعية والشعائر الدينية تهدف إلى تة 

إحساس الفرد بالانتماء والولاء للحركة. يوضح محمد سرحان أن الانتماء 

راجب ينبغي على الأعضاء القيام به» فيقول: «الانتماء للإخوان ليس شيئاً 
تعرفه) إنما هو شيء تمارسه كل يوم في تاتف 


بناء الانتماء مركزي أيضاً من أجل تعزيز البئية التنظيمية فى الجماعة, 
من خلال ضمان الانتماء يضمن الإخوان السيطرة على التنظيم برمته. كما 
بساعد الانتماء الإخوان على تدعيم تماسكهم ووحدتهم» إذ يقاس الانتماء 
بمدى إخلاصهم لأيديولوجية الحركة وقيادتهاء مما يعني تهميش المخالفين. 
برضح عياش أن الأفراد الملتزمين يطيعون قياداتهم حتى وإن لم يتفقوا 
معهم! يقول: «يأتي الانتماء فوق الآراء الشخصية»“ . 


بساعد الانتماء الإخوان في التحكم بأعضاء الجماعة. وكما ذكرنا 

1 يليت الأغفاء انتماءهم إلى الجماعة باتباعهم للأوامر؛ فهم يطيعون 

٠‏ فجره من الترامهم. الدينى. يقول :محمد التجار: #طاعة روان لي 

دش چب اللا د و 0( 0 
في جزء من التزامي تجاه الحركة وتجاه الدعوة . 


کی رک 
A‏ ي يكن. ماذا يعني انتمائي للاسلام؟ (بیروت : مؤسسة الرسالة؛ ۱۹۸۳)» ص۳۷٠‏ - 


7( 
سیب٠‏ مادا يعن ازثماء نے |“ 
)محر يعني انتمائي للاخوان؟». 
ر سر حان. مقابلة مع الكار » ۲ نيسان/ أبريل ۲۰۱۲. 
*؟ عبر ال 5000 : 
5 د من عياش . مقابلة مع الكاتب. 755 آذار/ مارس ۲۰۱۲. 
“ا تیر ١ ١‏ , 0 0 


ره مقابلة مع الكاتب. ؟اتبسنان ايل ۲0۷ 
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اڇ 


يستخدم الإخوان انتماء الافراد فى نشر أيديولوجية الحركة ,ر 
EE‏ : عيضم 


شكتها؛ فالأعضاء يعبرون عن انتمائهم من خلال تجنيد أعضاء حا 


د ودس 
رسالة أ لأخوان في المجتمع. ويبوضح أيمن ذلك بشوله: «اجتلان افد 
جدد هو جزء من انتمائناء واجب علا القيام دنا 8 

1 اء > 8 اه أ - 6 1 5 7 
ريعمل الانتما د 4ے ون امام تمع النظام:والاختراق 
فالسياسات القمعية التي انتهجها نظام مبارك أجبرت ١‏ الإخوان على تبن 
داس 0 بن سيو الأغضاء وإخلا 
صهم . ومن درن 


ضمان. انتماء الأعقاء لاه 
وربما التفكك . سي 


ب 


تمثل القواعد الخمس السابقة (البيعة» الطاعة؛ العقق ا 
الانتماء) القيم الحاكمة في الجماعةء وتشكل دليلاً للأعضاء فى سال ش 
وأفعالهم في الحياة اليومية. وهذه القواعد ليست مجردة أو 1 
افتراضية؛ لكنها أدوات عملية تمكن الإخوان من الحفاظ على اي 

هويته . . والعلاقة بين هذه القواعد ليست -0- 
ومتداخلة؛ فالأعضاء لا يتعاملون 
باعتبارها متصلة» وأحياناً متشا 
من خلال آليات التربية التي نو 


أهمية بالغة في عملية العم TT‏ 
والاميا ْ 


ل لهاء ازدا ١‏ 
ر دت فرصه في الترقي | 00 و 
0 ولذلك , تنظيمي والخصول على مواقم بايا 


واضحة أو ثابتة» لأنها يم متبادلة 
مع هذه القيم كمفاهيم منفصلة منعصلةق بل 
بهة . ابي بناء هذه القواعد وخلقها و 


وإاحدی طرائق الها 
الحركة || 3 2 5 

١‏ وأنظمتها بين اللي فال ١‏ 8 مؤسسي على قواعد 
بخريطة إدراكية يمكتها أن تحفظ ال ر والقواعد التنظيمية تز 


)شري يمره ا الكا 
حت ۱ كانون الثانی/ ينار ۱۲ 


۱۹۸ 
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la ١ 0‏ || 
ل دی بان مأ تفواعد هي عملية شديد: الاهمية 


بوضح ۷9 

حب ك الحركة ووحدتها . ويتحدد مستوى المأمسسة اللإا, 
ج. 315 TT‏ د 

عا i‏ 8 ع القياد وا : 
ده 54 تعفيد الننظيم وال 9 ص 7 لأعضاء ١‏ تعمل جماعة 
n‏ ` : عدوانية ؛ مما يشكل ضغطاً هائلاً على بنيتها التنظيميةء ومن 
١‏ يبنّة لال . 
اجو ن في 0 السعة والطاعه والثقة والالتزام والاتماء: جح وال م 
/ : وف جر :2 2 1 
و ان بأ إلى كة أن تصمد وتستمر. 
0 کان على ر 
ليعوبه 


تنظيم الاخوات الطابع المؤسسي على قواعده وأنظمته من خلال 

يي ومان الداخلي ؟ فمنذ تأسيس الجماعة» كانت اللائحة هي القانون 
نه للجماعة والتي يحتر 5 الأعضاء ء على نطاق واسع . وقد تبنت 
الأساسي من الدوافع المادية الاجا فة التي تكمل اللائحة من خلال 
0 بالانتماء والالتزام لدى الأعضاء د لحن أهم آلية في شای 
7 : الاخوانية هي التربية ؟ فالعديد ممن أجرينا معهم مقابلات تحدثوا عن 

ا يتمثلون قواعد الجماعة وقيمها في سلوكهم وفي ممارساتهم 
لا يتصرفول كأفراد» بل كأعضاء ملتزمين أو كإخوان. صلاح 
ولاء الذين يؤكدون على أن الأفراد يتصضرفون بشكل ملتزم 


7 


البومية 
راب هر حد هؤ 
ا زول بمجرد انضمامهم إلى الحركة 
ن عملية أخوئة المعايبر الاجتماعية والقيم والممارسات هي الهدف 
الاستراتيجي الحمافة» لبس فط من أجل ضمان أسلمة هوية الأعضاءء 
كى أياً لضمان التزامهم وانتمائهم للتنظيم» فيحاط الأعضاء بصور رمزية 
ماوت اي ورؤاهم للعالم. إن بنية التنظيم» وليس الأيديولوجيا 
هى التي تربط الأعضاء بالقيادة وببقية الإخوان. ومع مرور الوقت 
0 كواقع اجتماعي يدمجه الأفراد 97 حياتهم بسلاسة بالغة. 
رهذا التغلغل العميق للممارسات والقيم والمعايير الاجتماعية هو الذي يحدد 
اللحلة الفارقة التي يصبح فيها القرة إخوايا . 
رخلافاً لبقية الحركات الاجتماعية التي يتمتع فيها الأفراد بهويات 
قابرة» تخلق معايير الجماعة وقيمها لأعضائها هوية دائمة وقادرة على 


Mel 1 
uccl, Challenging Codes: Collective Action in the Informative Age, p. 312. 
۲ 
۰ كانون الأول/ ديسمبر‎ ٤ نَ صلاع ج غراب» مقابلة مع الكاتب»‎ 1 
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و 


الصمود. يخلص حسام تمام إلى أن الجماعة تخلق مجتمعاً موازياً للاعض, 
يعزز من التزامهم وانتمائهم ؛ بقول: "يعيش 0 ويتعلم؛ ويكرد صداقاته, 
ويجد عملاًء ويتزوج؛ كل ذلك من خلال شبكة الإخوان“ ٠‏ . وهذا ر 
5 مع مرور الزمن تتحول النزعة اواب امسج العمود الأساس لهوية 
الأخ. ويلعب تنظيم الإخوان دورا رئيسا في . هذا الإطار الإدراكى 
للهوية ؛ فعمليات التربية والمواظبة على ر والمأسسة تعيد تشكيل هوية 
الفرد وتعزز من تعريفه لذاته. والنتيجة هي أن هوية الفرد تذوب وتستوع 
داخل هوية الحركة. تلخص عبارة عبد الخالق الشريف التي افتتح بها م 
القضل هذه العماية. 


إضافة إلى ذلك يعزز الهيكل التنظيمي للإخوان العلاقة بين الأفراد؛ 
فانتظام الانشطة الداخلية (مثل اللقاءات والكتائب والمعسكرات) يساعد 
ا علي اا والتواصل والاندماج. ويؤكد محمد مصطي عا 
اق كنات الاسبوعية والشهرية في تشجيع العمل الجماعي» خاصة فى 
0 الريقية وضواحي المدن؛ يقول: «تساعد المعسكرات الإخوان عر 
9 يدك ص إخوانهم وتولد شعوراً بالأخوة»9" . تكتسى هذه 
ا أهمية خاصة عند أولئك الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية, 
ليش من المحتمل أن يتفاعلوا مع بقية الإخوان خلال حياتهم اليومية. 


03 يسمح التنظيم للقيادة بتنسيق وأحياناً بالتحكم فى هوية الأعض؛ 

اله ال وساي وتراتبية التنظيم» ونظام العضوية , 9 
تويات» جميعها د لاع رس 0 يه متعدد 

وسل وکهم le‏ من النياووين ) . لهيمئة على تصورات الأفراد 
2 7 لها ء يتحدث جمزة عن التأثير الكبير لهذ | 

هويه افراد الجماعة؛ قول: (ا 0 3 - 8 لعوامل على 

ارد اقل 7 : «المرشد العام وبقية القادة الكا. .١إ‏ . 
ي يحاول الأعضاء محاكاته واتاع)(٦)‏ > ر ملول 


لتسلسل لتنظيمي عند الإخوان يؤكد على تأثير القيادة 


(۳ : 1 
( حسام تمام» الاخو 


ان ا لىع اس 5 
م لمسلمون: سنوات ما قبل الثورة 
(14) محمد مصطفی» مقارلة 


(19) محمد حمزة» ا 


(القاهرة : دار الشروق› 1۲( 


ع الكاتبه ١‏ وباو أبريق 9ب 


الكات . 
مع الكاتب. ١١‏ كانون الثانى/ ينار ۲٦۰ب‏ 
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2 0 البنية الخا تخلة 5 
و فهذ صة تخلق هوية متميزة تدفع الشخص 
كد / مضوعاً وطاعة للقيادة. «اوكما و مين ل ردر 
١‏ سر شب 
يکود , الالتزام بقواعد الت 2 ولوائحه ولشيمه ومعاييره اشا ٠‏ والطاعة 
أ تجاه | 7 1 
و اترام الديني والأخلاقي لحركة» غالبا ما تكون طوعية. 


زر النزعة الاخوانية للأعضاء في المقام الأول نظاماً زا من اله 

في الحياة اليومية؛ يعزز من إحساسهم بالالتزام والانتماء ٠‏ للحركة, 
ري بنا الينظيم القراعد بالسلوكء واللوائح بالقيم» والاعضاء بالقيادة؛ 

0 5 ن قواعد البيعة والطاعة والثقة والالتزام والانتماء. والني تب 

رل أذكار الإخوان وأفعالهم وترشدهم في خبيائه. البوهية. هذه لارا 

ہت دورا أ محوريا 5 لعكلين, ال كران بن لاط علي وحدتهم الداخلية 
58 الك على الرغم من الأحداث المضطربة التي أحاطت بالجماعة 


فى العو الأخيرة. 


دور 


والمعايير 
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الفصل الثاين 


الإخوان تحت قمع النظام 


تماضت جماعه الاخوان المسلمين خلال العمّود القلرا: الاو 


ا شديدة من قبل النظام» لکن الک ري 


ىلر من ذلك كله من الصمودء بل ومن الاستمرار في تدعيم أنشطتها 
يني مامكا الداخلي: في الواع» لقد عملت على استخدام ف 
إظام أتصير أكثر قوة. فالحرك 8 تعمل ضمن بيئة عدوانية وقيود تحتاج 
3 عالية من الانضباط والتماسك» هذه البيئة السياسية هي المساحة التى 
رى الموارد والأعضاء المحتملين والخصوم والجمهور ا وهی 
أبفاً تضم الفرص والتهديدات والقيود التي تؤثر في حسابات الحركات 


لاسية والاجتماعية. إل بيئه سياسية قمعية تحذ من قدرة الح كة 
بام ركة علي 


نخصيص الموارد وتجنيد الأعضاء الجدد وتوليد العمل الجماعي. لكن أثرها 


لاكبر يتمظهر فى وحدة الحركة وتماسكها. 


فعكس الاعتقاد السائدء والذي يفترض أن الفاعلين السياسيي: 


ن يعملون في 
ظ أضير ا بيئة تسلطية » ازدهرت جماعة الإخوان وأصبحت أكثر 
أثبرأ في المجالين الاجتماعى والسياسى تحت حكم نظام مارك ؛ فقد غيرت 
ا ن استراتيجيتها وتكتيكاتها للتأقلم مع الظروف ا وتعاملت مع 


ممع كأد داة وليس كتهديد. يحبثُث استفادت منه للربط ١‏ بين أعضائها ونعزيز 


9 1 N 
رار ْ | ال لرئيسية ؛‎ 
جم ونصامنهم ورداً على ألْمَمع. أصبح بمَاءٌ الحركة که أو ولوينها‎ 
رصاء - ف !| تطاعت قبادة‎ 
الحفاظ على الكيان يتجاوز الخلافات الداخلية» بحيث‎ 1“ 
حم الجماعه‎ : ' NE | لجماعة‎ 
احتواء اختلافاتها اليينية فكانت هذه الاستراتبجية هي حصن‎ 
ڈول الزے ماوك.‎ | 


| ي احتمت به من الانقسام والتشظى أثناء 


°۴۳ 
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على وازن القوى داخل الجماعة. فقد ساهم 
كان لقمع النظام أثر كبير 5 هم المحافظون أو المتشددون على 
د تعزيز موقع من يطلق عم © ¿ قمع النظام لجن 
:. 0 ا a‏ 
ل a‏ . . 4 0 
جات الاصلاحيين. | 5 أى دعوات للإصلاح ا 
١‏ 5 .. أل عية 0 ¢ ثلا مواقهف ب سيه 
المساءلة ولنزع 8 القمع لتبرير قراراتهم دار 
المحافظون نحو | > بل وشيطنة» وه ية اقلم 0 
5 .- وتحجيم ٤ة‏ ا ىة أأة 
وأيديولوجية معد اد يميل الباحثون إلى افتراض 9 أواء 
ا اا 1 أله تمكنه ل داه 
الجماعة کک الاس 55 ى بان القمع د 2 صح 
ماعلين الاجتماعيين والسيا سي 3 
الفاعلين ر تما پم . 
اج تمكن هزلاء الفاعلين من تعريز 


٤‏ تتناول النظم شبه التسلطية: إن تلك النظم تميل إلى 
1 000 ا u‏ فی اغات تنافسية وبلا معنى في الوقت 
التلاعب ال عبر 0 رتقبيد إمكانية وضونها إلى وسائل 
ا رامين تخي لي نح (أند پان تیدا أن ل نط التسلطية 
اليه نتظم إلى القمع الفح؛ 
الانتخابية لا تمارس الديمقراطية ولا تلجأ بشكل چ e‏ 0 
فهذه الأنظمة تحاول من خلال تنظيم الانتخابات الدورية | : 
8 الشبرهية الديمقراطية في محاولة لإرضاء فاغعلين بارع فيه 
ا فض عن ذلك» يمك لو 
الأنظمة التسلطية وأن تبرر سياساتها. و 
«استطاع نظام مبا 


الإعلام وآليات أخرى 


بات أن تعزز من شرعية 
تؤكد (ليزا بلايدز) ذلك» إذ تقول: 


رك التسلطي في مصر الصمرة ليس على الوضم من 


)١(‏ منز نهاية السبعينيات؛ أصبحت العديد من الأنظمة السلطوية أنظمة شبه سلطوية الي ام 
أنظمة سلطوية تنافسية تحاول الحفاظ على | لسلطة بوسائل تيناو فى کاو ديموقراطية لكن بدون أي 
تغييرات حقيقية » انظر على سبيل المثال: 

Andreas Schedler “Elections without enu of Manipulation,” Journal of Denoc- 
thoritarianisn1 in the Age f Democraliza- 


racy, vol. 13, no. 2 (2002), PP: 3650; 
tion (New York: Cambridge University Press: 2007); Steven Levitsky and Lucan A. Way, 
York: Cambridge Univer” 


Competitive Authoritarianisn: Hybrid Regi 

sily Press, 2010), and Lisa Blaydes, Electio"S and raks Egypt (NeW 
York: Cambridge University Press, 2013). 
Schedler, Ibid., P. 36: 


Democracy: The M 


Distributive Politics in Muba 


(۲( 
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1 ا‎ ' | 4 N 
ابات اتناف ولكن إلى حد ما بسبب هذه الانتتخابات:»‎ 


ش ٠‏ البيئة السياسية والحركات الاجتماعية أهى: 
: يه أهمية كل 


0 5 ولاه :55 5 ری. ي 

0 | . نتا - 1 الا / م 
اي سا ع الأوسع الذي توجد فيه الحركة 
اانه ىدتها الداعمة" . وتسعى الحركات الاجتماعية للف ر 
EC TR‏ والحقاظ علي E‏ 
اله 5 98 هويتها الجماعة 

البيئة السياسية من الدولة (أو النظام السيا E‏ 
1 1 ياسى)» والفاعلين 

. المؤيدين والخصوم. يشير (هانسبيتر 5 ON‏ 

e ۰‏ نسبيتر كريسي) إلى أن “'تشكيلة 
رر ٠.‏ السياسيين في أي نقطة زمنية تخضع جزئيًاً لبنى السار 
٠ +‏ ماي 
إعثشارها نتاجاً لبنية سياقها السياسي”. 

تميل بعض الحركات الاجتماعية» لا سيما العقائدية والأيديولوجية 
منهاء إلى التركيز على الناخل الفا على وحلاتها في مواجية البرجات 
الحادة من القمع والإقصاء. وتطور هذه الحركات مغ مرور الرمن هوية 
رفاعية تستطيع بها الحفاظ على تماسكها. يرى (مانويل كاستيلز) أن الهوية 
المقاومة أو الدفاعية هي منتّج لهيمنة النظام وقمعهء ويؤكد أن اهوية 
المناومة» تقود إلى تأسيس كومونات أو مجتمعات فرعية» إذ تبني «أشكالاً 
بن المقاومة الجماعية ضد قمع لا يُحتمل» تقوم عادةٌ على هويات كانت» 
يبدو» محددة بوضوح استتادا على التاريخ أو الجغرافيا أو 

وها ها سعل وا ل ا ۰ 
18 ْ يجعل من الأشهل إضفاء الطابع الماهوي على حدود المقاومة 
٠‏ وفي حالة الحركات الأيديولوجية» مثل جماعة الإخوان» يضاعف 


Blaydes, Ibid., p.1. 


(۳) 
8 10 De, ( ٤ ) 
Alberto Melucci, Challenging Codes: Collective فر‎ ction in the Informative Age (Cambridg 


UK: Cambridge University Press, 1996), p. 323. a 
: : ٠ Sarah A. 
Hanspeter Kriesi, “Political Context and Opportunity,” in: David A. Snow, Sar 


(ford: 
ements (ONT 

Soule, and Hanspeter Kriesi, eds., The Blackwell Companion to Social Movent 
Blackwell, 2004), .م‎ 74. 


UK:‏ ار على سبيل المثال: 
Movement: Social Movements and Contentious Politics 28 Zall,‏ 

bridge University Press, 1998), and Doug McAdam, John D. McCarthy, Universi 

cds, Comparative Perspectives on Social Movements (Cambridge, :1لا‎ 

Press, 1990). 

Manuel Castells, 7T 
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, 16 Power of Identity: The Information Age, Economy, Soclel: 

Culture (Oxford: Wiley-Blackwell, 2010), vol. 2, p.9. 


Sidney Tarrow, Power in 
Cam 


۰0 


Scanned with CamScanner 


وال 4 وه ن م فكلما زاد القع ازداد 
ل فى مثل هذه البيئة يصبح هدف 
e‏ ا ا 
ا ا يزداد هاجس الحفاظ على الذات ويصير أكثر 
ا o,‏ - اذا اللين بم د ادي اا یاف داخل 
وضوحا ا 


ال كه 
ر 


9 ا ت ع 0 | 5 
أظف [الاشخة ان نحت حكم ميارك فدرا اناا من الوح وال ا | 
يمر 34 الت 


ة القوى السياسية في مصر””. وعلى الرغم من تعرض الجماءة 
مقارنة ببقية القوى السياسية فو ب الأجيال 
للعديد من النراعات والاتقسامات: وحتى الانشقاقات› صة بين 


لشابة والحرسى القد لم تصل هذه الخلافات في أي مرحلة إلى نقطة 
7 مو 0 في الواقع. لقد استفاد الإخوان من هذه الظل روف 
ا سردية المحنة التي ساعدت الأعضاء ء على الاي ف 
المدى القصير . واستخدم القادة هذه السردية ن و 

والتزامهم؛ ففى الوقت الذئ برا فيه أعضاء الإخوان فى في قمع النظام 


للحفاظ 
محنة تطال الجماعت كان قادتهم يعتبرونه وسيلة فعالة على 


من الاحتواء إلى المواجهة 


ترأس حسني مبارك حتى سقوطه في شباط/ فبرایر 5 أكثر الأنظية 
شبه التسلطية شهرة ة وديمومة في العالم الثالك* . ؛ متحي ميارك مین برا 
السلطة عقب اغتيال الوق الاه 


ات فی تشرين الأول/ أكتوبر ۹۸۱ شی 


2 شهدت العديد من الأحزان الليبرالية واليسارية انقسامات وتصدعات خلال فترة حكم 
ميارك و الأحران وچب اليل 

)4) انظر على سبيل المثال : 

(Boulder, CO: Lynne Rienner, 


arian Rule 
ydes, Elections and Distri- 


e Dynamics of Authori! 
ization, and Bla 


Mai Kassem, Egyptian Politics: Th 
eof Democrallz 


2004); Brownlee, Authoritarianism in the Ag 
butive Politics in Mubarak 's EgyP!. 
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0 > أن يلتف ضدها 0 ِ- 
المرعية ص 0 ؛ الح“ ا قادتها. 9 أ 
التمكين لحزبه؛ لحزب الوطنى الديمقراطى لاوم ان ضمن 
ار E‏ الذ | 9 ن م8 
إو رطة وأمّن حكمه الذي “ر من بداية الشمانري . © ته على 
اه TEN‏ 


ن شر 
کان 0 كد سمارت يمد وصول إلى زر 
إبيركات الإسلاميةة وعلى وجه الخصوض لق إل ب ت 
e‏ 0 لقي تتبنى الأيد لوجياره 
الراديكالية والعنيفة. ادرك مبارك أنه سيكون من المخاطر 1 يولوجيات 
مضه و : ة أن يما 
هتي في الوقت نفسه») وقرر ان يختار معا ركه ا لذلك 5 تل على 
على المتشددين: من المنتمين إلى اتنظيم ان اا سعى للقضاء 
TT E TET‏ و 
جه وتبنى ن ورا انيا تجاه ا ر ران من رديه د 
استغل الإخوان بذكاء الفرص الجديدة 
لنظام مبارك في ا لتوسيع شبكاتهم الاجتماعية وتعزيز النفوذ 
السياسي للجماعة. خاضت الجماعة رهان الانتخابات بمرشح. رين 
فحققت نجاحا ا الانتخابات البرلمانية لعامى ۹۸4 و۸۷ 
واستطاع الإخوان ايضا تحقيق مكاسب كبيرة فى النقاب 
والا دات الطلابية؛ لخوسس e‏ فوي للجماعة فى حقول عدة» 
كأكبر رة معارضة في مص + بقاعدة فة واس وتأثير سياسي لم تمارسه 
ذل | ٠.‏ 5 5 2 م 8 ell‏ 3 1 , 1 
- لخمسيتياث. فضلا عن ذلك سهد الإخوان ولادة جيل سياسى جديد 
سيقود الحركة خلال العقدين التاليين؛ وهو الجيل المنتّج الذي سيصبغ 
ا : : 0 را اكور 
بها السياسى والايديولوجي بعد ذلك ليصبح اكثر انفتاحا وبراغماتية من 


التي خلقها الانفتاح المحدود 


ت المهنية 


(AD) ٠. أي وقت‎ 


1 82-)٠١( 
Hesham Al-Awadi, In Pursuit of Legitimacy: The M uslim Brothers and M ubarak, 19 


2000 (London: I. B. Tauris, 2004). 0۷۸ 
قي ذا الموضوع انظر ؛‎ ¢ in Eg»? 

Carrie Rosefesky Wickham, Moblizing Islam: Religion, Activism, and Political د‎ of 

New York: Columbia University Press, 2002), and Mona El-Ghobashy, hee (2005 

the Egyptian Muslim Brothers,” International Journal of Middle East Stu 

00 .373-395 .مم 

El-Ghobashy, Ibid., Pp. 380. 
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حاتت ر 

ال المائات : ل رك ا ان توسع الاد جاء 

؛| لسيا 0 
المجال أ كيم وان لف فل يقو ض حكمه ؛ لذلا aT‏ المواجهة 
على وس 0 انك التسعيتيات أمرا محتر ما . وخحاال هذا العتل 
0 ريز 0 الح اعة منذ الخ ت 
5 مبارك أعنف حملة تمع شهدتها الجه سيئيا 
ا حاو له 3 الشرهية ع 0 
الستسات'. ورت الجماعة د ت لھ و رع 2 ن 
ونشويه ره 
البرلمانية لعام 149٠‏ وسعت إلى تجدید ا بع قوی سياسية ۳ 


خرى .2 
كما سعت لاستبدال نشاطها السياسي بمزيد من a‏ الاجتماعية وشبكات 


اجتماعية أوسع نطاقاً . 


في منتصف التسعينيات كانت العلاقة بين الجماعة ونظام مبارك قد 
وصلت إلى طريق مسدود. تقول ویکهام إنه بعد أكثر من عقد من ¿ التسامح» 
شنت الحكومة حملة ضخمة ضد جماعة الإخوان المسلمين. > فاعتقلت أكثر 
ين المؤثرين» وأدانتها بوصفها جماعة محظورة على صلات 
لمجموعات المتطرفة») '. إضافة ال ذلك لسا النظام إلى الجا كياق 
E‏ الإخوان النشطة ؛ إذ قرر القضاء العسكري محا 
اهم امدق اريك حلي کی ان فى هذا يلاحظ العوضي أن الذم ؛ 


© ين ماس 1440 ر 3٠٠‏ شهدت اعثماد الا م على القمع كرد على القوة 
السياسية والاجتماعية المتنامية لجماعة الا ا 


1 22 اعد ام رين ا والإخران. وذلك 
مثلما دصعه احد قيادات الجماع:”), فإن العقد الأول من القرن الواحد 
00 | 


١‏ . لجن ار أو 
ن): لعبة القط والفأ.17) 


مسا سيوم ٠‏ وبعد عشر سنوات من 
۳ المصدر نفسه. ص 14م 
0( ا 


thers and Mubarak, 1 982-20. Pp. ك6‎ 


Wickham, Ibid.. 2١3 ا‎ 
Al-Awadi, In Pursuit of Legitimacy . The Muslin 
عصا‎ ١ 
189, عصام العريان. مشابلة لكاء‎ 
مع دب و كانو‎ 
ند/ 3 الكو‎ 0 amis! “للم ررم رول‎ jn Arab Politics (۷( 
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rion: 1 
Nathan Brown, when Victor 1 Nor An 1 1 
2012). P. 8" 


(New York: C ornell University Press. 
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مال الإخحوان مع القوى الليبرالية العلمانية واليسارية 
a‏ ¡ للاصلاح السياسي في آذار/ ما 7 0 
رة مدنية NE‏ (14) رس ١١١6©‏ 78 الا د 
وديمقراطية في مصر“. کان زل که لاله لني 
لان ورمزيه لرد اتهامات الرجعية التي اا بير؛ إذ لعبت 
08 عات المبادرة بالنسبة إلى لكايه بمنزلة 00 النظا عن 
5 کک في الحركة» إذ كانت أكثر ابراس ۵ عتن. التطور 
1 ) ومحلوك ايا اتساعا 
e 5‏ الال عاب ن الإخوان قد 
)۲۰( الى ارت المظلة العامة للمعارضة ا حركة 
مبار 


8 ا الآاخر» توترت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة 
إعادة انتخاب جورج بوش عام .5١١4‏ تبنت إدارة بوش أجندة 5 
الحريات لدعم الديمقراطية والإصلاح السيا 0 
ل ح السياسي في الشرق الأوسط وهو ما 

ٹین ت المتحدة وحلفائها القدامى ؛ في النظم التسلطية 
لمنطفة» ومن بينهم مبارك. ومن أجل الحفاظ على التحالف الا 7 
مع واشنطن» أطلق مبارك عدداً محدوداً من الإصلاحات» التي 0 
0 قام الرجل في شباط/ فبراير 235٠١5‏ على سبيل المثال» بتعديل 
8 من الدستور للسماح بانتخابات رئاسية تنافسية لأول مرة في تاريخ 


Essam El-Din Gamal, “Brotherhood Steps into the Fray," Al-Ahram Weekly (11 (۸‏ 
8 0 جماعة الإخوان المسلمين للإصلاح الداخلي في مصراء . 
ا <http://www.aljazeera. .net/specialfiles/pages/a7d9e 130-0109-4b77-bbb0-ec07dd61a‏ 
في ذلك الإحران ار خركة ا في ٠٠٤‏ بواسطة مجموعة ة متنوعة من القوى السياسية والنشطاءء بما 
ابه ال ا . كان الهدف الرئيسي للحركة هو إنهاء ء حكم مبارك ومنع توريث الحكم 

1 
.[ “The Kefaya Movement: A Case Study of a Grassroots Reform 
Washington, DC, 2008). 


Nadia Oweidat [et al 
(Rand Corporation, 
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مصر اللحديث. ونما احتفلت وسائا ل الإعلام الرسمية بالتغيي ر كخطوة ة فعلية 
نحو الديمقر اطية الحميقية » اعتبرته المعار رضه 4 السياسية؛ ومنها قيادة الإخوان, 
ڪا مه على الضع”ف المتنامي لنظام مبا ميارك ؟؛ ومن 8 انتهزت المعارضة 


نفرصة للضغط م أجا المزيد من المكاسب السياسية . 


كذلك.فى | عام 25٠١05‏ أطلقت حركة كفاية. جنياً إلى | جنب مع 
مجموعات من الا والتشطاء من طلاب الجامعات والعمالء احتجاجات 
زاسنة عند مارك من ناحيتهم» استفاد الإخوان من هذا الزخم ببراعة, 
وانضموا لأول مرة ة مئذ عودتهم للحياة السياسية فى السبعينيات إلى حركة 
الاحتجاج ضد النظام. واوش قط الا المتواصل ضد نظام مبار ك إلى 
نجاح مذها ل في انتخابات عام ,5٠١6‏ إذ فازت الجماعة بثمانية وثمانين 
مقعداً (أي ثرابة عشري: ن بالمئة من عدد المقاعد البرلمانية) على الرغم من 
القمع الأمني الشديد. كان النجاح الانتخابي للجماعة اكثر من مجرد تهديد 
وجودي بالنسبة إلى نظام مبارك» وعرّض هيمنة الحزب الوطني للخطر. 
وأدرك مبارك أن مزيدا من القمع هو الحل لإيقاف تقدم الجماعة وتقويض 
نجاحاتها الانتخابية. ونتيجة لذلك أطلق النظام حملة غير مسبوقة ضد 


فيادات الجماعة استهدفت شريان الحياة 9 التنظيم : أنشطتها الاجتماعنة 
والمالية. 1 


إضافة إلى ذلك وفر سياق تراجع الششوط الدولية المطالبة 
بالديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط» الذي تزامن مع النجاح الحافل الذي 
حققته حر که المقاومة الإسلامية (حماس)» الفرع الإخواني في فلسطين». > في 
اا البرلمانية الفلسطينية عام ۲۰۰١‏ الفرصة المئاسية ليزيد مبارك من 
فمعه للجماعة. ٠‏ وفي عام ۲۰۰۸ > حکم على قر 
الإخوان بالسجن لفترات تتراوح 
کان من بينهم خیرت الشاطرة ای از سرا 3و از ا 
احد الأقطاب الاقتصادية لل 1 
0 بين عامي ۲۰۰۸ و۰ . ۰ أبى> کم نظام 
, ٍ واستمر في استهداق ف المزيد من أعمال الإخوان والأتقطة 
ا جهزة ال منية العديد من القيادات 


لکا“ 1 في أنحاء البلاد وصاد 
بهم ٠‏ 59 عل مغادرة البلار“ رت 
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بي الإخوان بأي مقعد في الانتخابات الرلی. . 
برت الجماعة بالكامل المكاسب ال٠‏ "7 و کرت ها 
ا > ي پا" 
0 ي حققتها على 
نا الان 


رد الإخوان على قمع النظام 


تاف استجابة الحركات الإسلامية لقم الأنطلية اذ 
5 دا ويكون ردها عنيماء بيلما ترد حركات أ 1 
يياول التسامح مع تبح 0 بأقصى ما لديها من رت وني ذلك تير 
الكثبر من الكتابات إلى أنه يمكن للانظمة. عن طريق. استعراء لای ان 
الاإسلامية» إحداث تغييرات ملموسة في ایديولوجباتها الوا 
Me‏ حب | اله اء 
رب انها '. ينتمي هذا التيار إلى ما بات يعرف على نطاق واسع 
ورين لالد وا عد را فر فی الاساسي هنا نهو أن السيرتيات 
ال:امضة للأنظمة تنزع إلى تغيير مواقفها وخطابها إذا تم إدماجها فى المجال 
السباسي . لذلك يكون التغيير في أيديولوجية الحركة وسلوكهاء تواصل 
النظرية؛ مرهونا بمشاركتها في العملية السياسية؛ ومن ثم فإن الفرص 
والمكاسب السياسية الكبيرة ستؤدي في النهاية إلى حركات اکر اعتدالا. من 
جبة أخرى» يعارض الكثير من الأكاديميين أطروحة الإدماج والاعتدالء 
59 الطابع الغامض والفضفاض لمفهوم الاعتدال» ولأن ردود أفعال 
الحركات الاسلامية على الإدماج ليست مع 01 


'حری بشكل سلمى 


> لأن بعض تلك 


)1١(‏ للمزيد حول أطروحة الدمج والاعتدال» انظر: 


Carrie Rosefsky Wickham, “The Path to Moderation: Strategy and Learning in the Formation of 
PIE Wasat Partly," © omparative Politics, Vol. 36, nO, 2 (2004), pp. 205-228; Jillian Schwedlet, 
e يد 4 نه‎ (Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

. Clark, “The Conditions of Islamist Moderation: Unpacking "لامعا ووم‎ 


cal Cooperation i ۰ 
i "ation In Jordan," International Journal of Middle East Studies, vol. 38, no. 4 (2000. 


eS Murat Tez 5 1 ۰ 
Party Politics UIE الي ب‎ Theory Revisited; The Case of Islamic Political لفقا‎ 
٠ 16, no. 1 (2010), PP. 69-88, and Jillian Schwedler, “Can Islamists Become Mo: 
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الحركات تصير أكثر اعتدالاً عندما تشار ك ك في العملية السياسية بینما لا ر 

خرى» كما أن بعض الحركات» كحركة النهضة التونسية أو و الإخوان 
ا سورياء لم تنح نحو التطرة ف على الرغم من اله 
الذي تعر ضت له واستمر هدق الثمانينيات وحی الربيع العربي . 


وعلى الرغم من أننا نتفق مع النقد الواسع لأطروجة الإدماء 
والاعتدال. إلا أننا لسنا بصدد تقييم تأثير الإدماج أو الإقصاء على سلوك 

لحركات أو أيديولوجياتهاء بل سنركز في المقام الأول على آثار القمع على 
الديناميات الداخلية فى الحركة. بعبارة 9 رئ“ بدلاً من التأكيد على 32 
الخارجية التي es‏ قمع النظام» كالأععدال أو العقيدة» تقد يانه سیون 
من المفيد أكثر استكشاف الآثار الداخلية للقمع على بنية الحركة ودينامياتها؛ 
لذلك. وبدلا من دراسة ردود فعل الحركات الإسلامية على القمع. ستركو 
على كيفية استفادتها من هذا الأخير. 


استغلت جماعة الإخوان قمع النظام لتدعيم التضامق بين أعضناكياء 
واتخذ ذلك شكلين رئيسيين: أولهما إيجاد نمط من التماسك القسري أو 
«الأخوة بالإجبار؟» وذلك عبر بناء سردية الضحية أو ما يسمّى خطاب 
وثانيهما خلق توازن دقيق للقوى داخل الحركة بين أجتحتها 
المختاغة. 


(سردية» المحنة 


يعد السؤال حول سبب عدم انشقاق جماعة الإخوان المسلمين سؤالاً 
كاشفاً شديد الأهمية؛ فقد عانت الحركة من موجات متتالية من القمع طوال 
حكم مبارك؛ وعلى الرغم من ذلك ظلت الحركة قادرة على البقاء والحفاظ 
على وحدتها؛ بل إن الحقيقة أن الجماعة استطاعت أن تحوّل القمع ل 
مصدر للتضامن وليس المعاناة. وقد حدث ذلك بفضل ما يمكن تسميته 
بخطاب المحنة؛ وهو يعني الشعور الذي يسود بين أفراد الإخوان بأنهم 
ضحية قمع النظام. هذا الإحساس متأصل في أدبيات الحركة وفي عملية 
التربية»؛ ويجد جذوره فى ذكريات الجماعة عن التعذيب والضيق الذي شهدته 
تحت حكم عبد الناصر في الخمسينيات والستئيات. 
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00 ١ ر‎ e آله أ‎  - 
5 و عي الناصر الوحشية لسحى الجماعة ؟ ت أثارا فة‎ 
س نفسية عميدَة‎ 1 1 2 

لجما والدي: 5 , 
روات الجماعة؛ ودين یس حصرول بشكل مستمر هذه الي 


ل- 
1 دع أده مده |الأعقاءةمة 
مهور الصا س ص وضمان وحدة الحركة. تعرز هله الصور 


بالهوية داخل الحرك كة لأنها تؤكد على التاريخ المشترك لأعضا 


ر بهدف 


الشعور 
ەر الوقت» أضبحت سردية ا 

بلي .وعم دد لمحنة مكو رئيسياً في عملبة 

. بية والتلقين داخل الجماعة» بحيث ساعدها على التكيف مع ال 


بيب الانشقاقات على مدار العقود الماضية. 


يتكود الإحساس بالمعاناة المشتركة في الخطاب الداخلي للإخوان» 
بزمتلئع أدبيات الجماعة بالحديث عن المحنة وقصصها؛ فمفاهيم الصبر 
التضحية 5 والايتلاء هي الغالبة في بيانات الإخوان وتصريحاتهم» وغالباً ما 

خلال الأزمات مصحوبة بالعديد من الدلالات الدينية. يقول محمد 
على سيل الحقالة : إن كل تلك المعاناة هي مجرد ابتلاء لاختبار 
إيمان أعضاء الجماعة وعقيدتهم» وإن السجون هي أماكن يختبر فيها 
الإخوان ويصمدون أمام الظلم. ولعو مصطتى O‏ 
ريكونوا على استعداد للتضحية بحريتهم في سبيل الجماعة والدعوة : 


يعزز القمع أیقا من تعاطف الجماهير مع الإخوان؛ إذ تميل الحركة 
إلى تقديم نفسها كضحية للنظام» وهو دور یمکنها من اجتذاب وتجنيد 
الأعضاء الجدد الذين يتعرضود للقمع انها . یری محمود عزت» نائب مرشد 
الجماعة» أن الإخوان يفيدون من اس والتعذيب أكثر مما يخسروك؛ 
ا مات ایی م ا 
كل محنة . يُظهر الثامن الدعم وتعاطفا دائما مع 
الجماعة 0 


دشا 7 داخل 
إلى ذلك» تقويٍ المعاناة من العف ا فد 9 
٠. 2 4‏ امو 


ن/ أبريل ۲۰۱۲ 


إخوان أون لاين» بتاريخ 
هرات بأ على موق 


اع مسي وت رن 
1 
P://www, ikhwanonline. .‘cCom/new/V3/Article. 2‏ 
.aSPX?ArtID = 35751 &Se‏ 
cID=21]>.‏ 
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زونعفان او الاب يكل كور بميلوك لتوظيف الظلي اللي ب + 


يا تعرصوا| 
صب قيادية في الحركة والحصول على الاحترام صوا لل 


لل صول إلى منا في صف ز 
وصوا ۽ ' i ١‏ ف 
الا ول ع هذا أن الأعضاء يسعون إلى الاعتقال أو التعزيب, لي 
ر أ شه الأعقيك أحيانا عن قم الا 
يوضح كيف يمكر ل يعم يع م على المستويين 
المادي والتنظيمي . 


وتعمّق عمليات التربية والتلقين من سردية الخلاص والانعتاق الذى 
بستخدمه الإخوان للتكيف مع القمع. ينظر قادة الجماعة وأعضاؤها إلى 
القمع باعتبارة نيشاناً من أجل القضية. وفقا لما يقوله عزت: «يمثل القمع 
بالنمية لبا النحمة التي تربطنا ببعضنا البعض» وتعكس حقيقة أننا على 
الطريق الصحيح!*". تستخدم قيادات الجماعة الاستسلام لقمع الدولة 
لتعزيز التزام الأعضاء وإخلاصهم للجماعة. كتب إسلام لطفي» العضر 
السابق ت الجماعة» في إحدى تدويئاته مندهشا من رد فعل الإخوان على 
القمع: (بعد صدور الحكم على العديد من قيادات الإإخوان» وصلت: 
تعليقات ورسائل من أعضاء أصغر سنا في الجماعة بدوا غاضبي. 
الأحكام وسجن القادة لكنهم واوا فيها علامة على وعد الله بالنصر 
وال نا 

خلال أوقات القمع» تركز الجماعة جهودها للحفاظ على الوحدة 
الداخلية. يلاحظ ميلوشي بأنه «مع ار تصبح غريزة البقاء وتضامن 
الجماعة الهدف الرئيسي للحركة»" '. ويقول محمد مصطفى في هذا 
الإطار: «إن الاولوية القصوى للحركة خلال فترات القمع هي إبقاء الأعضاء 
على اتصال ببعضهم والتأكد من متانة العلاقات بينهم» ولا يمكن لهذا أن 
ذلك. دفع القمع جماعة الإخوان إلى تعديل لوائحها الداخلية؛ فعلى سبيل 
المثال» حذفت الجماعة» بهدف حماية أعضائها من مضايقات الشرطة 


)0( المصدر نفسه . 

٤ ات له‎ a : 1 

۳ إسلام لطفي. الإخوان وثقافة الأرانب»؛ مدونة الكواكبى (15 نيسان/ أبريل 5008)؛ 

Shttp://kawakby.blogspot.com/2008/04/blog-post.html > . 


Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Informative Age, P- 319. 
.۲٠۱۲ محمد مصطفى» مقابلة مع الكاتب. 7 نيسان/ أبريل‎ 
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هة هي" س ب 
وچک 0 ء بتها لعل 1 تسعينيات ١‏ کا ا 1 5 إليا ! 
دا |! | ا 55 | وم 
3 34 5 
الحر له لي جم ند E‏ فبها 4 راحل الث 3 1 


حلا ( حب 


1 ۱ 
0 معفم ٠.‏ 9 إلخ) في اللائحة, مالاو | 1 
ریب ْ رة على ذلك لم تكن اللوائم 
إخلية i‏ ولت قريساء فاه للا عرد 2 نون س 


٤ | «‏ س 
8 للسجمهور ٠‏ اذ 55 یک 
أحد الاطلاع على ث الارائ 1 ١‏ ش 5 


وكات رائح إلا القيادات وكبار الأعضاء. 


٠. 
: 


7 عامل آخر يمكنه تعغسير تماسك الإخران. هو غيات بدائا سياسة 
ية لآن محدودية الخيل السياسي في فصر خلال سك تيار ل ون 
1 5 | 4 : 1 4 2 ظ 
الأعضاء على مغادرة الجماعة. سس 


حمزة أنه على الرغم من 
ا 0 لم يشعر أن عليه الت 
لہ یک 


عي الجماعةء لأنه 
يگن . هناك بديل اخ : ويشرح عبد الر رحمن عياش هذه الشطه بو رضوح 
ارا ول #انسين عالقون ين | ه 2 . لقد وقع الإصلاحيون 
فى عرقي التيران بين الإخوان وفمع النظام 


أما العامل الأخير الذي قد يفسر صمود الإخوان. فهو قدرة الجماعة 
على تهميش الأعضاء المعارضين من دون إحداث تصدعات كبرى. إحدى 
السمات المميزة للجماعة كحركة اجتماعية هي قدرتها على تقويض الأصوات 
المعارضة وتحييدها» فنادراً ما تفصل الحركة الأعضاء الذي ينتقدونها أو 
برفضون طاعة قادتهاء بل تعمل بدلاً من ذلك على شيطنتهم ونبذهم وفق 
ا «الجماعة تنفي خبثها) . في الحقيقة» استطاعت الجماعة تطوير تقاليد 
داخلية تمكنها من نزع الشرعيبة عن أي دعوات لاإصلاح؛ إذ تواجه 
الأصوات المعارضة خيارين» كلاهما مرّ: فإما مغادرة الجماعة. وإما البقاء 


دون القدرة على التعبير عن آرائهم 


(19) لم تعلن الجماعة عن لائحتها الداخلية إلا بعد الثورة المصرية في ٠۲١٠١‏ حيث نشرتها 

على موقعها الرسمي » 
<http://www.ikhwanonline.com > .‏ 

دفي حين أنه لا يوجد اختلاف كبير بين اللائحة القديمة والجديدة» تم حذف الجزء الخاص 
بمستويات العضوية وإجراءاتها . 

(1) مجهل رة مقابلة مع الكاتب» ١‏ كانون الثاني/ يناير 1'11. 

0 يه ارين عياش » مقابلة مع الكاتب» 51 آذار/ مارس ٠5115‏ 

7؟) محمد حمزة» مقابلة مع الکاتب» ١١‏ كانون الثاني/ يناير ٠۲٠۱۲‏ 
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إدارة الانقسامات داخل الاخوان 
ى فت جماعة الاخران فتك لأسيسها اشكالا مختلفمة من الاختلافان 
1 الإشارة إليه سابقاء تنظيم الجماعة هو مفلا 
ا تسم أ رة وئياراث وأجبا نا زد تتهق جميعها حول الايديولوجية 
والخطاب والمواقف السباسية للقيادة» لکن ا نادرا ما تشود إلى 
انشماقات كبيرة عن الحركة. وكما يوضح براوك؛ «يختلف أعضاء الإخوان 
قصيرة المدى والقضايا التنظيمية» وليس حول الخطوط الكبرى على مسنوى 
الدين والأيديولوجيا"”'". ومع أننا نتفق مع براون بشأن التماسك الفكرى 
لدى الجماعة؛ تعتقد أن الخلافات قد تذهب إلى ما هو أبعد من التضان 
التنظيمية أو اله -" لتكتيكية ؛ فعلى سبيل المثال» خطوط الانقسام بين المحافظين 
والإصلاحيين في الجماعة هي ذات طبيعية أيديولوجية ودينية بالأاساس, 
ما قد يؤدي إلى انشقاقات وصدامات حقيقية داخل الإخوان. أيض)) 
أن يؤول الاختلان حول القضايا التنظيمية والتكتيكية ‏ مثل إجراءات إل 
أو العلاقة بين الأجيال أو المساءلة - إلى انقسامات كبرى؛ فقد انشق اع 
| ا 5 8 9 000 2 ۶ 
8 4 و 8 سنوضح لاحقاء بسبب خلافات ايدي ولو 
وسياسية مع القيادة» ولیس بسبب الركود التنفل 5005 ج 


والانقسامات, ومثلما نسب 


وهر 


مود تار ا ان إلى أيامها الأولى تحت قار, 
لاد ميدي بها بعال أعضائها المتحمسين الذين تبنوا أيديولوجيا أكثر 
7 ماسر ضد الاحتلال البريطاني. وأطلقت تلك ارا 
3 0 8 علا وانشقت عن الجماعة فى سنة 0-03 أما 

لي الذي حدث في حياة البنا فقد قاد نارق المقرب» اسرد 
منصب أ م للجماعة. لکن ازرقر الا 
اعة بالاستبدادى ع | 
وبسبب مواقفه, : 


١‏ ول أمين عا 
0 ل 4 في إدارة الجه 


كما د 1 
لفساد والمحاياة. م علد 


| واستئمرت الانقسا‎ 
لت 9 ق دة | شد الء في‎ 
9 54 جنل‎ ١ ار‎ ۵ 
p.130 (۳ 
ements | Arab Polls, P 
Js Nol An option: Ilanis! e 00 
, ء '/ 5 01 18 هلاق‎ 7 ْ 0 < 

في فساد مال مستشلا | الإخوان 7 , نمام | ترك . حه تقول إنه کار Brown, When Victor)‏ 

' _ رلل - ا رما إبه ل بد مر عل, الا ونور 

م امسا ر ) ش 
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| اوا 
AT‏ حاو قان م , 
سردي ادات ال 


ْ ليبن :11 . 
ب كةء أن يسيطروا على الجماعة ويعرل | 3 ا الس 
5 زار ال ا رامو | 4ف 01 4 ّ 
٠‏ 9 يشتير فك نمام كدر م طورة 0 يي مار وى الم 7 
+ لز أعقاب مقتا ال. اك صسابقيه, 
١‏ 7 حينها في اعقاب مفتل 6 > عش 
ب ۱ م الانفتا النسى ى م 
على الر .م لي U‏ كي J‏ تسيا بوي ١‏ السادان | 1 
۰ لاب المحنة بهدف إعادة بناء التي تعزن |إى, ی الوخران 
ق , 2 ر رر الع : 7 |! 
ای 7 ٤‏ ا , 3 م" : 34 ب ا ١‏ 
5 نشرة حكم مارك دعر صت الحركة نا 0 اما ا ہما مه 


شان الائ" 
نمس ١‏ 1 5 ظ َ لمواقن الا 
الأيديولر جيه للحركة ؛ علي سيول المثال, دررت لجمو ما مر الآنى ب 
رة الأزهر» يقودهم أزهري يُدعى محمد ١‏ 

اجاج على ما راوه "انحرافا عن طريق الإسلام القوي 750 


وبع د من جح السياسي ا الاجتماعي. تصاهدت الترتران 
لداخلية مع بداية كص نقد ي “جموعة من القيادات الوسعلى 
الني e‏ ش 1 يكت والثمانينيات, بتشجيع من النجاح 
السياسي الذي حققوه على القيادة من أجل اتخاذ مواقف واضحة من عدر 
من القضايا التي كانت تثير جد حول الإخوان, كحقوق المرأة والأقباط 
وتأسيمن عرب سياسي والتعددية السياسية. وفي عام 14 أصدرت 
الجماعة بيانا قويا يوضح موقفها من هذه القضايا. ولأول مرة» اعترف 
البيان» الذي عنون ب «الشورى والتعددية الحزبية فى | حتمم | ا 
الحفوق السياسية للمرأة والأقباط؛ وأكد على أن الديمقراطية هي النظام 
لسباسي الوحيد المقبول . كان بيان الشورى نتاجاً لجدال حامي الوطيس بره 
جال الشابة والأكبر سئاًء وكان الهدف الأساسي من هذا البيان هر 
لقطبعة مع المواقف غير الواضحة والغامضة للجيل الأكبر سنا تجاه القضايا 
لني ناقشها البيان” , والأكثر أهمية من ذلك» أن البيان صدر بعد أشهر 
نط من إطلاق مبارك لحملة قمعية جديدة ضد الإخوان. 
Mass 10 0‏ 


Brynjad Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of An Islamic 
1928-1942 (London: Hhaca Press, 1998). 
رفت‎ 0 


اتنا )مامه تيتكد هده ال جرع رارج نط نه حدر من أقكان مد قطييه. 
/' الإخوان | ا ' تاس 1 وان الوق 0 ضا 
53 ل: سنوات ما قبل الثورة (القاهرة: دار الشروق› 
( 382-383 7 1 


El-G 6 ف‎ 
hobashy, “The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers, 
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إيسعينيات: واجه الإخوان إحدى أكبر أزماتهم تبون 


موک 


نا فرت مجموعة من القيادات الوسطى. يودهم أبو العلا ى. ۳ 
و حد لتاريخ طويل من النشاط المتذبذي ,ر ”ب 


ا يلطاد» وضع 
و 1 3 فشلت المجموعة في إقناع قيادة الإنى |. 5 
السياسي للجماعة. وحیں 3 وال ص 


قرر قادتها اتخاذ زمام المبادرة بأنفسهم. سيوأ انر 


حزب سياسي أن الظام اععر عرب الوسظ : 
ا ار ويكهاء إلى أن 00 عتبر لو 8 ومنل اللحظان 
٠ر‏ مجرد واجهة للإخوان” '؛ ونتيجة لذلك. اکل (ماضي) بو + 


الأولى لانى ان ف (ماض ) ١‏ | 
5 + م ٠‏ الاخوال. صما لنب 
ار من أعضاء الحزب والإخواد. وو صي) احزب الوسط» باعتبار, 


رحاولة لإذابة الجليد بين الإخوان ونظام مبارك الذي كان يسعى لتطري. 

حي نه نمه فر كك إلى سعيلون قباد الحمافة ؛ 4 
تنظيم الإخوان بشكل مل م و ١‏ أي عهد مرشدها 
الخامس مصطفى مشهور ونائبه مامول الهضيبي 3 مشروع «حزب الوسط»؛ 
إِذ جرت أعضاءه على الاستقالة من الإخوان؛ فضلا عن ذلك هدد مشهرر 
واليضيبى أعضاء الإخوان الذين ينضمون إلى حزب الوسط بالاستبعاد من 
الجماعة". وتكشف أزمة «حزب الوسط» عن كيفية تعامل الإخوان مع من 


وعلى الرغم من التبعات التنظيمية للأزمة» كان الإخوان قادرين على 
تجاوز العاصفة والحفاظ على تنظيمهم؟ بل في الواقع» استخدفتها القيادة 
لتعزيز التماسك الداخلي ونزع الشرعية عن معارضيها الذين انضموا إلى 
الوسط. استطاعت الجماعة في هذه الحالة تقوية وحدتهاء ليس بتغيبر 
هويتهاء ولكن عن طريق توضيح ما لن توافق عليه الجماعة. كما ساهم 
رفض مبارك الاعتراف بحزب الوسط ككيان سياسي شرعى فى تقوية موقف 
e‏ وط عزيمة الآخرين لمغادرة الحركة. 3 58 قروا إذا أله لم 
نحدث انشقاقات داخلية كبرى داخل الجماعة منذ ذلك الحين وحتى نهاية 
عهد مبارك. 


/ 

Wickham, Moblizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egyp!, P- 

الكثير من اي الوط موضوعاً خلافياً بين الإخوان وماضى. ففى الوقت الذي يصر له 

كان فكرته الخاصة . 5 3 مكتب الإرشاد دعم فكرة تأسيس الحزت؛ يؤكد ماضي أن التأسيس 
۳۹( مع (أبو العلا ماضي)» في : المصري اليوم» °4 

Wickham, Ibid. p.28. 
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موازين القوى داخل الاخوان 
الاكاديميود الذين يدرسوة الإسلاميين الى تسبي ١‏ 

8 ب بين المحافظين والإصلاحيين» أو ازمر ا 0 

کر یں رر 9 ا‘ 
ا اله ددين . وبغض النظر كن ی دت عله اده رازن اك أو 
يمتاخ 7 د أ حنحه داخل الحركات الإسلامية؛ إذ غا 5 يمكن 
کی و حر اعا اخلية سي سلا ميو ن 
ر ا من ی ا علي وا بون نای ر 
بعرم المكانة المصا ر مختلفة 
شْ هم يتسا وه عون على E‏ ج "على اچ 


ن الهيمئة والتحكم في هيكل القرة ة لمصلحتهم . 

5 إن ليسوا استثناء لهذه القاعدة؛ إذ عرفت الجماعة صراعيا 
000 القوة بين عناصر إصلاحية وأخرى محافظة. وقد تعايشت هز, 
ون رشاعت وتضادمت» بحيث تميزت علاقتها ببعضها درا پار 
والجزر ٠‏ 

تمد بلفظ المحافظين القادة الذين يتبنون مواقف أيديولوجية ودينية 
رارمة ويشغلهم بقاء التنظيم والحفاظ عليه أكثر من أي شىء آخر وهم 
كرون على الدغوة والتربية والخدمات الاجتماعية أكثر من تركيزهم على 
لسباسة» كما يفضلون العمل تحت مظلة الإخوان المسلمين كحركة ديدة 
بسن جرب سياسي . هذه المجموعة عادة ما توصف بأتها «التيار 
التظيمي'» لأنها تركز على الوحدة التنظيمية باعتبارها أولى الأولويات. 


بالمقابلء يتبنى الإصلاحيون مواقف دينية وأيديولوجية أكثر تقدمية» 
إيمبلون لإدماج الإخوان في العملية السياسية. يركز هؤلاء على النشاط 
اسباسي» وبناء تحالفات عابرة للأيديولوجيا مع القوى الليبرالية والعلمانية؛ 
71 يرا الانتخابية» كما يطالبون ا داخلية وبإصلاح بنية 

8 أكثر ديمو اطية شفافية؛ عادة تعبير تيار 
لمم قر و ويطلق عليهم 

وفر ر 
اق ال الدولة ذورأ متخوريا في 1 التجول؛ أذ وللمفارقة» ' دعم ذلك 

ان على حساب الإصلاحيين. 
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بداية» كان تيار الأصلاحيين هو الأكثر تأثيرا خلال سئوات السبعيئيات 
والثمانيئيات؛ فقد شهدت العودة السياسية للؤخوان في السبعيئيات بروز جيل 
جديك مين الشتطاء الاين يمع في القلب من التيار الإصلاحي کل من 
شد المنعم أبو الفتوح› وعصام العريان» وابو العلا ماضي » وحلمي 
العزار باإراغيم الزجفراتي. رقا خاولوا إغادة يناه الإخوان بعد عقدين ر 
التشظي والمعائاة تحت حكم ناصرء مستفيدين من الانفتاح السياسي النسبى 
في عهد أنور السادات» الذي استخدم الإسلاميين لموازنة نموذ منافسيه م. 
الناصريين واليساريين. واستطاع هذا الجيل إعادة بناء اليشة المؤ, , 
ولج الإاصلاحيون بالجماعة مجال السياسات الانتخابية» وأجبروا بذلك 
قيادات الأخبوات على تطوبر رڑی سياسية اروج واف 
ازدهرت العناصر الإضلاحية في المراكز الحضرية؛ مثل القاهرة 
والإسكئدرية. كذلك في صعيد مصر» وتحديداً في المنيا 
بدعم المرشد الثالث للإخوان» عمر التلمسانى» الذى 
أ - )4( 5 5 1 1 
07 سس السشحام ر ا 
قيارء ققد کات الكمات ات و ا 
ل تاتياات ستراج مجده؛ إذ بلغ ذروة نجاحاته فى 
بات البرلمانية لعامي ۱۹۸٤‏ و810م9١,‏ اد 
الإخوان في النقابات المهنية أ aT‏ 
اينيولوجية الجماعة ونخطابيا فى ا ضيه زعام وكير 
وخلال قيادة التلمسا دتسييسا وبراغماتية 


LC /‏ ر ته , 
لي للحركة» أدالت الاس إل ' 
السياسي» واستطاعت بناء تحالفات 


واسيوط, وتمتعت 
تبنی رؤى معتدلة 


شكلت وفاة التلمسا: 
, ا و 
تم إبعاد العديد من قادة التيا 0 ره حبيرة 0 الإصلاحي. إذ 


ہد المتعم أ |(:. 
طا ١١‏ بو الفتوح : شا ا 
5 دف البشري (الت 7 أ هد على تار الحركة الال مبة فى مصر 
3 المعبفر تش 3 بطبعة الشروق.. ٠‏ ب ١‏ 0 


٤١ روء ۰ )نص‎ ٤ 


° 
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. ايها يمنة ال 
5 _لطاد» الذي ليا رك رققة 0 العا 5-6 2 اا 
کی فی تا ر 
ا إن الا سال على د لوا بين المحاظين 6ظ 
بوقاة التلمسائي» انتهى العوازن بين يل ا عن بالإصلاحير 
ل" الا 4 ١‏ | الخاص 
00 لصالح 
0 


داس 
الا ان» والذ كانوا قل تر کا 
TT 0-5‏ را لودای ات ا 


لاد بن وعادوا في الشمانينيات ٠‏ ثلاثة منهم ‏ هم مصطفى مشهور 
ا الهضيبي ومهدي 8 - سيصبحون على التوالي المرشد الخامس 
رالادس في الفترة نفسهاء ظهرت مجموعة أخرى 

ب القيادات المحافظة التي سعت لموازنة ثقل الإصلاحيين» من بينهم محمد 
9 الذي سيصح فيما بعد المرشد الثامن للجماعة» ومحمود عزت؛ الذي 
ذل لاحقاً منصب الأمين ٠‏ للجماعة» وخيرت ا القطب المالي 
الجماعة ونائب مرشدها وأكثر قادتها قوة ونفوذاً في القرن الحادي 


٠ والعشرين‎ 


التحول في موازين القوى بين المحافظين والإصلاحيين 


أكثر 0 أثناء فترة المرشد الرابع للجماعة محمد حامد أبو م 


— 
(؟1) مقابلة مع (أبو العلا ماضي)» في : : الشرق الأوسط .٠٠٠۳/۱٠۰/۰‏ 
)٤۳(‏ عصام سلطان» (قصة حزب الوسط بين «الوطني» و«الإخواناك, اليوم السابع؛ /4/ 
دآ 
)6( فى أيلول/ تیر 
ااي . جراء ذلك غادر 


نسي اا رداك ا فى الكويت وألمانيا قبل أن يعود إلى البلاد عام 11 


ريصبح نائب المرشد العام وبعد نقاشات حامية حول أهليته أصبح المرشد الخامس السو 
ا وقولى المسؤولية بين ٠14 ۱۹٩١‏ أما مأمون الهضيبي فقد غادر مصر عام ۱ إلى 
المملكة العربية السعودية» حيث عمل في وزارة الداخلية قبل أن يعود عام 1141 : وی ۷ خافن 
الهضيبي الانتخابات البرلمانية وأصبح المتحدث الرسمي باسم الكتلة ا 
tg 0 0‏ . وكذلك غادر مهدي عاكف مصر م لمعك 

سس المركز الإسلامي في ميونخ . . وعاد عام ۹۸١‏ لينضم إلى مكتب الإرشاد. . وأ ( 
السابع للجماعة بين ۲۰۰۴ و٠٠٠۲.‏ 


1۹۸۱ أطلق السادات حملة اعتقالات كبيرة ضد معارضيه شملت كل 
الكثير من قيادات الإخوان البلاد ولم يعودوا إلا في النصف 


۲۲١ 
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ّ :د 7 


.)١194351983(‏ كان أبو النصر عضواً مخضرما إذ قضى أكثر من عدر 


سوبو 
سلة ف سجون عبد الناصر. كان أقل تقدلمية م ن سابقه التلمسانى > وخلتت 
قيادته الضعيفة مسماحة للمحافظين تمت ` ن خلالها فوتهم ۴ نوا على 
ال 


وخلال الصف الأول من التشسعينيات) استطاع الجناح الموحاة فا إحكام 
فبضته على فيادة الاخد وان بسيطرته على مكتب ب الإرشاة: ومجلس اوري 
رالمگاٹی الإدارية. فى الواتع > ساعل تمہ ع الجماعة خلال نظام مبارك و 
إحداث هذا التحول؛ ف اع 5 هاجمت قوات الأمن شركة سلسبيل 
للإلكتر ونيات التي يمتلكها خيرت الشاط ر وحسن مالك» واتهمتيما بالتآمر 
ضد الدولة. لسارم قوات الأمن ¿ وثائق كان عنوان E‏ 


: (EV). 
3 . إسلامية‎ 


0 


ا 


ولة 
0 السيطرة ة على 
الجماعة بعد وفاة التلمساني. كما أكدت على محورية دور الشاطرء الذي 


سيصبح لاحقا العقل الاست ستراتيجي للحركة وأكثر قياداتها نفوذاً . 


الحادثة الثانية التي استغلها النظام ل ع الإخوان وفعت عندما اجتمء 
مجلس الشورى العام في كانون الثاني/ يناير د 8 لا شياو ديه عشر عضواً 
من مكتب الإرشاد: وكانت تلك المرة الأولى التى سي يجتمع فيها المجلس 
لاختيار مکتب الإرشاد منذ الخمسينيات؛ لي لكن النظام اعتما ل العشرايت ب 
أعضاء الجاع واتهمهم بمحاولة قلب نظام الحكم. وتمت إحالة هؤلاء 
0 يوضم بيب د و النصر) كان مفاجأة لأعضاء | 


00 . 
» الرخوان بسبب مرضه وكير . 
يي جیپ أن رر ومأمون الهضيبي أدار | را عملية اختيار (أبو ال 0 


لنصر). ويتفق عصام سلطان 
لوان فود على أذ اغار را النصر) حدث لان نه لم يكن واعياً بالد أمبات | اخلية 
ا هم E‏ بنا ت الد 
١‏ والتي وفقاً لسلطان. : كانت تدار نشکا كام| بواسطة المحافظين انظر ملگ | 5 
0 - رات محمد حبيب 
لي #مبنيفة الوق ا ».ره > ط/فبرا ١‏ 
2 براك ° وطاق المصدر نفسه 
عرفت هذه الفضية في الإعلام ال صري على نطا: وا جر ع ع فال 
هذه القضية إلى لی نهاية عام ا میں ا مير لع “سم صب سبل ٠‏ نعود حدرر 
والا وخلا! و ار وحن مالك شركة لیم أجهزة 01 
r‏ ونيات. وخلال ل سنوات قلبلة توسعت اش 16 . . ع i‏ جهرة الك 9 
ل : ٠‏ ر تصحب ١‏ رر جديدا ى ولا 8 1 
فبراير 00 ا ر ر رد س ص 
الشاط ر ومالك وعدا مع قيادات 8 1 لحل ادرت اجهرة الک ر واعتفنيت 
حم مع فياد ت ا ری م محمود ع أ ! ا 
5 ود رات وجمعة في بل bif‏ 
E nd Mubarak, 1982- -2000, p 162.‏ 


1 
+ Muslin Brothers <“ 
_وليوس حلم‎ Jn Purse! of Legirima0N) Ti 


NY 
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' ش زيما بعد إلى المحاكمات العسكرية, وذلك‎ ١ 
اعا 4ك س للمرة الأول ا‎ 


0 نفوذ الإصلاحيين, 
. سيطرته على الجماعة؛ فل 
TS‏ 0 المر 
لانت للقوة» أعلنت مجموءة E"‏ شد الجدرر 
ينا [١‏ 00 من القيادار 0 
يبلقف ر ايكرة مرا خان للجماعة عة عت دت المحافظة 
ره فيما عر e‏ واسع با ابيعة | 4( “كن (أبر النصر) 
00 : «كانت الحلقة | _ مقاب ف الاه 
0 نت لضيقة التي كان يقووم” 0 لعُباشي 
ان الهضيبي ومصطفى مشهور ذاته هي نفسها 0 الإرشاد 
: إلى هيئة تنفيذية في الجماعة؛ بلا التضابات ورن مسهور) على 
الشورى» بحجة التضييق الأمني وحادئة د ستشارة اعيام 
أثناء اجتماعه عام “٥0‏ کي أعضاء 
نورك 


تنصيب مشهور كان الإعلان الأخي وان 


التحول کی رازآ 
يلع المحافظين» مهدا لهم الطريق للسيطرة على | اجام في اتر 
نالة. وخلال ر مشهور؛ التي شيمن فيها نائبه مأمون الخ 0 
5-6 موققاً متصلباً تجاه الإصلاحيين 5 ٠»‏ تبنى 


0 أزمة حزب | سطلء 
598 إذ أعلن مالي مشهور؛ على سیل المثال أن على الأياط و 
يجزية بدلا من الخدمة في الجيش ٠‏ وفي نهاية السات e‏ 


أ تحت 
الإخواك 00 قل صبحت ة المحافظين, الذين لم يتسامحرا 


سمتهم النفوذ داخل الجماعة. 


El-Ghobashy, “The دوين‎ of the Egyptian Muslim Brothers,” .م‎ 384. (4A) 
ني ذلك إلى اول ی ر عن متؤال طا‎ 
الشرعية التي أخذ بها البيعة قائلاً القد تعجبت كثيراً مما فعله الهضيبي» في إشارة إلى‎ 6 


ا . سلطان» «قصة حزب الوسط بي ن «الوطني» و١الأخوان؛.‏ 


El-Ghobashy, Ibid., p. 386. 
)۱( 


“Interview with Mustafa Mashhour,” Al-Ahram Weekly (17 April 1997). 
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مركز القوة المحافظ : 
خيرت الشاطر ومحمود عزث 
مع بداية الألفية الجديدة؛ كان التيار الإصلاحي في الإخوان على وشك 
التلاشىء إذ لم يبق منهم غير عبد المنعم أبو الفتوح في مكتب الإرشاد الذي 
سيطر عليه المحافظون؛ أما الرموز الإصلاحية الأخرى» مثل عصام العريان 
ومحمد حبيب وجمال حشمت وإبراهيم الزعفراني» فقد تم تهميشهم جميعاً . 
مركز القوة الجديد فى التيار المحافظ كان تحت قيادة خيرت الشاطر 


تثبت قصة صعود خيرت الشاطر في صفوف الجماعة أن البيعة والولاء 
هما ورقتا الاعتماد الرئيسيتان للتصعيد؛ فالشاطرء الذي ولد عام ٠۹١١‏ من 
عائلة تنتمي للطبقة المتوسطة في ضاحية ريفية من ضواحي المنصورة. رسم 
لنفسه صورة المدافع المتحمس على استمرارية الجماعة. بدأ الشاطر حياته 
السيامية للمثارقة اراك واعتقل أثناء دراسته الثانوية بعد مشاركته فى 
احتجاجاث ضد عبد الناصر عام 4١1978‏ ثمء وخلال الفترة التي نشط فيها 
في الجامعة» ارتبط بالتيار الإسلامي الصاعد الذي هيمن على الجامعات 
المصرية مع بداية السبعينيات؛ انضم بعدها إلى الجماعة عام 219174 وتأثر 
باثنين من قادة الجماعة المحافظين ا وهما الشيخ صبري عرفة 
الكري وحيل ا من أعضاء الجماعة القدامى» وممن كانوا 
ا بجيل البعينيات > الذين سجنوا في فترة الستيئيات وتأئروا بعمق 
بأفكاز سيد قطب» واطلق سراح معظم هؤلاء خلال عهد السادات» ليتعاظم 
تاثيرهم في الجماعة. 


خلال ات قضى الشاطر سبع سنوات في منفاه الاختياري بين 
اليمن والمملكة العربية السعودية والأردن والمملكة المتحدة. تجنياً اة 
النظام عقب اغتيال السادات عام SE‏ وتمكن الشاطر خلول ا 


٠‏ 0) من بين أعضاء جيل الستينيات المرشد العام محمد بد 
ورشاد مرحي ومحموة حسين» وجمعة أميز . للمزيد انظر: 
شهادات موثقة تنشر لأول مرة عن تجارن الا 
ومختار نوح (القاهرة: دار دوّن» ۲( | 


بح“ ومحمود عزت» وسيد نزيلي» 
هيثم أبو خليل». إخوان إصلاحيون: 
صلاح الممنوعة داخل الجماعةء تقديم كمال الهلباوي 
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س ضخمة 
TOT Ri‏ كلس 


بيت 0 N‏ غك مهم فى حركة الا بز نس » راسي 


حو ان, سعة ىل 


0 000 واحد في أعقاب قضية 0 لقن ٠‏ اعتقل الشامل 
و 1 3 الشاطر دصفته رجل الأعمال ا 3 1 ر 
باحر ا“ لء 

4 - ؤذة أ ليقدم ولاءه المطلق لايديولو رة الجماع: 1 سر انيجي 
7 ډار يه اع ا ا 4 

2 1 طر عضر في مكتب الإرشاد, وكان - دلي عام 
لا أصبح ل تحت ھے .۔ ۔ 

1 75 لی حا فط“ في تلك الفترة . ونه فا 


a 
الاخوال‎ 


أغلب الأ 1 

السيطرة على سود E‏ وإدارته البزنس' 

لجماعة. فحظر الجماعة لم يكن وت بالاستثمار أو تمع الأعرالب كما 
کی بإمكان قادة الجماعة أ يديروا ایال تجارية بشكل علني من 
دون 

المخاطرة سحن من طرف اواك لكن الوجود المالي للجماعة كان 
اة ا ء من دوي يكم ا سر 
بالمئة من دخلهم للجماعة» فى بخين بلاقم الأخضاء من ذوى الرعرل 
SS 1‏ ا 
e‏ ا الجماعة)77” . 


سنوا 
oy 1559 e‏ 


ناء على ذلك» احتاجت الجماعة إلى شخص ليس لديه نشاط سياسي 
معروف ويتمتع بخبرة ومهارات في إدارة «البزنس»» وفوق اللنه كله يخود 
شخصا 70 به فان الشاطر عر الرجل المفاسيب تناماء ار 
لا أعمال الجاع وتميعور الدور الأساسن الذى لعيه الشاطرة به 
لما يقوله هيشم أبو خليل» العضو السابق في الجماعة» حول توسيع 'بزنس' 
الجماعة وزيادة د E‏ ولتحقيق هذا الهدف» بنى الشاطر وأشرف على 


() المصد, ر نقسه» ص ۲۲۳. ه مليون 


ی ته لا تتعدى 
9 هناك تقديرات مختلفة لثروة الشاطر . ففى الوقت الذي يقر فيه ن ثرو الشاطر - 


المعروف أن 
د ۳ لمعر 
لاد يقدرها آخرون ب٩۱‏ مليون دولار. ومخضن النظر عن دقة هذه الأر رقام؛ من 


Yo 
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العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عملت كواجهة لانشطة اوران 
المالية دون أن تجذب انتباه النظام” . وخلال عقد من الزمان» صار 
الشاطر لاعبأ رئيسيًاً فى الجماعة بفضل قدراته المالية والتنظيمية0”9 . 


القيادي المؤثر الآخر في الجماعة الذي ساعد الشاطر في خلق مركز 
لقو المساقظ هر محمرة عدت» الأمين العام السابق للجماعة وأحد ثلاثة 
شغلوا منصب نائب المرشد العام» وعضو مكتب الإرشاد. يعتبر عزت أحد 
أكثر الأشخاص محافظة وتشدداً في الجماعة. 


انضم عزت إلى الجماعة في سنواته المبكرة» وتأثر بشدة بأفكار سيد 
قطب حين قضى في السجن تسع سنوات ما بين عامي ١979‏ و٤۱۹۷‏ أثناء 
حكم عبد الناصر. وبعد إطلاق سراحه أوائل السبعينيات» أصبح عضواً نشطاً 
في الجماعة ولعب دوراً مهماً في إعادة بناء التنظيم برفقة كل من مصطفى 
مشهور ومأمون الهضيبي وأحمد حسنين وعدد آخر من القيادات المحافظة. 
هرب عوت إلى البمن بعد أن وصله آتام خم اغالات الى فاي 
السادات في أيلول/ سبتمبر عام ۱۹۸١‏ ليعود إلى مصر عام 1941. نقطة 
التحول كانت اختياره لعضوية مكتب الإرشاد عام +۱۹۹١‏ فمنذ ذلك الحين» 
عمل على تعزيز موقعه في الجماعة» فتحمّل مسؤولية قسم الطلبة؛ وهو 
القسم المسؤول عن تجنيد الأعضاء الجدد من طلاب الجامعات» وقسم 
التربية؛ المسؤول عن مساعدة الأعضاء على استيعاب أيديولوجية الإخوان 
وتبنيها. وازداد نفوذ عزت بعد انتخابه أميناً عاماً عام 7004, وهو المنصب 
الذي احتفظ به حتى عام .٠٠‏ ترقى عزت داخل الجماعة» كخيرت 
الشاطرء بفضل ولائه المطلق وإخلاصه لأيديولوجية الجماعة وقيادتهاء 


والمنسوجات والأسواق وصناعة السيارات» والعمل المصرفي والبرمجيات. يدعى الكثيرون أن 
إمبراطوريته المالية لم تتوقف عن الازدهار حتى أثناء فترة سجنه. للمزيدء انظر: 
Matthew Kaminski, “Khairat Al Shater: The Brother Who Would Run Egypt,” Wall Street Journal,‏ 
https://www.wsj.com/articles/SB 1000142405270230476530457748269037906200 >.‏ < ,22/6/2012 
(هه) على الرغم من العلاقة الغامضة بين الشاطر ومصادر 
الاستراتيجي المالي والاقتصادي الأول للإخوان. 
620 سلط هده ممن اتقام الموتك الضيء على الدون الذى ليه ميخمو عوت فى اثر فلن 
نتائج الانتخابات من خلال علاقاته وسلطته على أعضاء مجلس الشورى. 


تمويل الإخوان» يبقى من الواضح أنه 


۲١ 
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ىام للحماعَة مي || 


4 5) فير أ س i e‏ 1 

ي منص 7 ' ب اکل لیر ۲ 
اي 5 ١‏ الا 0 ام ام ا ا ال “وق با أ 
ر بالا هعس ١‏ | ' الرفارية و 0 ل 

ميعز( ۱ مالم إلء 
ا 1 و 1 علي له 2 8 31 ؛ وز +١ ١‏ 1 

برحل 2 )ب ر(۷) | رق وغل رار کی 
أل رار : 5 الذا ۴۳ 4 ١‏ 9 لاف ا ؛ ر" wm‏ ا 
الانيهاءه 7 1 | ي رپا أن تار ي ١‏ 
٤ >‏ الميحلية 5 «الر ا | دا ياء ی | 5 ها ا الاى ! ب 4 وس لل 
ایا : ,وال 
/ عاط 00 يأ | 1 

| 1 ” و کر J‏ سا 4 : ۵ م || 59 1 |1 0 1 

التفىي ال و الا | ٠‏ وك ° , 1 || هأ نمأ / ۱١‏ 5 فا 
ب .يما حين التقيا مره احری في إلكا را عندما كايا پک درا | 3 
ir.‏ ومند ذلك الوفت» سار الشاطر 9 غر ت ليشي : ما چ 6 ۴ 
رول ' ٠. ١ ١ ntl,‏ 1 2 4 صم به 
نة موقم ودور العناصر المحافظة داحل الجمامة, وحن سجر الشاي 
نر 0 " a‏ ر * 0 7 1 اا سسا اف ٠‏ 
ان عات أكثر سخحص وس به لقيادة أنشعلة الحمافة, وبلفت ۳ الان 


نبا إلى مشاركة عزت رفقة الشاطر في تاسيس شركة لير زه" 
بإنينيات» خاصة أنه اعتقل رفقته ورفقة حسن مالك عام 92985 0 

بعد وفاة مأمون الهضيبي عام 2٠١4‏ صار الشاطر وعزت أكثر تفرذ 
راخل الجماعة» ومعاء صار الثئائي في طليعة الكثلة المحافظة الجديدة فى 
الحركة وسيطرا على الجماعة» وفقا لما يقوله هيثم أبو خليل» الأول بقدراته 
المالية» والثاني بسلطته الضاربة في عمق التنظيو''''. وحين اختار الإخوان 


Waran, 2/0/2015, (۵۷(‏ ازا “A Profile of Mahmoud Bzzut,"‏ 
)0۸( صلاح الدين حسين» «ميحمود عزت : حارس القلعة». الإسلاميون. نت (۲ كانون الثاني/ 

»)۲۰۱۰ بابر‎ 
> http://www. islamyun.nel/index,php?oplion = com _k2&view = item &id = 74:% DI%85%- 
DSRADDI8S DIBE DBHAFY DB BI 2 8 9/0 13290 DEHAA-% DEAD: 


DSRATDBY BIY D84 B3-Y% DEAT DIY B4% DIY 82%, D9I% 84%, DE% BIY DE AIkIle- 
mid" 156 


)أب خليل؛ إخوان إصلاحيون: شهادات مونّقة تنشر لأول مرة عن تجارب الإصلاح 
الممنوعة داخل الجماعة, ص .۲۲٣‏ | 0 

3 ادعت عدد من التقارير الصحفية أن الشاطر ومحمد مرسي» والذي كان في ذلك 0 
ابس المكتب السياسي لاإخوان» قاما بالتنسيق والتفاوض مع نظام مبارك حول حصة الإو" من 
د البرلمان فی انتيخابات عام :8 وزتول مدهل حبيب أيقياً إنه عقد اجتماعا مع مسؤولين في 
“1 أمن الدولة لمناقشة مشاركة الإخوان فى الانتخابات. انظر : مقابلة مع محمد حبيب' أي 

ااا | ۳ 
ل O‏ 
ر أب الانتخابات في مقابل عدم الضغط أو إحراج النظام دولا ٠‏ | 

ae RES 


«الاخوان» 
ک۰ في : 


يفف 
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5 1 0 5 52 
رى عاكف ليصبح المرشد العام السابع للجماعة بعد وفاة 
م ار التحالف بير 


0 . الشاطر وعزت أكثر وضوحاً خلال ولايته 
0 كان غاكف في السادسة والسبعين من العمرء قيادي 
انضم إلى الجماعة عام 01440 وحكم عليه بالإعدام غيابياً قبل أن 
خف الحكم إلى السجن المؤبد» وكان عاكف امتداداً للقيادة المحافظة 
لكنه كان ليناً بميل إلى نزعة أكثر استيعاباً» فكانت فترة ولايته أكثر تسامحاً 
م: سابقيه. وحاول عاكف إشراك الإصلاحيين من جديد لموازنة ثقل 
المحافظين فى الجماعة» فعيّن بحعية خت اا أول له» وأبقى على 
علاقات التعاون مع عبد المنعم أبو الفتوح والعريان والزعفراني 
والأعتلايضين الشاب 


وعلى الرغم من ذلك تجح كل من الشاطر وعزت - وكانا قد لعبا دورا 
حاسما في انتخاب عاكف ‏ في تقويض سياساته الجديدة؛ فصار خيرت 
الشاطرء بفضا قدراته المالية وا تنظ لتنظيمية »› الذاكب الثانى لعاكف» وهو منصب 
لم يكن موجوداً من قبل. ومن خلال هذا الموقع الجديد» سعى الشاطر 
ار مركو الف الجديد للمحافظين بثلاث طرائق: أولا: وضع خططاً 
لإعادة بناء التنظيم ليصبح أكثر نشاطا وفعالية» ولتحقيق ذلك أعاد الشاطر 
عاء نسم الإعلام في الجماعة» كما دفع بقيادات شابة في مختلف الأقسام 
التنظيمية ؛ مثل قسم الطلاب. 8 تراصبل ع المكاتب "الإقليفية لار 
في أنحاء البلادء ودعم عددا من قياداتها ليصبحوا أعضاء فى مجلس الشرری 
ومكتب الإرشاد. ثالثا: وهو الأهمء قام بدور الوساطة ١‏ 
خلال ال الأول من القرن الواحد والعشريه"). 
الشاطر أنشأ تنظيما موازيا داخل الجماعة موالاً 
المرشد العام. ولم يكن بإمكان الشاطر” مع 
آخره من دوك دعم محمود عزت» الذي كان 
للجماعة؛ فقد استغل 1 
في الحركة لدعم أتباعه 


بين الإخوان والنظام 
يقول أبو خليل إن 
له» وتضمن في ذلك التنظيم 
ذلك مراكمة هذا القدر من 
يسيطر على القدرات التنظيمية 
غر وهو تين مهدي عاكف أيضياء منصبه القوي 
دمؤيايه في المكاتب الإقليمية للجماعة© 1 
0 ابو خليل» المعطدر شين ع موي 

17) مقابلة مع حيئم أبو خليل» في : الدستورء ۹1۰/١‏ ,ا 


0) عُقدت | 507 0 
0 اتخابات و ی رار عا : 
قبل ۰۴ في عام ٥۱۹۹ء‏ وحينها قام = 


۲۲۸ 
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الشاطر وعزت: صانعا الملولد 


اعا ١‏ 1 
حا لي جات مسا بك , 


أيا /مايو ٠۲٠٠۸‏ انضم خمسة أعضاء جدد إلى مكتب الإرشاد 


رہ ة الأوا لى التى يُصعّد فيها أعقاء عدو إلى هذه المواقء متتل 
ت ا 


ر n,‏ فمل ۴ لللائحه الإخوان» يكون مجلس الشورء 30 الذي تك ر 


ير : أعضاء لتسعوث مهم يتم التخاهم؛ في جن lt‏ 


| 
عشر رشا د اليك على وكشف اختيار الأعضاء الجدد ع عر 7 
ل 
الذي 
راخل الجماعة . 


ان الأعضاء الخمسة الجدد هم: محمد سعد الكتاتني ‏ وكان رئيس 
اک البرلمانية للإخوان في ذلك الوقت ورئيس المكتب الإداري للإخوان 
ني محافظة المنيا قبل ذلك - وسعد الحسيني - رئيس المكتب الإداري 
لح ا ب الي ا قِية 


فى الدقهلية -. 
أظلق انتانب هؤلاء الأعضاء الخمسة شرارة غضب داخل الجماعة؛ 


النظام بحملته ضد الجماعة واعتقل العديد من أعضاء E‏ مك 
ركاذ يتم اختيار الأعضاء الجدد بملء وي 9 بسيب اعتقالهم (لخيرت الشاطر» 
07 ن أصل 1 عضواً في مكتب الإرشاد غير قادرين على القيام مده صبري عرفة؛ 
محمد بديع؛ ومحمد علي بشر)» أو كبر سنهم ومرضهم 
الخطيب» ولاشين أبو شنب). 

9) «انتخابات الإخوان»» اليوم السابع؛ °A/1/4‏ . 
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وب امتا ای الشورى على نتائج الانتخابات. واعتبرها بعضهم غير 
Ey‏ ارچ بعفين التقارير الإعلامية حينها أن (عاكف) هدد بالاستقالة 
اذا ان تمك غصاء العرياة لعصرية الحكعب» وهو ما كان يعكير 
استياءه الشديد من جناح المحافظين. لكن (عاكف) نفى و 
وصرم بال لے مغل يل تقل صلاحات إلى نائية محمد جیا :وی 
حبيب لاستخدام هذه الأزمة لتعزيز موقفه» فحاول ممارسة بعض صلاحيات 
(عاكن» للك الارهة واقترح تنظيم انتخابات جديدة لاختيار أعضاء 
مكتب الإرشاد خلال ستة أشهرء أي في تاريخ حزيران/ يونيو .۲٠٠١‏ لكن 
التيار المحافظ بقيادة عزت رفض افتراح حبيب » وأطلق حملة داخلية لعقد 
انتخابات فورية. وفسر المحافظون تصريحات حبيب كمحاولة منه للسيطرة 
على الجماعة وتنصيب نفسه مرشداً عاماً بحكم الأمر الواقع» لذا قرروا 
إزاحته من منصبه كنائب للمرشد العام» بل ومن مكتب الإرشاد برمته. 

الأزمة الثانية هي استقالة مهدي عاكف. تحدد لائحة الإخوان» كما 
أشرنا إلى ذلك في الفصل السادس» ولاية المرشد العام بفترتين» مدة كل 
منهما ست سنوات. وقد تولى عاكف منصبه في كانون الثاني/ يناير ۰۲٠٠٤‏ 
لكنه أعلن في اذار/ مارس ۹ نيته التنحي بعد انتهاء مدته الأولى فى 
كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۰ يسبب كبر سنه , قاجا القرار الكثيرين» 5 
فيهم قيادات الجماعة؛ ليس فقط لأنها كانت المرة الأولى التى يقرر فيها 


#2 


مرشد عام ترك منصبه قبل انتهاء مدة ولايته» ولكن آيضا سبي كوقيت 
لر فقد كانت العلاقة بين نظام مبارك والإخوان شديدة التوتر» وعانت 
ار جراء عدد من الحملات الأمنية المتتالية أدت إلى اعتقال عدد كبير 
من قياداتها؛ فضلاً عن ذلك؛ تصاعدت الخلافات الداخلية» ما كان طالب 


)1٥(‏ اح 42 = ف 
و«أزمة es‏ ی ی ر عاكف») المصرى اليوم؛ /١9‏ ۲۰۰۹/۱۰ 
و ٠ ٠‏ حو وت رير عن استقالة مهدي عاكف»» إيلاف (14 تشرين الأول/ أكتوبر 


> http://elaph.com/Web/Politics/2009/10/494812.htm > ٠ oy 
۰04/٤ دق كف في: المصري اليوم»‎ a 
5 ى يؤكد ته 5 5 0 . . ف ه‎ 1 
العربية. نت ا‎ ٠۲٠٠۹ اذار/ مارس ۲۰۰۹ ر موفعه كمرشد عام للإخوان نهاية‎ 
1 ader 
“Muslim Brotherhood Lea 
<http:// www.alarabiya.net/articles/2009/03/26/69275.htm! > and “Mu 


to Step Down”. 


حرف 
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ا بج ارتيا لكت شات كان بس على التدحي .بطش اللاو عن 
- ذلك الا 
E"‏ الاخوان بشأن من يجب أن يخلف (عاكف) في منصبه وكيف 
كن العملية إحتباره أن تتم . طالب المحافظون بقيادة عزت والشاطر (وكان 
ا ۴ هذا الوقت) بانتخابات فورية لمكتب الإرشاد ولاختيار مرشد عام 
ا لکن پو بء كالب عاكف الأول» رفض اقتراحهم ونادى 
ا الإنتخابات حتى حزيران/ يونيو .۲٠٠١‏ وكانت الطريقة الوحيدة لحل 
العودة لمجلس الشورى الذي كان مسؤولا عن اختيار 
شاد والمرشد العام. وبعد أسابيع من النزاع الداخلي» قرر 
وكان تحت سطرة عرزت يشكل كامل» عقد انتخابات 


أعضاء مكتب الور 
شدء وعارض حبيب القرار مهدداً بالاستقالة من الجماعة 
كتير القلاب 6 


تت 


ل الشورى» 
عاجلة لاختيار المر 
كما اتهم عزت والشاطر ومحمد مرسي 

ولرل نهاية كانون الأول/ ديسمبر ۹ أعلن الإخوان أن مجلس 
المحافظين › باستثناء م العريان» وتم استبعاد محمد ا وعبد المنعم 
أب الفتوح . وفيما التزم ابو الفتوح الصمت» احتج حبيبا بعنف واتهم عرزت 
١‏ : .ا“ (Ve).‏ 
والتلاعب بالإخوات وبإساءة استغلال الللائحة والقواعد الداخلية الجياعة ۷ 5 
ء' ْ الانتخابات وأرسل التماسا للقيادة 


أما الزعفراني فقد اعة 
(V1).‏ 
اللائحة . 


/ ينابر ٠۲٠٠١‏ أعلن الإخوان 
(VY).‏ 


وفي السادس والعشرين من کانون الثاني 


غن اتخات محمد بدي مرشداً عاماً ثامنا للجما 


0 وضم عاك أن قراره التخلي عن منصبه كان لوضع سابقة أن على كل من لع من اجنین 
يجب عليه أن يتنحى . مقابلة مع مهدي عاكف» المصري الیو ٠٠٠٠/٠٠/۲٣‏ 
(19) «مذكرات محمد حبيب»" الشروق» سوم “l0‏ 


)۷١(‏ اامحمد ردد بالاستقالة مر جمہ مناصبه في 
7 حبيب يهلد ر فن جم ت 


«الإخوان»" المصري اليوم؛ NY.‏ 


۳ «الزعفرانى يرفض نتائج انتخابات الإخوان ال | ب 1 الدستور» ۱ 
0 اليوم؛ ۷ 


8 شراق الملموة يعخيرن مرا عاماً جديداً»' المصري 


Scanner d with CamScanner 


ف الف (VY)‏ 


(بديع) اتم انتخابه بإجماع من أعضاء مجلس الشورى» ٠‏ وتولى محمد 
بديع» القيادي التاريخي» منصبه وسط صراع حاد داخل الجماعةء ومثّل 
اختياره إعلاناً عن أن التيار المحافظ عزز من سيطرته» وبان الإصلاحيين 
خسروا المعركة بشكل حاسم. ولم يكن من قبيل المفاجأة أن يغادر معظم 
الإصلاحيين صفوف الحركة عقب سقوط حسني مبارك في ۱ وبلا 


رجعه . 


web, 16 January 2010, <http:// (VT) 
wan 5 


4d Gets New Leader,” Ikh 


“Egypt's Brotherhoo 


www ikhwanweb.com/ article: 


۳۲ 
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وئ عت في كتابة هذا الكتاب کان الإخوان المسلمور ل يشكلون 


سر 


الغا اة الأيرذ في مصر تحت نظام حكم مبارك؛ إذ تناول الكتاب 
> النمغدة بين ۱۹۸۱ و١١‏ ۰ قبل أن تتم الإطاحة بحسني مبارك فى 
د رة الى الت اتدلعت في الخامسس. والعشرين من كارن الثاني 


00 ۲۰۱۱. ومع ذلك» لا يمكننا تجاوز مسار الأحداث في السرات التى 
3 يي ا" 


E 
ذلك أثر‎ 
صارت جماعة الإخوان»‎ (° ١١ بعل 3 > مبارك في شباط/ فبراير‎ 
ساسا را وقدرات تنظيمية واجتماعية فريدة» الْمَوة‎ 0 
التي تمتلك‎ 


السياسية الأكبر في مصر بلا منازع. ومع الفراغ السياسي الهائل الذي خلفه 
انپیار نظام ارك والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم» » صار السؤال 
هبار 

اللديهى هو ما إذا كان الإخوان سينجحون في ملء ء هذا 2 


من الحكم الساطيء وللت كان لمحي الأكبر 3 ا هو 
0 على الارتقاء إلى تلك الآمال وترجمتها ! اه 
فافة إلى قدرتها على التكيف والتعادن ب دي يأ فى رمد الشورة كا 
الأخرى؛ فالعلاقة بين الإخوان والقوى العلمانية 0 9 9 
محل شكوك واسعة» کا لا يمكن إغفال منافسي 
الاينبة؛ الأخرى التي برزت بعد الثورة؛ 


ونيف 
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الساحة السيامسية بعد عقود نأوا بأنفسهم فيها عن العمل السياسي» وسعوا 


الاخوان بعد الثورة 
تجنب الإخوان المسلمون الظهور بقوة خلال ثورة الخامس والعشرين من 
كانون الثاني/ يناير» محاولين تهدئة المخاوف بشأن صعود الجماعة السياسى. 
سلوك الجماعة في هذه المرحلة كان مزيجاً من الحذر وضبط النفس بشكل 
يتطابق مع مفهوم التدرج في برادايم الجماعة الذي يعني أن الطموحات السياسية 
للحركة وأهدافها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مراحل من التطور المظرد. 


أعلن الإخوان. على سبيل المثال» أن الجماعة لن تعمل على الهيمنة 
على البرلمان» مستعيدة شعارها الأثير «مشاركة لا مغالبة»» وأنها لن تتنافس 
في الانتخابات الرئاسية» كما داومت قيادة الحركة على التأكيد على عدم نية 
الإخوان تطبيق الشريعة أو تحجيم الحقوق والحريات الفردية فى عصر ما بعد 
مبارك. لا يخرج هذا التأكيد عن بيان 1444 بشأن «الشورى والتعددية 
الحزبية في المجتمع المسلم"؛ وكان يراد له أن يُبرز طابعاً تقدمياً للحركة 
ويبرهن على قدرتها غل السقاظ على التماسك على الرغم من الخلافات 
السابقة . ومع ذلك؛ طغى إغراء السلطة على خطاب جماعة الإخوان وموقفها 
التقدمي في أعقاب الثورة؛ فبعد أشهر قلائل من الإطاحة بمبارك» قررت 
الحركة التنافس على قرابة نصف مقاعد البرلمان والمشاركة 
وكما كان متوقعأء فاز الإخوان بأغلبية مقاعد أول 
الكورة وأصبح مرشح الجماعة للرئاسة محمد مر 
ديمقراطيا بالاقتراع الحر المبا 
ثمانين عاما قضتها الجماعة فى 
عبر عنه التأكيد على 


بمرشح رئاسي . 
برلمان في مصر بعد 


على صياغة وإقرار اول اموي م ب 
ای لم12 وإثرار اول دستور في مرحلة ما بعد الثورة. وأثار الدستورء 
إضافة إلى محاولة الجماعة احن ا ر ١‏ : 

وي حتواء مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة 
و ؛ استياع القوئى السياسية الرئيسية خاصة الشات 


۳٤ 
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دة قوط الجماعة سين اصدن موسي إغلاثاً وسعزوياً عثيرا 
فى ين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠١۲‏ منح صلاحيات واسعة ا 
جل في اا ومؤسسات الدولة قبل أن اهراج ود اا ثليه 
جار E‏ عن ملابسات إصدار هذا الإعلان وظروفهء فقد أثار غضب 
ا اني شكلت كتلة موحدة تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني وطعنت 
المعاد ا رسي في قيادة المرحلة الانتقالية في مصر. حاول الإخوان 
| إل مع القوق السياسية والأيديولوجية المختلفة» لكن جهدهم كان 
0 یا ومتأخرا دا ؟ إذ اتسعت هوة انعدام الثقة وصار من المستحيل 
00 539 ما مهد الطريق أمام الجيش للإطاحة بالرئيس مرسي في الثالث 

مو ز/ يوليو ۳ بعد ملاهرات حاشدة دعت لها قوى سياسية مختلفة 
0 مؤسسات النظام القديم. كالداخلية والقضاء والإعلام ورجال 
ل 


الإخوان بعد الانقلاب 


مان أداء الإخوان في السلطة شديد الضعف ومخيباً للآمال؛ فخلال 
النثرة التصيرة التي قفضتها الحر كه سام زاس الدولة ل أظي ر قادة الإخوان 


ا ب 


وكوادرهم قصوراً في مهار افق المي وفشلوا في اعتماد نموذج حكومي 
نراففي قادر على سم الف ری السياسية إلى ری ؟ لذا لم يجن CIE‏ أن 
بزل هذه الغو ° على جماعة الإحوان بعل عام واد ا ب : وصوليا إلى 
a‏ في فصر وأن تنادې باستا طها. وقد أكدت أفعال الجماعة بمجرد 
الها إلى السادلة صحة ة السرذية التي روجها عنها منتشدوها؛ ع أ 
ادعادها الاعتدال والوفاه بوعودها لم یکن أكثر دن هسرحية سياسية. وبعد 
نام واحا تقل دن الحکم. اندلعت احتجاجات عارمة صل الإخوان دعت 
ل مرسي» لينتهي بلك عهد الإخوان. 


إلى ندعل الجيشنى رعرا 


إضافة إلى سر ٠‏ الادارة واا 533 سابات الخاطلئة للإجوان Y‏ یمک 5 )5 2 


أن 


بتجاهل دور «الدولة العحيقة؛ فى إضعاف فترة الرئاسة التى 


قضاها محمد 
ني ل را 


س هرم | 3 
هرم السلطة؛ إذ ا لم پک 2 فسات النظاء القديم: 
لجيش رال مرطة لن 56 ورجال الأعمال 0 


3 
العدا 7 للا م 


أ 
مشستر لك يجمعهم اک هن 
ان وال ف في١‏ 

9 8 


می دد ' 5 ا آ TE 4 - 5 ١‏ 
3 سم سر و الاي افد سم نسحل 


0 
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اديه ا وق على إؤاسة مرسي عن السلطة؛ 
الاخوان باعتبارهم تهديداً محتملاً على 
ضمتتها القوات المسلحة في دستور ۱۲ 
الرعم من O‏ لوزير الدفاع الأسبق؛ المشير محمد 


ان. و أدت إقالة مرسي 
الأر كان؛ الفريق سامي عنان» في آب/ أغسطس 


س بلتطاوق؟ ور 


زا الشعور وتأكيده في فى صفوف الجنرالات. ولم يكن 


1 الى دعزيز 


عام الشرطة ءَ الذين قمعوا ال لإخوان إبان حكم مبارك تقبل الواقع 


بوج صباط 


وز عملو 


بة ولا من الناحية السياسية› نان يصبحوا تحت 


ما 
الحديد» ۷ 2 الناحيةً النفسما 


إمرة ضحاياهم السابقين؛ فرفضوا التعاون مع مرسي على الرغم من ) استعداده 
لاسترضائهم واستيعاب مخاوفهم. وبالمثل. اعتبر العديد من القضاة 
محاولات مرسي لإعادة هيكلة النظام القضائي محاولة اوح وتقويض 
مكانتهم الاجتماعية والحد من امتيازاتهم. أما رجال أعمال مبارك. فكانوا 
الأكثر توجساً بشأن سياسات الإخوان وإجراءاتهم الاقتصادية. وعلى الرغ 

من أن الإخوان لم يتبنوا أي سياسة اقتمادية مختلفقة خ٠‏ ن تلك التي تبناها 


مبارك. طغى القلى وعدم اين على العلاقة بين الحرس ن القديم والوافدين 
الجدد. 
44 العالء ا 


1 ف ن تموز/ يوليو ااا اطاح وزير الدفاع وفتها عبد الفتاح 

سيسي a‏ ١ا‏ فف | 
ا لعمل بالدستورء وحل 11 
لبرلمان. استغل نظام 


E‏ نسيسى الغضب شعي وغياب الع نا! 

/ وران بیستخدم القبضة الحديدية 9 
0 3 نح رکه * قفي عورم واحدءى تل 
اض انش e‏ ميداني 


| 
لمئات 0 مؤيدي الإخوان ا 


رابعة العدوية والنهضة 
في الرابع عشر من ات / 


95 ۲ . , 
مدى الحياة. و بعصهم 1 ا زر مورعم وحکہ علهم 17 1 
حصا ۱ 5 1 سح 
ل على احکام بالاعر) 4 
محمد بديع وعدد ] ) 2 عدام» من تھے إلا ء | 
| 2 حر م١‏ | E‏ مكل 1 ل لھم اله سل العام 
0 سا هت أ 
,ی درل e e‏ 9 سا د وعمحلے إلء 
١ ١‏ 5 اعمال البو >: ۲ ت رق ضاف 
ممع سسا تيا الا _.ء , 5 لس + اس 7 1 3 
3 حسما عے 6 . 5 ر سه اسهيا سه 1 
1 واتحيرية. و ليد ۲ “ وصادرت الدولة 
ھا ی لاحدما 27 7 Pa‏ أا 5 1 
aR:‏ كي ء عدی اجتهزرء 14 = واحد 0 1 
انرا نعط كم 1 که لمنا سی رام 
9 ر له له 5-5 35 
حار ی سور ضفو پر مول ارم 
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تماسك الإإخوان بعد الانقلات 
ا العسكري في حالة من الانقسام الشديدء 
وعادت الجماعة إلى تراثها التاريخي في ردها على 
E e 0‏ الشعبي» كما كان الهدف أيضاً من استدعاء 
5 المحنة الحفاظ على تماسك الجماعة الداخلى. فى الوقت نفسه» 
ويرت الجماعة خلافات داخلية حول رؤيتها واستراتيجيتها فى الأشهر التى 
يزيت الانقلاب هله الشلافات كانت جيلية في المقام الأ رل وتسور 
عون ثلاث قضاياء هي : القيادة» والرؤية» والامستراتبجية. 


ارات ادات الجماعة من الجيل القديم» ام الذين يعيشون فى 
وكان رد الفعل أن تمكنت قيادات وسطى وقيادات 
سيطرة أوسع على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. ضمت هذه المجموعة 
قي 5-4 الإرشاد محمد كمال والمتحدث باسم الا مدن م 
م ر > 3 
وأعضاء مجلس الشورى عصام تليمة ويحيى حامد وآخرين. 


بعتقد أبناء الجيل الأصغر فى الجماعة أن 
المسؤولة عن الضرر الذي لحق بتماسك 
الخارجية» لذا فقد حان الوقت 
كما يعتقدون بأن الشباب د 


عة ووحدتها. 


اصغر سنا من تحقيق 


القيادات الأكبر ا هى 
الإخوان الداخلي وصورتهم 


a ۰‏ المجال لغيرهم لتولي دفة القيادةء 
فعوا ثمنا باهظا وضحوا بأروا 


5 ل ل حم للحفاظ على 
بقاء الحركة» لذا ينبغي أن يكون لهم دور محوري أكثر فى قيادتها . 
تعاملت القيادات الد بن + سامت 
يادات القديمة نظام ١‏ : بسلبية» ف 9 
| 0 مع نظام السيسي بسابر ب 


® لساري موجات من القمع خلال حكم مبارك, يؤمن 
0 لموجة الحالية مؤقتة»؛ وآن على الإخوان التحلي بالنَمّس الطويل 
تبصا اتات مجدداء لذا يدعون أعضاء الجماعة إلى ضبط الد 
لكام الاشتباك مع النظا ا 0 

هذا الرد الما 


0 


/ ثم على الانضباط متأصل في عملية التربية التى تعمل على 
لذهني لدی الأعضاء وتعميق أولوية الحركة على الفرد. إن 


¥ 
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| 
القرة الكامنة التى بق هله الععلزة هي المقارية الجائية اي حبعها اديت 
7 . تعمل عملية التربية في الحركة كشريان 


ف بناء الهوية: فخلال أوقات القمع 

ة المشتركة. ر و 5 
خأ للأفراد يزيد من تماسكهم وتمسكهم بالرابطة : دعوة 
|ز فراد إلى ضبط النفس على أن الأزمة الحالية 7 
الأزمات الكثيرا. 5 التي واجهتها الحركة عبر تاريخها؛ 


القيادة المديمة الأ 
يرا بالنسبة ٤‏ إليهم عن 
يعبر ول ن القمع بحت حكم 


ومبارك. 


لكن الأجيال الأصغرء ير جهة أخرى؛ تڙمن بأن على الجماعة أن 
ا میا ا ما تجاه قمع النظام؛ إذ يهدفون إلى الإطاحة بنظام 
السيسى وتغيير قواعد اللعبة لصالحهم. ركن قدرة الجذب فى خطاب جيل 
الشباب. فى تجرتهم الألبية التي يشتركون فيها جميعاً بعد فشل حكم مرسي 
وقمع النظام» كما انعكس في مذبحة رابعة. 


تعكسن زؤا الغيات والشيوخ قطبين متناقضين بشأن كيفية تعامل 
الجماعة مع مأزقها الحالي. فعلى مدار تاريخ الإخوان المسلمين» استمرت 
عمليات بتاء الهوية وتقويتها فى احتواء الخلافات الداخليةء بدءاً مع ظهور 
مجموعة «شباب محمد» عام ۱۹۳4 000 إلى أزمة «الوسط» في منتصف 
التسعينيات. لكن صعود الإخوان الحالي ثم سقوطهم يشكل لحظة فارقة 
وصلت فيها الحركة كة إلى أعلى قمة في هرم السلطة لتسقط منه إلى هاوية 
عميقة من التشرذم بعد عام واحد فقط . وبالنظر إلى هذا التحول الهائل» 
وإلى قمع نظام السيسي للحتيد من قيادات جيل الشيوخ» يضفي صعود 
القيادات الشابة تحديا جديدا لموازين القوى داخل الحركة وقدرتها على 
الحفاظ على تماسكها الداخلى. 


تفلا عن تلك تلعزم القيادات الأكبر سنا باسح ايها الام ده 
المتدرجة؛ فمن وجهة نظرهم» هذا النهج الفعلي الذي تم اختباره هو السبيل 
الوحيد للحفاظ على الحركة وتحسين صورتها شعبياً على المدى الطويل؛ 
كما يعتبرون أن التخلي عن هذه الاستراتيجية بعد تراجع الجماعة في حقبة ما 
بعد الانقلاب ينطوي على قصر نظر وغياب للبصيرةء وأن ذلك قد يؤدي إلى 
عنف متواصل وتراجع مستمر لصورة الجماعة لدى الجماهير 


۳۸ 
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ضا , ه, ۱ ٠١ ١‏ 
8 لذ 1١ 1 ' ١‏ ةا 22 أا | - 
عه رف الا دراك" انا , | | 
0 . 
١‏ مم أ 0 أ ما ا افيه | 
١‏ , 
به 0 05 
غا < u ١‏ 1 | 
7 « و م پا الاھ لايل ھا المججبي فة 
رأ یات الا سيو فة وأثأ. غ !١‏ | 
٠ J 32 1‏ واتاره - 1 
/ 5 ا معو العام “مف فام« ال با ١ ١‏ 
١ ۰ 7‏ ا ل س nn‏ أ 
وسيسب الإ حاط و ية إلا الميا ١‏ 
١ 2‏ 1 مل ١‏ فا عمسا اس الاخيوان 3 


خانهم الا 
ذش 5 


٠ E ١ ف‎ : 1 1 

أل لوبعد | : 
ر ٢‏ 8 ررنه ميه ام لت , ویم | ر هي 
0 


1 , 

با م 
e‏ 3 ار عه أضصواموه 
| 0 


1 
ياملا نيه سر سی ١‏ پسسس مر أ > ان - س ہیا 
. 5 


3 
نهم التلطيمية (الاصر ١2‏ الشعية. ٠‏ 


١ /‏ 
سا سهم | E‏ هة و ققد 


|| 
٠.‏ ف ۰ 
کا إلخ). رحشد مؤيد لاد 
6 8 
4 اد 


وذهء التظاهرات اسا إلى ملف محدود يبرره الأعضاء بالا فاخ من النفسم 
د وجا النظام . وعلى ى الرغم 5 ن أن الإخوان أعك 1 5-5 للم 0 
عفود مضت› رادت وحشية 3 نظام م السيسي وجالة الإذلال النى نعانيها 
الحماعة خالا إلى الواجهة نقاشات داخلية حول جدوى استخدام العنف 
لمواجهة الفمع , وبيلما تبقى قيادة الى ركة مات زمه بوسائلها السلمية. فرر بعض 
شبابها استخلاء ما يسمونه بالعنف «التكتيكر ي". ويدعم هذا التوجه نحو 
العنف ما يعانيه هؤلاء الشباب من إحباط. ا يعتبرونه ظلماً يستتبع رعية أن 


ويبدو بذلك أن شباب الجماعة قد خلصوا إلى أن السلطة لا تتأتى 

بالضرورة عبر صناديق الاقتراع؛ ولكن يمكن الوصول إليها بالشورة 
والعصيان. بعبارة أخرى» فإن هذا العنشف هو عنف سياسي ولیس دينيا ؛ وهو 
ليس إلا رد فعل من الشباب على قمع النظام. إن رفض الشباب الثابت 
لدعوات القيادة بضبط النفس يقوض من فاعلية سردية تحقيق الصمود عبر 
الإصلاح المتدرج التي يتبناها الجيل الأكبر سئاً. فضلاً عن ذلك يمثل 
الانقسام الجيلي تحديّا فعليًا لتماسك الجماعة إذا فعل الزمن فعله وتسلم 
الشباب الأكثر ثورية الشعلة من الحرس القديم. لقد وضعت الضغوظ 
السياسية والأمنية على الجماعة قيادةً الحركة في مأزق عسير في مواجهة 
شباب الإخوان الذين لا يتفقون مع استعداد الشيوخ للتكيف مع قمع النظام. 
من الواضح إذاً أن شباب الجماعة يسيرون في مسار تصادمي مع الحرس 
القديم ومع النظام. وهو المسار الذي سيعيد تشكيل صورة الحركة وافاقها 
عا المي البعيك. 


خرف 
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. اليل الام فر سنا في الجماغة لا بؤمن بصلا حية الاسثراليجية 
ره ية بعد الاتقلاب الذثي وقم؛ بل يؤمن بأن على الجماعة أن تلبلى 
P0‏ ية أكثر لوربة. رفي مها ولثهم تسويل الدلة؛ ثؤيد هذه المجموعة 
إلا سسا حاث الأسبوعية وإثارة الشعور العام ضد نظام السيسي بكل وسيلة 
ئة ريسبب الإحباط وخببة الأمل؛ نقد شباب الإخوان إيمانهم بالعمل 
الاس الرسمي؛ ويعتبروته مضيعة للوقث, وبعد أكثر من أربعة أعوام من 
لاملا حة بمرسي» يسثمر الإلحوان في احتجاجائهم الأسبوعية. وعفد 
ا ماعانهم الندطيمية (الأسرة الشعبة.,.. إلخ)» وحشد مؤبديهم. تؤدي 
وزه التظاهراث أحباناً إلى عنف محدود يبرره الأعضاء بالدفاع عن اللفس 
برد وحشية النظام. وعلى الرغم من أن الإخوان أعلنوا نبذهم للعنف منذ 
هشرد مفت» أعادث وحشية نظام السيسي وحالة الإذلال التي تعانيها 
الدماعة اليا إلى الواجهة نقاشات داخلية حول جدوى استخدام العنف 
لمراجهة القمع. وبيئما تبقى قيادة الحركة ملتزمة بوسائلها السلمية» فرر بعض 
شبابها استخدام ما يسموئه بالعئف «التكتيكي'. ويدعم هذا التوجه نحو 
الميف ما يعائيه هؤلاء الشباب من إحباط» وما يعتبرونه ظلما يستتبع رغبة في 
القصاص العاجل . 


ويبدو بذلك أن شباب الجماعة قد خلصوا إلى أن السلطة لا تتأتى 
بالضرورة عبر صئاديق الاقتراع؛ ولكن يمكن الوصول إليها بالثورة 
والعصيان, بعبارة أخترى» فإن هذا العنف هو عنف سياسي وليس ديئياء وهو 
لبس إلا رد فعل من الشباب على قمع النظام. إن رفض الشباب الثابت 
لدعوات القيادة بضبط الئمفس يقوض من فاعلية سردي تحقيق الصمود عبر 
الإصلاح المتدرج التي يتبناها الجيل الأكبر سئا. فضلا عن ذلك» يمثل 
الانقسام الجيلى تحديّا فعليًاً لتماسك الجماعة إذا فعل الزمن فعله وتسلم 
الشباب الأكثر ثورية الشعلة من الحرس القديم. لقد وضعت الضغوط 
السياسية والأينية على الجماعة قيادةً الحركة في مأزق عسير في مواجهة 
شباب الإحران الذين لا يتفقون مع استعداد الشيوخ للتكيف مع قمع النظام . 
من الراضح إذاً أن شباب الجماعة يسيرون في مسار تصادمي مع الحرس 
القديم ومع النظام» وهو المسار الذي سعد تشكغيل صورة الحركة وافاقها 
على البدى الع 
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يرال الإخوان المسلمون 


لكن؛ ول الرغم من اللخلافات الداخلية» لا 
يعملون كحركة موحدة. رحتى في حالة أدت هذه الخلافات إلى اقا 
وانشقاقات في المستقبل» ) فلن يكون لها تأثير على طبيعة الحركة على المدى 
الطويل. وكما أوضحنا في الفصل الثامن» تحملت جماعة الإخوان العديد 
من محاو ولات اکال عي ا ؛ لكن ذلك لم يها عن الاستمرار : 


د في 
نشاطها . 


مستقبل الاخوان 
تقف جماعة الاخوان المسلمين اليوم في مفترق طرق. قبل ثورة كانون 
الثاني/ يناير كانت الجماعة في ذروة قوتها على الرغم من فمع النظام. وكما 
أوضحنا في هذا الكتابء. كان التحدي الرئيسي أمام الجماعة يكمن في 
قدرتها على البقاء والاستمرار في نشاطها. لكن ينك اكوا و تحففتا ف 
الانقلاب واجهت الحركة العديد من التحديات والمشكلات. 


أزلاء أك اراق ورك كاملا خلال السحوات القليلة الماضية 
بانتقالهم من المعارضة إلى السلطة الى المحارضة مرة رى ويفا أعضاء 
الجماعة ممزقين بين خيار العودة لزمن التكيف والتسويات أو الصداء 
والتحول إلى جماعة ثورية. وفي حالة قرروا أن يتبنوا الخيار الثانى» سيكون 
عليهم أن يعيدوا التفكير في أيديولوجية الجماعة واستراتيجيتها وتكتيكاتها. 
ساط لن تكون الشركة الت رفاسا ماقا 


ثانياً: كشفت تجربة الإخوان في الحكم عن العديد من أوجه الضعف 
المتعلقة بكيفية الحكم والتعامل مع القوى الأيديولوجية الأخرى؛ فقد فشلت 
الجماعة فى الإنجاز TT‏ الاجتماعي والاقتصادي. ولم تتمكن من 
تجاوز اا الأيديولوجية حتى تتمكن من استيعاب القوى السياسية 
الأخرى. . لقد كانت فترة مرسي ال لرئاسية قصيرة. وانتهت بشكل مغاجى 
بالفعل لكن بدا وافييها أنه | لم يتحل ل بمهارات رجا | كاد 


اة ا لاب 
يتصرف في | : 1 0 
الأغلب كعضو في جماعة الإخوان المسلمي. . 


ثالثاً: تنضررت ا 


٠ 4‏ 5 
0 الجماعة ومصداة قبتها بشكا کے عل السنوات 
لقليلة الماد يِةَ؛ إذ - 7 


اد لم ر حطع 5 0 8 ا © > xT‏ - 
أ | الجماعة الاستحانة للتضنعات اسررء 
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لموحاتهاء ولم يڪن امسر وع النهضة ار 


LL 5‏ اثر في صورتها وأدى إلى عزلتها. 51 
رابعا: تواجه جماعة الإخوان حملة و حشية من القن 


wi ۳‏ نأ تعرض له مدق 
الستينيات. ويبدو 8 الین عازم على سحق الحركة وإنهاء , دها 
المبياسي. وحتى إذا فشل السيسي في مسعا باه 


: / 6 وهو المحتمل. ف و اعد 
الجماعة إلى جهد كبير وأمد طويل لإعادة نثاء تسكاتئي) الاسسا - 
وق اعدها . ۲ ١‏ 


خامساً: يجب على الجماعة 


الدعوية والسياسية» فقد أعاق الد 
أوجه قصورها وضعفها. 


سادسا: لكي يستطيع الإخوان استعادة مكانتهم كقوة مجتمعية مؤثرة 
وقويةء على الجماعة أن تعيد التفكير في أيديولوجيتها وبنيتها وتنظيمها وأن 
تتأقلم مع بيئة ما بعد الثورة. ربما ليس من المُقدّر أن تختفي جماعة الإخوان 
المسلمين أو أن تتلاشىء لكن عدم اليقين سيظل يلف مستقبلها وقدرتها على 
التاثير إلى أن تحل الجماعة هذه التحديات. 


إعادة التفكير في العلاقة بين أنشطتها 
مج بين المجالين تقدم الحركة وكشف عن 


56 d with CamScanner 


